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أ

:مقدمة
وجهعلىوالجزائريعامةالعربيالشعرفيالمهیمنةالموضوعاتمن"الاغتراب"تیمةتعد

وفنیةكونیة(مؤرقةأسئلةمنمختبرهفيتُولِّدُهبماالشعري،النصدلالیةنسجفيتسهمإذ،الخصوص
تؤديأنهاعلىعلاوةوالتطور،النموإلىالشعريبالفعلتدفعفنیةقیممنتفُْرزُهُ وما،...)وأنطولوجیة

متفردةجمالیةلتضفيالأخرى،اللغویةالدوالمعوتتضافروالحیویة،العمقشدیدةشعریةرؤىتناسلإلى
.ككلالشعريالخطابعلى

وذاتیا،وثقافیاومكانیاأنطولوجیامختلف–الجزائريلشعرافي–"الاغتراب"أنمنطلقومن
میتافیزیقي،بقلقمُغْلَّفوجودياغتراب؛متعدداً اغتراباالعادةفيیعیشمُبْدِعاً كائناباعتبارهفالشاعر
الذاتإحساسمنأساسایتولدثقافي،–فكرياغترابوكذاالانتماء،بذاتیةمرتبطمكانيواغتراب
.السائدالفكري–الثقافيالنسقعنالانفصالبألمالمبدعة

حزینة،مبدعة،شاعرةذاتعنالصادرالإحساسعننابعهوإنماالأحوالجمیعفيوالاغتراب
)الإبداعي(الجسدأغلالتجاوزعبروالرؤیا،الحلممعانقةإلىوتسموالزمكان،إبطالإلىتسعىقلقة،
..والاجتماعيوالثقافيوالأیدیولوجيالنفسيكبتهمنوتحریرهذاته،

فيوتَرْفُلُ حدیثة،جزائریةشعریةنماذجمعانقةتتلمسالعاشق،الإنصاتإلىتسعىالدراسةوهذه
والمبادئ،والمفاهیمالأسئلةمنسلسلةالنصجسدفيتُوَلِّدُ التيوتشظیاته،أبعادهبكلالاغترابأعطاف
شافیة،أجوبةلاقتناصوتضاریسها،القصیدةأدغالفيفأكثرأكثرالتوغلعلىالحاذقالقارئوتحرض

وآهاتلنبضاتإدراكمننفسهالآنفيتُمكنهوقدوالجمالي،المعرفيفضولهمنبعضاً تُرضيقد
.الاغتراببألمالإحساسجراءوالقلقة،المعذبةالشاعرةالذات

الشعريالمنجزفيوتشظیهاتجلیاتهافيالاغتراببظاهرةاهتمامناینبعسبقماعلىوتأسیسا
فيتحولنقاطالفترةهذهشكّلتحیثالعشرین،القرنمنالأخیرینالعقدینوخلالعامةالجزائري
هذهفيالجزائريالشعريالأدبيالواقعلتعكسكلهاتتضامنوالتيالمستویاتمختلفعلىالجزائر

.الفترة
:فيدراستناموضوعاختیاردواعيبعضشدیداختزالوبنحددأنیمكنهنامن

الأخیرینالعقدینفيخاصةالجزائريالشعريالمنجزفيالاغترابلتیمةالمكثفالحضور-أ
.العشرینللقرن
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أدواتاعتمادخلالمنالفترة،هذهفيخاصةالاغترابتناولتالتيالنقدیةالدراساتقلة-ب
.النصيالجسدفياشتغالهاجمالیاتعنشفتكدقیقة،وإجرائیةمنهجیة

كثیرفيتتحولوأنهاخاصةوالحیویة،العمقشدیدةومفاهیمرؤىبلورةفيالتیمةهذهإسهام- ج
.المعنىتحریرفيتسهمالتيالدوالمندالإلىالعربیة،الشعریةالنصوصمن

ن بنیاته الدلالیة الثابتة والمتحولة، وفي سیاق المواكبة النقدیة للشعر الجزائري الحدیث، والكشف ع
هل هل هناك شعراء جزائریون مغتربون؟ : یليسؤالا یلخص إشكالیة هذا البحث كما نسألأن لنایحق 

ذلك لا یتعدى كونه اغتراب فني حقا اغترب الشاعر الجزائري وعاش حیاة ومعاناة الاغتراب؟ أم أنَّ 
؟تقلیدي

إلى الإجابة عنه من خلال الوقوف عند نماذجَ من الشعراء سعى البحثإنه سؤال محوري 
ولعل . الجزائریین المحدثین والمعاصرین الذین ساهموا بشكل أو بآخر في تحقیق التراكم الشعري الحالي

:یأتيالإجابة عن هذا السؤالِ المحوري تقتضي تفكیكه إلى أسئلة فرعیة كما 
.دى الشاعر الجزائري الحدیث؟ما الذي ساهم في تولید مشاعر الاغتراب ل-
.ما هي ملامح الاغتراب في الشعر الجزائري الحدیث؟-
.تجاه مشاعر الاغتراب لدیه؟اما هو رد فعل الشاعر الجزائري الحدیث المغترب -
.وكیف انعكس الأداء الفني في شعر الاغتراب لدیه؟-
الكیفعلىترتكزقاعدةمننابع،البحثمدونةلشعراءاختیارنابواعثأنإلىنشیرأنبنَاوقمینٌ 

نفسهالآنفيتمكنناكماوالتقصي،للتأملمادةلناتفر و شعریةنماذجعلىاختیارناوقعبحیثالكم،لا
فيالاغترابتیمةاشتغالعنتتناسلالتيوالمبادئ،والقیمالمفاهیملاستنباتصالحةأرضیةوضعمن

یستدعیناحینجوهریةقیمةإلینابالنسبةیكتسبالشعريالنصفإنثممن.ومحدثهقدیمهالعربيشعرنا
لجمالیاتتقصیناكانهنامن.جسدهعلىوالمتجددةالمتعددةالقراءةلعبةلممارسةیدعونابلنفسه،هو

قاعدةتحكمهولااكتناه،ولذةعشقعننابعالعربیة،الشعریةالتجارببعضفيالاغترابتیمةاشتغال
.الكرونولوجيالتحقیبمنانطلاقاتلك،عنالشعریةالتجربةهذهتفُضلنتقائیة،ا

بالاغترابتَرْفُلُ التيالمذكورة،الشعریةللنماذجمصاحبتنااتخذتفقدالمنهجيالمستوىعلىأما
:اثنینمنحنیینالمختلفة،تشظیاتهفي

لناهیأبمالتأصیله،محاولةفي،)الاغتراب(مفهومللالنظریةللأسستعرضناالأولالمنحنىفي
.المختارةالشعریةالنماذجمقاربةفيبهاتوسلناإضاءاتتجمیع
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الملمحلاكتناهأدغالها،فيوالتوغلالمنتقاة،الشعریةلنماذجاتقصيفيفتمثلالثانيالمنحنىأما
وجمالیة،فنیةوقیمومفاهیممبادئمنتفُرزهُ ماعلىوالوقوفالتیمة،هذهباشتغالالمرتبطالجماليالفني

.والخطابوالتاریخالزمنفيووضعیتهاالقلقة،المغتربةالشاعرةبالذاتعلاقتهافي
والقبضجهة،مناشتغالنالإضاءةالمنهجیةالآلیاتمنمجموعةاعتماد- منا-قتضىاماوهذا

مثَّ من.ثانیةجهةمنالنصيالنسیجثنایافيوسطوتها،)الاغتراب(التیمةهذهاشتغالجمالیاتعلى
:الآتیةالمناهجعلىتقوم،الجزائريشعرنافي)الاغتراب(التیمةهذهمقاربةفيفطریقتنا

لانفتاحهنظرا،الاغترابظاهرةعنبالكشفالقمینالنقديالمنهجلأنهالموضوعاتيالمنهج- 
كشفا واضحا عنوتقدیمه ،والاجتماعيوالنفسي،التاریخيكالمنهجالنقدیة،المناهجمنكثیرعلى

على الوعي المبدع وسیلةالثیمات الشاغلة للأنا الشاعرة، وفي كونه ینزع في إجرائه التّحلیلي إلى الاعتماد 
الإحساسوبینوالسیاسي،والثقافيوالنفسيالاجتماعيالظرفبینالموازنةثمومن.للقبض على الثیمة

الحدیثالجزائريالشعرفيالاغترابصورمنكبیراً اجانبأنّ بمعنى.الشاعرةالذاتلدىبالاغتراب
.الإنسانوأناالشاعرأناعبرالثقافیة،–فنیةالبالقیمالاجتماعیةالقیمتصادمعنتتََولَّدُ 

المختلفةالفنیةأبعادهفي)الاغتراب(الدالبهذاللإحاطةالأسلوبیة،بالمبادئ،الاسترشاد- 
.المتشعبةوتجلیاته

خصصناإذ.وكل فصل یحتوي على مباحثفصول؛أربعةو تمهیدفيالدراسةهذهوانتظمت
ومظاهره الاغترابمفهوملإضاءةالأولالفصلو الموضوعاتي،النقدأوالمنهجحولرينظلمهادالتمهید

من منظور واصطلاحا لغةتجلیاته في الشعر العربي القدیم والحدیث، المبحث الأول عنى بالاغتراب و 
الفكر الغربي من خلال إدراج الآراء والتصورات التي انطلق منها مجموعة من و التراث العربي الإسلامي

بالحدیث عن تصدى المبحث الثانيو .الغربیین في تعاطیهم مع هذا المفهومالعرب و الفلاسفة والمفكرین 
تجلیات الاغتراب في الشعر العربي القدیم والحدیث من خلال نماذج شعریة شكّل الاغتراب عندها ظاهرة 

.اجتماعیة ونفسیة وإبداعیة
الاغتراب، وعوامل لشعر الجزائري الحدیث وإرهاصات سیرورة ا: ن بـ نوِ عُ أما الفصل الثاني الذي 

إرهاصات وعوامل الاغتراب في الشعر الجزائري الحدیث، عنالأولالمبحث تحدّث ،م إلى مبحثینسِ فقد قُ 
ولعل الهدف من إدراج هذا المبحث هو محاولة الوقوف عند العوامل الاجتماعیة والاقتصادیة والسیاسیة 

، التي ساهمت بشكل أو بآخر في تولید مشاعر الاغتراب لدى الشاعر الجزائري في هذه الفترةو وغیرها، 
.رصد بعض ملامحها في الفصلین الثالث والرابعإنها مشاعر سعیت إلى 



مقدمة

د

لشعر الجزائري الحدیث عبر مراحله في الستیناتسیرورة اأما المبحث الآخر فخاض في
وأهم الظواهر الإبداعیة المتعلقة بالشكل والمضمون، ،والسبعینات والثمانینات والتسعینات

فكُرّسمباحث،ثلاثفيجاءفقدومقاومته؛الاغترابأنماطعنوانحملالذيأما الفصل الثالث
السیاسي،الاغترابفيحصرهاوتمالحدیث،الجزائريالشعرفيالاغترابأنماطلتتبعالأول

فيالجزائريالشاعرفعللردفكانالثانيالمبحثأما.المكانيوالاغترابالفكريالثقافيالاجتماعي،
والسخریةوالأمجاد،الماضيواستحضاروالحلمالطفولةإلىبالعودةحاربهفقدللاغتراب،مقاومته
بعنوانالجزائري،الشعرفيالوطنيالوئامبعدمامرحلةعنللحدیثمحاولةفهوالثالثأما.والمفارقة

أوالاغتراب،مرحلةبعدالجزائريالشعرفيتفاؤلوأملرؤیةأوالاغترابشعرلمرحلةالمضادالتیار
.أنموذجارقطانبنمحمدشعرالوئام،مرحلةبعد

وأما الفصل الرابع والأخیر فقد تم فیه رصد ملامح وأثر الاغتراب والتمرد في الشعر الجزائري 
البنیة ،من خلال الأداء الفني في شعر الاغتراب عبر ثلاث بنیات رئیسیة في العمل الفنيالحدیث، وذلك 

. ، البنیة الإیقاعیة للقصیدة الاغترابیة، بنیة الصورة في القصیدة الاغترابیةیةمعجمال
.البحثوفي الأخیر أنهیت البحث بخاتمة أوردت فیها مجموع الخلاصات التي توصل إلیها

أن -واالله أعلم-زعم نناأما عن الدراسات السابقة التي وقفت على هذا الموضوع أو جانبا منه فإن
الاغتراب في العقدین الأخیرین من القرن ( مرحلة الدراسة في بحثي هذا لم تدرس من قبل في هذه التیمة 

، ، ودلیلنا وجود دراستین حملتا نفس العنوان لكن اختلفتا مع دراستي في فترة الدراسة و المدونة)العشرین 
–1945( الذي تناول الاغتراب في الشعر الجزائري الحدیث و )عمر بوقرورة(منها بحث للدكتور

حمل )بوعلامات أمینة( والدراسة الثانیة فهي بحث ماجستیر تقدمت به . منشورات جامعة باتنة) 1962
، وهذا یعني أنني انطلقت من حیث )1980–1925( عنوان الاغتراب في الشعر الجزائري الحدیث 

الشعر أوأما عن الدراسات والكتب والمراجع التي تناولت ظاهرة الاغتراب انتهت الدراسة الأخیرة، 
تبقى صفحات مكتبة البحث لهذاالمقام، و هذاكاملة في تعدادها، فیبقى من العسیر الجزائري بصفة عامة

هذاوقائمة المصادر والمراجع المثبتة في آخر هذه الدراسة، وجهة الراغبین في التعرف على زادنا في 
. العرض

أما عن الصعوبات التي صادفتنا وزادت من بعض حیرتنا أمام تشعب الموضوع وشساعة أفقه الذي 
:تجاوز التصور الأولي الموضوع للبحث یمكن حصرها فیما یلي



مقدمة

ه

طبیعة ظاهرة الاغتراب المعقدة والتي یمكن تناولها من جانب كل العلوم الإنسانیة، بل حتى -
.الاقتصادیة

یتطلب تواصلا ذا الإنتاجهالحصول على الأعمال الإبداعیة المناسبة، خاصة وأن أغلب صعوبة -
.غیر متاح في كثیر من الأحیانوهذاذاتیا مع المعنیین، 

لما خصني به من معمر حجیجتقدیرا أمام الأستاذ المشرف الدكتور وختاما أجدني أنحني احتراما و 
ھذامشمول الرعایة والتقدیر، وما أولاني به من شعور الثقة بالنفس، من خلال معایشته لحلمي في 

.البحث؛ بنصائحه وتوجیهاته الصمیمیة، وعرفانا مني أتقدم له بجلیل آي الشكر والاحترام
قشة الموقرة، بجزیل الشكر ولا یسعني كذلك إلا أن أتوجه إلى الدكاترة في لجنة القراءة والمنا

. والامتنان على ما أولته من أهمیة خلال اطلاعها على متن هذا العمل
والحمد الله أولا وآخرا



يد تم



ألموضوعاتيالمنهج :                              تمهید

8

:تمهید منهجي: المنهج الموضوعاتي-
وقد،شعرا ونثراالأدبي النصسة ار ي دالمقاربة الموضوعاتیة من أهم المقاربات النقدّیة فتبرتُع

منظهرت متأخرة عنها بعقدالقرن العشرین، وفي عالمنا العربيظهرت في أوروبا في ستینّیات
.1السنوات

لّیة الّدلان محاورهااالمتمیزة، وبیإلى استقراء الثیمات الأساسیة الواعیة للنصوص الإبداعیةوتهدف
الإحصاء خلال عملیاتوتحلیلا؛ منوتشریحاوتحدیدها، واستخلاص بنیاتها تفكیكاالأكثر إلحاحا

للّنصوص المسیطرة، التي تتحكم في البنى المضمونّیةالمعجمي والدلالي للقیم المعنوّیة والسمات
.الإبداعّیة
تتمثل في ظاهراتیة إدموند هوسرل، " یستند النقد الموضوعاتي إلى مرجعیة فلسفیة، وابستمولوجیة؛ و 

والفكرة 2"هیدجر، وجان بول سارتر، وغاستون باشلار: ومجهود الفلاسفة الظاهراتیین الوجودیین أمثال
الرئیسیة التي یمكن استخلاصها من البعد الفلسفي للنقد الظاهراتي الموضوعاتي هي اعتبار الإبداع عملا 
یمثل وعي المبدع، وقد رّكز هؤلاء الفلاسفة اهتمامهم على أحلام الیقظة البدائیة العمیقة المترسبة في 

الظاهراتي، نجد /نحن تأملنا تطبیقات المنهج الموضوعاتيوإذا" هذا ما فعله باشلار الذات المبدعة، و 
طغیان الاهتمام بالأفكار؛ باعتبارها مظاهر للوعي عند الكتاّب المدروسین، وقد یستفید النقاد من علم 

.3."ر ریشار بشكل خاصاالّنفس الظاهراتي، كما فعل جان بیی
الموضوعاتي في الغرب جان بییار ریشار، وجان روسیه، وجانومن أبرز رّواد المنهج 

ستاروبنسكي، وامیل استیجر، وجورج بولیه، وغاستون باشلار، ومنهم أیضا جان بول سارتر، ورومان
إنجردن، وأخص بالحدیث أبرز أعلامه، وهم باشلار، وجورج بولیه، وجان روسیه، وجان بییر ریشار؛ لأّن 

.تَمداَ للباحثین في دراستهممصنفات بعضهم كانت مُع

النقد مـدخل إلى مناهج : من كتابDaniel Bergezبقلم دانییل برجیز ،" النقد الموضوعاتي"انظر الفصل الخاص عن1
المنصف الشنوفي، : رضوان ظاظا، مراجعة: ترجمة221عددسلسلة عالم المعرفة، الكویت، ، )مجموعة من الكتاب(الأدبي 
9.: ص، 1997

.102:دانییل برجیز، النقد الموضوعاتي، ص2
، 1،1990سحر الموضوع ، منشورات دراسات سال، مطبعة النجاح الجدیدة، الدار البیضاء، المغرب، طحمید لحمداني،3

4.2: ص
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یعّد غاستون باشلار الأب الروحي للنقد الموضوعاتي، بعد أن كان فیلسوفا وابستومولوجّیا، إذ دخل 
1943، والماء والأحلام 1939، ولوتریامون 1938التحلیل النفسي للنار : " الأدب بأعمال هاّمة؛ منها

.19601وشعرّیة الحلم 
نّقاد أبرزالنقد الموضوعاتي في الساحة الثقافّیة العربّیة في سبعینّیات القرن العشرین،وحمل لواء
رسالته الجامعیة عباد الفتاح كلیطیو فيب المغربيالكات: وعاتیّة العربیة وهمو المقاربة الموض

لتها م، في رساكیتي سالم، والكاتبة السوریة1971سانة ) موضاوعاتیّة القدر في روایات فرانسوا مریاك(
الكریم حسن صاحبوالسوري عبدم،1982نةس) د دي موباسانوعاتیّة القلق عنموض(ن ة عالجامعّی

الُقبلة في (في مجموعة من كتباه منها؛ قلوعلي ش2)اسة في شعر الّسیابر الموضوعّیة البنیوّیة، د(
وحمید لحمداني في كتابه ) تيلموضوعاالنقد ا(كتابه وسعید عّلوش في3) ي القدیم والحدیثعر العربالش
).سحر الموضوع(

بحث في الموضوع وهو بحث یهدف إلى اكتشاف "المنهج الموضوعاتي یرى عبد الكریم حسن أنَّ 
4السجل الكامل للموضوعات الشعریة الموضوع هنّ إیهتم بظهور موضوع ما في العمل الإبداعي و ،"

المنهج الموضوعاتي بحث أنَّ "أما سعید علوش فیرى.النص بنسبة عالیةالأكثر إلحاحا والذي یتردد في 
عن النقاط الأساسیة التي یتكون منها العمل الأدبي ومقاربة الكشف عن هذه النقاط الحساسة التي تجعلنا 

، یركز تعریف 5"وندرك روابطها في انتقالها من مستوى تجربة معینة إلى أخرى شاسعة،نلمس تحولاتها
أّن ویؤكد،سعید علوش على تتبع النقاط التي یتكون منها عمل أدبي ما، ومراقبة التحولات الطارئة علیه

ما هو روحاني، وزئبقي، وجواني، وشاعري إلى وحدة دلالیة وتحویر النقد الموضوعاتي یقوم على تحویل 
موعة من النّصوص، أو حسّیة مبنیة موضوعّیا وعضوّیا، ویستلزم هذا النقد قراءة نص واحد، أو مج

الأعمال الإبداعّیة التي كتبها الأدیب المبدع، والبحث عن بنیاتها الداخلیة، ومرتكزها البنیوّي المهیمن، 

.151: ، ص1993قاسم المقداد، وزارة الثقافة دمشق سوریا، : العشرین، ترالنقد الأدبي في القرن جان إیف تادییه،1
، 1الموضوعیة البنیویة، دارسة في شعر الّسیاب، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، بیروت، لبنان، ط،الكریم حسنعبد2
3.198
.1982، 1طالُقبلة في الشعر العربي القدیا والحدیث، دار الآفاق، لبنان،علي شلق،3
الكریم حسن، المنهج الموضوعي النظریة و التطبیق، المؤسسة الجامعیة للدراسات و النشر و التوزیع بیروت عبد4
.120: ص، 1 1983ط
.13-12: ، ص1989، 1النقد الموضوعاتي، شركة بابل للطباعة والنشر و التوزیع، الرباط، المغرب، طسعید علوش،5
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إذ یتیح التعرف على موقف الكائن من .1وجمع كل الاستنتاجات في بوتقة تركیبیّة متجانسة، ومتضاّمة
ته الداخلیة المستخدمة في النص الأدبي، بوصف العالم، الذي یقوم بالكشف عنه، من خلال موضوعا

فالنص الأدبي من وجهة نظر النقد الموضوعاتي هو ؛ 2ذاته أو عن معنىالكتابة نشاطاً لكائن یبحث عن 
وفي . أكثر منه معرفة، وهذه التجربة ذات جوهر روحيعایشتها الذات ضمن محیط معلوم موضوع تجربة 

، بقدر تحققها في "في العالم الذات وجود "النقد یسعى الناقد لفهم تجربة الإجراء النقدي لهذه النوع من 
3الناقد على ذلك من خلال الوحدة الكلیة العضویة للعمل الأدبي المدروسویقع. النص الأدبي

إذْ بالنقـد الموضـوعاتي في معالجتـها للنصـوص - قـدر الإمكـان- وف تستعین الدراسة إذن س
تـیح استخدام كافة المفاتیح الممكنة من ظواهر یالنص، و _ومن _ الدلالة فيكتشاف واستقراءیسهم في ا

وجودیة، وجمالیة، ونفسیة وغیرها مـن إسـهامات تتعلـق بالنظریة الأدبیة أو منجزات فلسفیة، من أجل سبر 
.الحساسأعماق النص الأدبي، وتسلیط الضوء علـى علاقـة الفرد الانفعالیة بالعالم 

النص، وذلك ءة دلالّیة؛ تكشف عن المعنى، وتفّسرقراوبما أسلفناه فإّننا نصل إلى أن الموضوعاتیة 
صیغة عنوانّیة مبئرة إلىابإرجاعه إلى بنیاته المعنوّیة الصغرى والكبرى، وتأطیر الفكرة العاّمة، وتحویله

.للنص الأدبي

105.:، صالموضوعاتيالنقد سعید علوش،1
.264- 248:، ص6، مج24، ج1997،النادي الأدبي،لامات في النقد، جدة، عالنقد الموضوعاتي، السیدغسان بدیع 2
.133- 131: ، النقد الموضوعاتي صDaniel Bergezدانییل برجیز،3



ول  الفصل



حديثھ و قديمھ ي العر الشعر راتھ وتمظ اب غ ية ما

ول  لغة: المبحث اب يو غ العر الفكر ي الغر الفكر اصطلاحا

ي-أولا عر منظور من اب :غ

ي-ثانيا غر منظور من اب :غ

ر -ثالثا ابمظا :غ

يالم الثا ديث: بحث ا و القديم ي العر الشعر اب غ

القديم-أولا ي العر الشعر اب غ رات :تمظ

ا-1 ا الشعر اب :غ

سلامية-2 الفتوحات شعر اب :غ

موي -3 الشعر اب :غ

العبا-4 الشعر اب :غ

اب-ثانيا غ رات ديثشعراءعندتمظ ا ي العر الشعر :مدارس

عند-1 اب حياءشعراءغ : مدرسة

عند-2 اب الديوانشعراءغ جماعة

عند-3 اب أبوللوجماعةشعراءغ

ر-4 ا الشعر اب غ

ري -5 الم الشعر اب غ
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لة هاجسا معنویا كّ شَ ولازمته مُ الإنسانولدت مع وهي قدیمة . تعد ظاهرة الاغتراب ظاهرة إنسانیة
دون لا تمس شخصا دون آخر، ولا جیلاهي ، و نفسیا أثّر على حیاته بكل ما تشكله من أسرار وملابسات

.جیل
ة إلا أن جذوره تمتد إلى عصور وعلى الرغم من أن مفهوم الاغتراب من المفاهیم الفكریة الحدیث

ضاربة في القدم، یتجلى ذلك في الكتابات اللاهوتیة القدیمة، حیث یعتبر آدم أول مغترب، حیث هبط إلى 
الأرض واغترب عن موطنه الأصلي الجنة، ومنذ ذلك الوقت إلى یومنا هذا والإنساني یعاني من هذه 

فهو ظاهرة اجتماعیة .كتاب والمفكرین و الفلاسفةوقد اهتم بهذا الموضوع عدد كبیر من ال. الظاهرة
وجدت نفسها في مختلف أنماط الحیاة الاجتماعیة، وفي أغلب الثقافات التي بناها الإنسان، وقد تعددت 
معانیه بمرور الزمن؛ إذ لا بد لكل مصطلح أن ینشأ بسیطا بدلالته، إلا أنّه یأخذ معاني أوسع بمرور 

.ثقافات والعوامل المؤثرة لكل منها جمیعاوالأجیال والوتطور الزمن 
قضیة الاغتراب أحد الروافد الهامة للفكر الإنساني، ومن مكونات الواقع الاجتماعي قد شكّلتو 

وهي قضیة وإشكالیة لا یخلو منها أي عمل فني أو .والنفسي والاقتصادي للفرد والمجتمع على السواء
.واللانتماء والقهر والاستلابر وإحساسه بالتمزق والضیاعالمعاصالبدائي و أدبي، یعبر عن الإنسان 

لحالات اغتصاب، وقهر، واعتداء، وتشویه، ومسَّت شخصیته -تاریخیاً –لقد تعرض الإنسان ف
أن مفهوم" الإنسانیة، فبدت علیه مشاعر البؤس والشقاء والاغتراب، فضلاً عن العقد النفسیة مما یعني 

ودــالنمو المشوه للإنسان، حیث یفقد مقومات الإحساس المتكامل بالوجیشیر إلىالاغتراب
.عبر كامل أطوار حیاته.1" مراریةـــــــــــوالاست

، )عدم التوافق مع النفس(ومن مؤشرات الاغتراب التمرد على الوضع القائم، والانشطار في الذات 
اریة، یؤدي إلى تغییرات جذریة في الحیاة الاجتماعیة وكذلك التحول من الهویة القبلیة إلى الهویة الحض

والسیاسیة والاقتصادیة، كما أن الاغتراب لیس بالضرورة أن یكون عن البشر والمجتمعات، أو عن الذات، 
.عن معتقدات وأفكار وأخلاق المجتمع الذي ننتمي إلیه–أو عن الكون، بل یكون أیضاً 

هذه الظاهرة من خلال التطرق إلى مفهوم الاغتراب و جذوره من سنحاول تقدیم صورة واضحة عن 
:خلال الفكر العربي و الغربي

.47: ، ص1998علي وطفة، المظاهر الاغترابیة في الشخصیة العربیة، عالم الفكر، العدد الثاني، أكتوبر، دیسمبر، 1
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:ربيغالفكر الو ربي عاصطلاحا في الفكر الو الاغتراب لغة : المبحث الأول
:عربيالفكر لاغتراب من منظور ا/ أولا 

:في المعاجم العربیة:لغة-1
وفي .أي بَـعُدغَرَبَ : ، ففي لسان العرب ورد"غربة"خدام كلمةالرائج في المعاجم العربیة است

، فالكلمة 1البــعُد: والتغرب. الحدیث أنه أمر بتغریب الزاني، أي نفیه عن البلد الذي وقعت فیه الجنایة
.تحمل في الغالب مدلول الانتقال الحسـي

: إذ جـاء و الغربة. في مدلولها الحسي"الغربة"في لسان العرب لترادف"الاغتراب"وقد وردت كلمة
من جهة . افتعـال مـن الغربـة: ، والاغتـراب2والغریب هو البعید عن وطنه . النزوح عن الوطن والاغتراب

: لتحمل مدلولاً اجتماعیاً، بعیداً عن الانتقـال أو الانفصال الحسي، فیقال"الاغتراب"أخرى، وردت كلمة
، ولا یختلف 3اغتربوا لا تضـووا: وفي الحدیث. ئب وتزوج إلى غیر أقاربهنكح في الغرا: اغترب الرجل

.، عمـا ورد في لسان العرب5، والمعجم الوسـیط4شأن الكلمة في مختار الصحاح
بمدلولها الحسي الذي ورد في لسـان العرب، "غربة"أما في معجم مقاییس اللغة فلم ترد سوى كلمة

:إذ جاء ، 6غروب الشمس كأنه بعدها عن وجه الأرض: ومن هذا الباب. لبعد عن الوطنا"الغـرُبَـة"
.فلیس ثمة إشارة إلى ما تحتمله الكلمة من معنى اجتماعي

التي تدل على الانتقال "غُربة"في ضوء ما سبق، یتضح أن الكلمة الشائعة في المعاجم العربیة هي
المعنى الحسي للغربة، ولتأخذ كذلك في حیز ضیق بعداً لترادف "الاغتراب"الحسي، بینما جاءت كلمة

النوى، والذهاب والتنحي عن البعد و اجتماعیاً بالانفصال عن الآخرین، حیث النزوح عن الوطن ومفارقته، و 
.الناس والانفصال عنهم

.639: ، ص3، مج3،1994ابن منظور، أبو الفضل جمال الدین، لسان العرب، دار صادر، بـیروت، ط1
.المرجع نفسه، الصفحة نفسها2
.المرجع نفسه، الصفحة نفسها3
.414: ص) غَرب(، 1989الرازي، محمد أبو بكر، مختار الصحاح، مكتبة لبنان، بیروت، 4
.647: ، ص2، ج1980الزیات، أحمد حسن وآخرون، المعجم الوسیط، دار المعارف، القاهرة، 5
: ص،4، مج1991عبد السلام هارون، دار الجیل، بیروت، :تحقیقمعجم مقاییس اللغة، لحسن أحمد، ابن فارس، أبو ا6

421.
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فسي على الأثر النلتدل"الاغتراب"أما في الدراسات العربیة الحدیثة فقد شاع استخدام كلمة 
والاجتماعي أكثر من مجرد الانتقال الحسي، وستتم ملاحظة ذلـك من خلال مراجع الدراسة التي ستتم 

.الإحالة إلیها
:اصطلاحا- 2

لظاهرة الاغتراب الإسلامرؤیة .أ
موضوع الاغتراب من المواضیع التي عبر عنها القرآن الكریم، إذ حملت آیات من الذكر الحكیم إنّ 

الجنةالإنسان؛ اغتراب الإنسان عن االله، واغتراب الإنسان عن الإنسان، فخروج آدم من معنى اغتراب 
.1"وهبوطه إلى الأرض كان أول اغتراب له، ومحنة الإنسان من الشیطان كان اغتراب آخر

فعصیان أدم لربه و خروجه من الجنة اغتراب عن االله، و انفصال أدم من موطنه الأصلي إلى 
فتلقى أدم من ربه كلمات فتاب {: راب آخر، كان زوال هذا الاغتراب بكلمات من االله تعالىالأرض اغت

وإذا كان الأنبیاء . ، و بذلك خفت مشاعر الغربة)37: سورة البقرة ( }علیه إنه هو التواب الرحیم 
ربة وهم یحملون ممن أدركتهم الغ_ علیهم الصلاة و السلام _ أكثر الناس بلاءً و ابتلاءً، كانوا كذلك 

ذاق الغربة في وطنه - محمد صلى االله علیه وسلم - الرسالة التي كلفهم االله بها بنشرها، فهذا نبینا الكریم 
فخرج من مكة إلى الطائف فلاقى ضغط رهیب و اعتداء سافر . مكة؛ حیث تعرض للرفض و المحاربة

لغربة والاغتراب والآلام والحزن من سفهاء وصبیة أهل الطائف، فرفع یدیه بدعاء یفیض بمشاعر ا
اللهم إلیك أشكو ضعف قوتي و قلة حیلتي، و هواني على الناس یا ارحم الراحمین، أنت {: والإیمان 

وكان .2}رب المستضعفین و أنت ربي، إلى من تكلني ؟ إلى بعید یتجهمني أم إلى عدو ملّكته أمري 
یا رب إني وحید مریض {: ، قائلا3قومه و ناجى ربهقبله سیدنا موسى فقد خرج هاربا من ظلم فرعون و 

یا موسى الوحید من لیس له مثلي أنیس والمریض من لیس له مثلي طبیب، : فناداه ربه... " غریب
كما ورد هذا المصطلح في عدد من الأحادیث النبویة .4}والغریب من لیس بیني و بینه معاملة 
بدأ الإسلام غریبا : " في وصف اغتراب الإسلام و المسلمینالشریفة، قال النبي صلى االله علیه وسلم 

.3: عادل الألوسي، الاغتراب و العبقریة، ص1
: محمد ناصر الدین الألباني، ضعیف الجامع، مركز نور الإسلام لأبحاث القرآن والسنة، الإسكندریة، مصر، ص2
8/54.
.04: الاغتراب والعبقریة، صعادل الألوسي،3
، 2001رضوان جامع رضوان، مؤسسة المختار للنشر والتوزیع، القاهرة، : ابن القیم الجوزیة، مدارج السالكین، تحقیق4
.371: ، ص2ج
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فحال الإسلام في أول عهده كان غریبا، حیث وقف الكفار ضد الإسلام . 1"وسیعود غریبا فطوبى للغرباء 
والمسلمین، الذین عانوا من الاضطهاد والتنكر، وأُخرجوا من دیارهم فازدادوا غربة على غربتهم، فصدق 

، )40: سورة الحج" ( الذین أخرجوا من دیارهم بغیر حق إلا أن یقولوا ربنـــــــــــا الـــــله " : قول االله فیهم
وسیعود الإسلام في آخر الزمان حیث یصبح القابض على دینه فیه كالقابض على الجمر، حیث 

عالیمه المتمسك بدینه غریب، وذلك لما افتتن الناس بالشبهات والشهوات، وحینما خرج بعضهم عن ت
لهؤلاء الغرباء _ صلى االله علیه وسلم _ وظهرت البدع، عاد الإسلام غریبا كما كان، وفي وصف الرسول 

: "  ، ویعطي ابن القیم معنى الزیادة في الحدیث الشریف2"هم الذین یزیدون إذا نقص الناس " :یقول
الغربة هو أفعالهم الطیبة الخیرة التي ، فوجه 3"بالزیادة في الخیر والإیمان والتقى إذا نقص الناس من ذلك 

بعد الناس عن جادة الصواب إلا القلة أأصبحت غریبة في مجتمع انقلبت فیه موازین القیم والأخلاق، و 
منهم، ویمكن أن نطلق على هذه الاغتراب اغتراب الحال؛ أي انعزال وانفصال الإنسان المؤمن عن الحیاة 

.الاستزادة من الخیرات والفضائلمحاربة شبهاتها، و ا و الاجتماعیة الزائفة بمفارقة شهواته
ولا غرابة أن یدعو الإسلام إلى الغربة بمعناها الایجابي، حیث حضّهم على أن یكونوا في هذه 

، 4"كن في الدنیا كأنك غریب أو عابر سبیل : " الدنیا غرباء، وألا یتشبثوا بالدنیا ویجعلوها وطنا لهم یقول
یا قوم إنما هذه الحیاة الدنیا {: الدنیا غرباء، فهي غیر قارة بل آیلة للزوال، قال االله تعالىفكلنا في هذه

، ویشرح الإمام الفقیه ابن رجب الحنبلي )39الآیة : سورة غافر( }متاع وإن الآخرة هي دار القرار 
ثم خرج منها، فهمه الرجوع المؤمن في الدنیا غریب لأن أباه كان في دار البقاء: " الحدیث السابق فیقول

، فالإنسان بهذه النظرة غریب دوما ما لم 5"إلى مسكنه الأول، فهو أبدا یحن إلى وطنه الذي أخرج منه 
ویمكن أن نطلق على هذا . - علیه السلام–التي أخرج منها أبوه آدم ) الجنة ( یعد إلى موطنه الأول 

.الاغتراب اغتراب عن الوطن
خر عُرف عند المتصوفة سُمي باغتراب الهمة، وهو اغتراب العارفین، وقد عرف أحد وهناك نوع آ

وغربة ...وهي غربة العارف... وغربة الهمة هي غربة طلب الحق: الفقهاء هذا النوع من الاغتراب بقوله

.1/90أبو الحسن مسلم بن الحجاج النیسابوري، الصحیح، دار الجیل، بیروت لبنان، 1
.369/ 2: كین،صابن القیم الجوزیة، مدارج السال2
.المرجع نفسه، الصفحة نفسها3
، 1993، 2شعیب الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة، بیروت، ط: محمد بن أحمد التمیمي البستي، صحیح ابن حبان، تحقیق4
2/741.
.25: ، ص2000سمیرة سلامي، الاغتراب في الشعر العباسي، دار الینابیع، دمشق، 5
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، إلا أنه ، فهو لا یرتحل عن موطنه، ولا یبتعد عن أهله1"العارف غربة الغربة، لأنه غریب الدنیا والآخرة 
.نأى بسلوكه عما ألفه الناس

:رؤیة الفلاسفة والمفكرون.ب
:أبو حیان التوحیدي-

لقي مفهوم الاغتراب اهتمام العلماء والفقهاء العرب المسلمین منذ القدم، فقد كان المفكرون 
عن واقعهم ففضّلوا العزلة. والفلاسفة العرب من أشد الناس معاناة لمختلف ضروب الاغتراب في حیاتهم

المعیش، واجتنبوا الناس، هربا من الواقع، وما یلاحظ على اغترابهم أنه كان عن تجربة معاشة واقعیا، أي 
لیس من نسج الخیال، بل تجربة مریرة أفرزت اغترابا بمعناه الشامل و ببعدیه المادي والمعنوي، من هؤلاء 

".أبو حیان التوحیدي " نجد 
ف المغترب في مجتمـــــعه، الذي خاب أمله و رجاؤه فیه، فقــــــــد عــــــــاش بائسا فقــــــــیرا، فهو مثال للمثــــق

اش غریبا في ــــیق بمنزلته، لذلك استوحشت حیاته، وعــــــظ بالمكانة المرموقة التي تلـــــلم یح: " منبوذا
قدم على إحراق كتبه احتجاجا منه على وطنه ، فحقد على كل الناس وأراد الانتقام منهم، كما أ2"مجتمعه 

وأغرب الغرباء : " فكان بحق أغرب الغرباء ة، فلم یجد فیه صدیقا ولا حبیبا،الذي لم یوفر له عیشة هنی
، فهو لم یعرف في وطنه إلا 3"من صار غریبا في وطنه، وأبعد البعداء من كان بعیدا في محل قربه 

بة والغریب وأوصافه في رسالة إلى احدهم یسأله عن الغریب، عن الغر وقد تحدث.الخوف والشقاء
.القنوط والیأس، من عاش منكرا بین أهله ووطنهعاش الشقاء و باستفاضة حال من تغرب و فوصف

أن اغترابه _ التي وردت في كتابه الإشارات الإلهیة _ ومما نلمحه من خلال قراءتنا لتلك الرسالة 
:تیة عاشها وذاق مرارتها ورد على عدة أنماط منها أنهالذي نتج عن تجربة حیا

.اغترب في وطنه- 
.اغترب عن وطنه- 
، والتوجه )الاغتراب عن المجتمع ( اغترب عن ذاته، الذي قاده إلى التصوف باعتزال الحیاة و الناس- 

.   ورأى بأن الاغتراب عن المجتمع من أشد أنواع الاغتراب قسوة و إیلاما. إلى االله

.30: عر العباسي، صسمیرة سلامي، الاغتراب في الش1
، رسالة دكتوراة، جامعة الجیلالي الیابس، سیدي )1945-1920( بنعلي قریش، الاغتراب في الشعر العربي الحدیث 2

.11: ، ص2007-2006بلعباس، 
- 80:، ، ص1،1981عبد الرحمن بدوي، دار العلم، ، بیروت، لبنان، ط: أبو حیان التوحیدي، الإشارات الإلهیة، تحقیق3

81.
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:ابن باجة- 
بالإضافة إلى أفكار التوحیدي في موضوع الاغتراب نجد ابن باجة الفیلسوف الذي عاش الاغتراب 

: " واختبرهن حیث عاش في زمن وعصر كان فیه الفلاسفة یضطهدون و تحرق كتبهم ولا یسمع لهم 
نت غربته روحیة فلسفیة، فأحب العزلة، وأراد أن یعیش مغتربا عن الناس، فقد ضاق ضرعا بالحیاة، كا

أنّ اغتراب ابن باجة كان بالنسبة إلیه مصدر " العبقریة والاغتراب " یظن صاحب كتاب ، و 1.."وعقلیة
، حیث كان اعتزال الناس والمجتمع هو سبیل المرء الوحید للعیش الأمثل كما یشاء 2"إمتاع ومؤانسة 

إن الثوابت هم من لم یجتمع على رأیهم أمة : " ث یقولالثوابت حی: ویبغي، ویُسَمّي ابن باجة المغتربین بـ 
أو مدینة، وهؤلاء هم الأغراب الذین غادروا أوطانهم، وظلوا هناك غرباء في عاداتهم وفي آرائهم 

، إذن فهم أولئك الذین حملوا معتقدا لم یكن معروفا بین الناس، أو خالفوا المجموع أو القانون، 3"وأفكارهم
ویصرح ابن باجة أن أفكار وآراء هؤلاء الثوابت المغتربین هي كأوطانهم عوض عن . ءأو الشرع في الآرا

هؤلاء هم الذین یعنیهم الصوفیة : " وطنهم الحقیقي الذي نبذهم في العراء والشقاء والبؤس و الحرمان یقول
قد سافروا بأفكارهم بقولهم غرباء؛ لأنهم وعن كانوا في أوطانهم وبین أترابهم وجیرانهم غرباء في أفكارهم، و 

ن به ، فهؤلاء المغتربین اتخذوا من أفكارهم وطنا وملاذا لهم یعوضو 4"إلى مراتب أخرى هي لهم كالأوطان 
.أبعدهم نتیجة أفكارهمفقدهم لوطنهم الذي أنكرهم و 

:الدراسات النقدیة العربیة الحدیثة.ج
یمه لتعدد الخلفیات والأیدیولوجیات، أصبح الاغتراب سیمة ومیزة العصر الحدیث، وقد تعددت مفاه

الكلمات شأنها شأن إنّ : " ونتیجة الزخم المعرفي الهائل الذي عرفه العصر، یقول محمود رجب
الأشخاص والشعوب لا تنشأ في فراغ، وإنما تنشأ في قلب المجتمع البشري، ومن الصعب فهم دلالتها 

التي مرت بعصور من استخدموها من مفكرین بمعزل عن المشكلات الإنسانیة، والظروف التاریخیة 
.5... "وفلاسفة

سنعرض من خلال هذه الأسطر بعض آراء المحدثین من خلال نصوصهم الدالة على الكلمة، 
:والتي وضعت في سیاقات مختلفة

.59: عادل الألوسي، العبقریة و الاغتراب، ص1
.المرجع نفسه، الصفحة نفسها2
.88: ، ص1968ماجد فخري، بیروت، لبنان، : ابن باجة، تدبیر المتوحد، تحقیق3
.90:ابن باجة، رسائل ابن باجة الإلهیة، بیروت لبنان، دت ،ص4
.8: ، ص1986، 2ر، طمحمود رجب، الاغتراب سیرة مصطلح، دار المعارف، مص5
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الاغتراب حالة شعوریة تختلف عن الغربة، ذلك أن الشعور بالغربة ناتج عن انتقال الإنسان من
والاغتراب شعور بالغربة یكون أحیانا جراء الظلم مكان إقامته الأصلي إلى مكان عنه غریب علیه،

والظروف الشخصیة الداخلیة في 1اجتماعیةلو الإنسان نتیجة لأسباب نفسیة و والحنین الذي یتعرض 
والاغتراب هو الحالة "الاغتراب ر الأول الفاعل  في خلق الغربة و الإنسان والاجتماعیة المحیطة، لها الدو 

عه ـــــــــالتي تسیطر على الفرد سیطرة تامة تجعله غریبا، وبعیدا عن نواحي واق) السایكواجتماعیة(
.2"يالاجتماع

ومن أجل ذلك لم یحدد بمصطلح معین، وإنما بمجموعة مفاهیم من الحیاة منها، الاجتماعي، 
.ریف یختلف حسب المجال الذي دُرس منهوالسیاسي، والذاتي، حیث یجعل لكل مفهوم تع

عملیة تحویل منتجات النشاط الإنساني : " سنبدأ بالمعجم الفلسفي الذي یقول بأن الاغتراب یفید
، أي أنّ الإنسان هو المسؤول عن هذا 3..." والاجتماعي إلى شيء مستقل عن الإنسان، ومتحكم فیه

.یه ویسیطر علیه وعلى نشاطه الذاتي والاجتماعيالاغتراب، أي هو منتجه، بعد ذلك یتحكم ف
الاغتراب هو حالة نفسیة تلازم الإنسان وتشعره بالألم والحزن سواء كان : " یرى نبیل راغب بأنّ 

: " ، في حین أن قیس النوري یرى بأن الاغتراب هو 4"هذا الإنسان في وطنه، أم كان بعیدا عنه 
، من خلال التعریفین لعل الاغتراب الذي یتحدث عنه نبیل راغب 5..".الانفصال عن المجتمع وثقافته

اغتراب نفسي لا دخل للمجتمع فیه، أما ما یقصده قیس النوري فهو الاغتراب الناجم عن المجتمع 
.والآخرین،  وما ینجر عنه من اغتراب ثقافي و فكري

الاغتراب عرض عام : " الحریة یقولكما یرجع السید علي شتا سبب الاغتراب إلى سلب المعرفة و 
یة، یصاحبها سلب مركب من عدد من المواقف الموضوعیة والذاتیة التي تظهر من أوضاع اجتماعیة وففن

التنبؤ في صنع القرارات، معه القدرة على إنجاز الأهداف، و حریتها بالقدر الذي تفقد معرفة الجماعة و 
ورها هیجل من خلال إشارته إلى لْ بَ ةهو یتحدث عن فكر ، و 6"ویجعل تكیف الشخصیة والجماعة مغتربا 

: ، ص2000،)رسالة ماجستیر(،فنن ندیم دحام، المكان في شعر صدر الإسلاـم، كلیة الآداب، جامعة الموصل: ینظر1
70.

.20: ، ص1980إحسان محمد الحسن، دار الرشید للنشر، بغداد، . د: میشیل، معجم علم الاجتماع، ترجمةلدینك2
.80: ، ص1998، 4دار قباء للطباعة و النشر، ط مراد وهبة، المعجم الفلسفي، 3
.47: ، ص1985، 96: نبیل راغب، مفهوم الاغتراب في الأدب، مجلة الفیصل، العدد4
.18: ، ص1979، 1قیس النوري، الاغتراب اصطلاحا مفهوما و واقعا، مجلة عالم الفكر، العدد5
.322: ، ص1993الإسكندریة، علي شتا السید، نظریة الاغتراب، مؤسسة شباب الجامعة،6
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من خلال التعریف أیضا تعـــــــــرض صاحبه إلى ائم على سلب الحریة والمعرفة، و الاغتراب المزدوج الق
".میلفن سیمان "نتائج هذا الاغـــــــــــتراب من عــــــــــدم القدرة وفـــــــــــقدان المعنى و القوة كما أشــــــار إلى ذلك 

الحضارات، ولكن بتعبیرات ن الاغتراب كامن في كل الأزمنة والأمكنة و ویرى عبد الإله الصائغ أ
الاغتراب هو عشق التجدید، تغریب المتلقي، وإبقاؤه منفصلا حیث لا یحدث الاندماج : " مختلفة یقول

لم، نقدا للآخر الذي یعیش خارج الجلد، الانفعالي بالنص الاغتراب عن الذات لحظة تشكیلها صورة للعا
یجعل شیئا ما ملكا للآخرین انعكاس لزیادة الوعي على السلوك والهیئة، شعور بخلل ما، نقص في 
المغترب یقابله اكتفاء أو زیادة في الآخر، أو زیادة في المغترب  یقابلها نقص في الآخر، الاغتراب أسئلة 

لحریة على منظومة استیعاب المبدع، فقدان الحریة نتیجة القناعات غامضة بلا أجوبة، الاغتراب طغیان ا
الفیزیقیة أو المیتافیزیقیة، الجمالیة أو المیتاجمالیة، خوف من الموت أو رغبة فیه، نهم للحیاة أو زهد فیها، 

موت الصبر وانبعاث الحلم المستحیل، الحنین إلى الماضي، النص المغترب عمل شاذ كتبه ... الاغتراب
شاذ لمجتمع شاذ، الغربة عن الطبیعة والأصحاب والذات جزء من تصاعد المبدع في معراج النمو، 

.1..."الاغتراب كامن في كل الأزمنة والأمكنة والحضارات، ولكن تعبیراته مختلفة
لقد أجاد عبد الإله الصائغ في إعطاء نظرة شاملة عن الاغتراب و دلالاته وأعراضه ، ومظاهره 

بل نقول یأخذ ممن _ ى الشخصیة الإنسانیة وذلك بأسلوب جمیل وراقي، وهو في ما یقول یتقاطع عل
.من الفلاسفة و المفكرین الغرب و العرب_ سبقه 

نراه یستدعي مقولات الوجودیین ) نقص في المغترب یقابله اكتفاء أو زیادة في الآخر: ( ففي قوله
الغیر هو الموت المستور "، و"لموت والفناء وسقوطه الحتميالآخر هو ا" سارتر وهایدیجر بأن 

، فالاغتراب هو مواجهة بین الذات والآخر، صراع من أجل "وسقوطي هو وجود الغیر " " لإمكاناتي 
الاغتراب أسئلة بلا أجوبة، طغیان الحریة على منظومة استیعاب المبدع، فقدان ( أما قوله . الحریة والبقاء

فهو یتكلم كما تكلم هیجل عن الاغتراب وسلب الحریة وما ینجم عنه ...) لقناعات الفیزیقیة الحریة نتیجة ا
وغیرها من ..من اغتراب الخضوع الناتج عن طغیان الحریة، واغتراب انفصال الناتج عن فقدان الحریة

. الدلالات التي أعطاها الدارس عبد الإله الصائغ
الاغتراب في أبسط معانیه هو تصدع الذات ذات الفرد و انشقاقها ... : "أما أحلام الزعیم فترى بأنه

هو سبب _ الحشد _ ، إنها ترى بأن المجتمع 2..."نتیجة عدم توائمها مع المجتمع والعالم المحیط بها

.301-300: ، ص1999عبد الإله الصائغ، الخطاب الشعري الحداثوي و الصورة الفنیة، المركز الثقافي العربي، 1
.67: ، ص1981، 1أحلام الزعیم، أبو نواس بین العبث والاغتراب و التمرد، دار العودة، بیروت، ط2
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غربة ذاتیة الفرد حسب قولها، فالاغتراب هو فقدان الفرد القدرة على التوافق والانسجام مع المجتمع والعالم 
.المحیط به بسبب أفكاره أو آرائه، فیحدث الانشقاق والانفصال مع نفسه و مجتمعه

مفهوم الاغتراب یشیر إلى النمو : " ویربط علي وطفة الاغتراب بأزمة قد تصیب الإنسان یقول
المشوه للشخصیة الإنسانیة، حیث تفقد فیه الشخصیة مقومات الإحساس المتكامل بالوجود و الدیمومة، 
وهو الحالة التي یتعرض فیها جوهر الإنسانیة للقسر والإكراه، فعندما تتعرض الشخصیة الإنسانیة في 
جوهرها العقلي، أو الثقافي أو الاجتماعي لنوع من التشویه و الاغتصاب، تحدث عملیة اغتراب و تشویه 

نها مغتربة، بحیث تفقد نموا مشوها غیر مكتمل یجعل م–نتیجة لهذه الأزمة - ،  فنمو هذه الشخصیة 1"
مقومات وجودها ودیمومتها، وهذا التشوه ناجم عن إكراه وقسر لیس من نسج صاحب الشخصیة وهذا ما 

.یزید من أزمتها و اغترابها
مفهوم الاغتراب یشیر : " ، فیرى بأنّ )الاغتراب، المنهاج، التطویر(أما صلاح أبو ناهیة في مقاله 

الفرد والموضوع وبین الفرد و الأشیاء المحیطة به، بین الفرد و المجتمع، علاقة إلى حالة انفصال بین 
الفرد بالأشیاء أو بالموضوع علاقة غیر سویة، فهو یعیش في مجتمعه و بین أهله في دائرة الغربة، یعیش 

لحالة في عالم مجرد من القیم یسوده جو كریه، لدرجة أنه لا یرفض الحیاة فقط، بل یعادیها أیضا، وا
الأخیرة تعني أن الفرد دخل إلى عالم أللانتماء، وأنه في هذه الحالة قد تتمیز بفقدان الحس وغیاب 

. 2"الوعي
یضیف صلاح أبو ناهیة اغتراب عن الأشیاء المحیطة، وهذا ما أشار إلیه ماركس في كلامه عن 

ه انفصل عنه، ودخل دائرة أللانتماء و إن رفض الفرد القیم السائدة في مجتمع. اغتراب الناتج عن منتجه
.الغربة

الغربة هي الإحساس الداخلي بأن الفرد معزول عن : " ویعرف یوسف عز الدین الغربة بقوله
المجتمع الذي یعیش فیه، بما یراه بعیدا عن عاداته و تقالیده، و طراز حیاته الذي ألفه في وطنه، وأحیانا 

، إذن فهي غربة نفسیة ذاتیة أولا، ناتجة عن غربة 3..."اداتهم الاجتماعیةفي أشكال الناس و لغاتهم وع
..تقالیده مع المجتمع الذي یعیش فیهیث یصبح الفرد متغرب في عاداته و اجتماعیة، ح

.247: خصیة العربیة، صعلي وطفة، المظاهر الاغترابیة في الش1
، 6التربوي، عالقیاس النفسي و صلاح أبو ناهیة، الاغتراب، المنهاج، التطویر، مفاهیم فلسطینیة شائعة، مجلة التقویم و 2

.173: ، ص1995
.249: یوسف عز الدین، قدیم جدید لا یعیش، دار الإبداع الحدیث للنشر و التوزیع، ص3
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ونختم بقول عمر بوقرورة الذي یتحدث عن صعوبة ضبط مفهوم الغربة بسبب كثرة التعریفات 
الغربة ظاهرة قدیمة رافقت المجتمعات البشریة منذ بدء الخلیقة، : " یقولالموضوعة له على اختلافها

ولكنها كانت غربة واضحة المفهوم والمصطلح، بینما اتخذت لها صورا معقدة في العصر الحدیث، بل 
فهو یشیر إلى صعوبة . 1"صارت من أكثر المفاهیم إثارة للجدل بسبب التعاریف الكثیرة التي وضعت لها 

إلى ما _ كما ذكرنا _ مفهوم واحد لموضوع الاغتراب والغربة في العصر الحدیث، وسبب ذلك تحدید 
.عرفه هذا العصر من تداخل للحقول المعرفیة، والنهضة الفكریة الفلسفیة التي تمیّز بها

هو شعور بعدم : وبناءً على كل التعریفات التي تم طرحها في هذا الجزء یتبین بأنّ الاغتراب
لانتماء للذات والمجتمع والوطن، نتیجة عدم القدرة على التأقلم والانسجام، وذلك لوجود اختلالات ا

.   واختلافات نفسیة واجتماعیة و فكریة ثقافیة تمیز علاقة الفرد بذاته والعالم المحیط به
:غربيالالفكر الاغتراب من منظور / ثانیا 
:الاشتقاق اللغوي- 1

راب عدد من الاستخدامات الأصلیة قبل مجيء ماركس وهیجل، وذلك في عرف مصطلح الاغت
ي نظرة حول هذه الجذور اللغویة وأهم معانیها لمفهومقنلس.اللغات الألمانیة والفرنسیة والانجلیزیة

:الاغـــــتراب في هذه اللغات
في اللغة" Alienation" في اللغة العربیة هو اللفظ " غربة " أو " اغتراب " إنّ المقابل للفظ 

Enfremdung"في اللغة الفرنسیة، أما في اللغة الألمانیة فكان بلفظ" Alienation"الانجلیزیة، واللفظ 
، والذي یعني نقل ملكیة شیئ Alienare "2" وقد اشتقت كل هذه الترجمات من الأصل اللاتیني " 

، أي الانتماء إلى " Alienus"ظ مستمد بدوره من لفظ لاتیني وهذا اللف. ما، أو یعني الانتزاع أو الإزالة
.3شخص آخر، أو التعلق به 

:اصطلاحا- 2
حتى أوائل العصر مرورا بالعصور الوسطى، و قدیما ،" الاغتراب " ومنذ بدایة استخدام لفظة 

:لاغتراب منهاالحدیث ارتبط مفهوم الاغتراب بسیاقات مختلفة، وكل سیاق له معنى و دلالة عن ا

.13: ، ص1997في الشعر العربي الحدیث في الجزائر، منشورات جامعة باتنة، الحنینعمر بوقرورة، الغربة و 1
: ، ص1995، 1حسن محمد حسن حماد، الاغتراب عند ایریك فروم، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر، بیروت، ط2

38.
.67: محمود رجب، الاغتراب سیرة مصطلح، ص3
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:السیاق القانوني.أ
في هذا السیاق یدل اللفظ على تحویل شيء ما إلى شخص آخر، وهذا یعني أن ما هو ملكي 

، أو قسرا تنتفي معها )التصرف القانوني ( یصبح ملكا لغیري، ویكون فعل التملك طوعا بحریة الفرد 
أول من استخدم المصطلح للدلالة ) H_ Grotius )1583–1645هوغو جروتیوس " ، ویعد 1حریته

على هذا المعنى في العصر الحدیث، ثم امتد أیضا لیشمل الحیاة السیاسیة؛ فیصبح الحكم والملكیة أیضا 
إذن أصبح الاغتراب دال على أن الأشیاء و .  تنتقل من شخص أو مجموعة أشخاص إلى شخص آخر

زل أو البیع، وهذا ما یجعل الإنسان شیئا أو مجرد سلعة لها قابلیة التنا–بما فیها البشر - الممتلكات 
.في السیاق القانوني" Reificationالتشیؤ " قابلة للبیع والشراء، أي حمل الإنسان معنى 

:السیاق الاجتماعي.ب
كذلك یمكن أن یفید هذا اللفظ ما یستشعره الإنسان من غربة في المجتمع  ناتجة عن ترهل علاقاته 

، فتور علاقاته ودیة مع المجتمع، كما یشیر هذا المصطلح أیضا إلى الوضع الناجم عن حالة 2ینبالآخر 
، إذن نستنتج أنّ هذا الاغتراب كان بعد علاقة طبیعیة وودیة 3الانفصال أو إلى حالة الانفصال نفسها 

.حسنة، لكن بعد انفصال عرى هذه العلاقة نجم عن ذلك فتور وشعور بالاغتراب
:النفسي السیكولوجيالسیاق.ج

ویندرج ضمن هذا المعنى ما یصیب الفرد من اضطرابات عقلیة و نفسیة أو غیاب و فقدان للوعي 
؛ حیـــث إنّ هذه الاضطرابات تؤدي بالفرد 4أو شلل و قصور القوى العقلیة، أو ما یقع نتیجة صدمة قویة 

.5الانتماء إلى نبذ المجتمع له وتجاهله و تهمیشه، وعدم شعوره ب
فالإنسان یكون مغتربا إذا نأى عن عقله أو عجز عن استخدام حواسه، فالاختلال العقلي والنفسي 

.أقسى وأشد أنواع الاغتراب

.32: محمود رجب، الاغتراب سیرة مصطلح، ص1
.36: المرجع نفسه، ص2
: ، ص1995، 1كامل یوسف حسین، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، بیروت، ط: ریتشارد شاخت، الاغتراب، ترجمة3

65.
.64: ، صنفسهالمرجع 4
.36: ، ص، الاغترابمحمود رجب5
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:السیاق الدیني.د
، ولقد ورد 1وهو الناتج عن شعور الإنسان بالانفصال عن االله من خلال ارتكابه الآثام و الخطایا 

اب في كافة الأدیان، ذلك أن الإیمان عنصر مهم لتحقیق الصحة النفسیة للأفراد والمجتمعات، لفظ الاغتر 
فاغتراب الإنسان یبدو نتیجة حتمیة لغیاب القیم الروحیة التي تستمد من التعالیم الدینیة، وإحلال القیم 

على رأس المال، و وقد نما هذا النوع من الاغتراب في المجتمعات الحدیثة التي تقوم . 2المادیة 
.و تعتبر الحیاة مادة، بل تعتبر الدین أفیون الشعوب..مؤسساتها تحركها الآلة

الاغتراب " من خلال إلقاء نظرة متمعنة في هذه السیاقات وما تحمله من دلالات ومعاني مصطلح 
لعقل والحواس أم عن الانفصال سواء عن شيء كالملكیة، أم عن ا: نجد أنها تلتقي وتشترك في مدلولات" 

".الاغتراب " تلك هي الخلفیة اللغویة التي استخدم في إطارها مصطلح . الآخرین، أم عن االله
:الاغتراب في الفلسفة الغربیة- 3
):العهد القدیم ( الاغتراب في الكتابات اللاهوتیة الأولى - 

Genesis" سفر التكوین " ة في ترجع جذور الاغتراب التاریخیة إلى أفكار العهد القدیم، و خاص
في بدایة خلق آدم وانفصال وتشكل حواء من أحد ضلوعه، فخلق حواء هو أول انفصال في الكون، أما " 

..ثاني انفصال فیكمن في هبوط آدم من الجنة إلى الأرض، وهو أول اغتراب عن االله فقد عصى أدم ربه
3ورد في العهد القدیم لیعبر عن معنیین و حسب حسن محمد حسن حماد فمفهوم الاغتراب

المعنى الأول :
واالله، مفاده أن إغراق الإنسان نفسه في المعاصي والخطایا أوجدت انقطاع الصلة بین الإنسان

مما یدل على قولنا ما جاء في الكتاب المقدس، حیث یقول القدیس بولس في و . وحدث انفصال بینهما
ن مذهبهم فأقول لكم و أستحلفكم بالرب ألا تسیروا بعد ذلك سیرة الوثنیین؛ یتبعو {: رسالة إلى أهل أفسوس

قد جعلهم جهلهم غرباء عن حیاة االله لقسوة قلوبهم، فلما فقدوا كل حس استسلموا الباطل بظلام بصائرهم و 
ل أو بالانفصا" غرباء عن " ، ویفسر شاخت عبارة } إلى الفجور فانغمسوا في كل فاحشة مستهترین

.4الابتعاد عن االله

40-37: ، صالاغترابمحمود رجب، 1
.107- 106: ، ص2003تراب، القاهرة، دار غریب للنشر والتوزیع، عبد اللطیف خلیفة، دراسات في سیكولوجیة الاغ2
.44: حسن محمد حسن حماد، الاغتراب عند إیریك فروم، ص3
.69: ریتشارد شاخت، الاغتراب، ص4
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المعنى الثاني:
الصنمیة أو الاغتراب عن الذات؛ ومعنى ذلك أن الإنسان في عبادته لصنم صنعه بیدیه یظهر 
اغتراب ذاته التي یقف عاجزا أمام تناقضاتها، وكأنه یعلن اغترابه و خضوعه و انفصاله عن الخالق 

ویشیر حسن محمد . 1حیاته الإنسانیة وعن إمكاناته الخلاقة وفقدانه له، ومن ثمة فغنه یصیر غریبا عن 
، ففي 135، 115حسن حماد إلى أن ذلك ورد في العهد القدیم في المزامیر وخاصة في المزمورین

أصنامهم فضة : " الخامس عشر وصفت الأوثان بالعجز ووصف صانعوها أیضا بذلكالمزمور المائة و 
، لها مناخیر ولا ه ولا تتكلم، لها أعین ولا تبصر، لا آذان ولا تسمعوذهب، عمل أیدي الناس، لها أفوا

لا تلمس، ولها أرجل ولا تمشي، ولا تنطق بحناجرها مثلما یكون صانعها، بل كل من یتكل تشم، لها أید و 
:نرى أن مفهوم الاغتراب لا یخرج عن–الاغتراب في العهد القدیم -من خلال ما سبق . 2." علیها

. قطع الصلة بین الإنسان واالله، و ذلك نتیجة لخطایا الإنسان ومعاصیه- 
. واغتراب الإنسان عن ذاته، و ذلك عندما یعتقد أن المخلوق هو في الأصل الخالق- 

:الاغتراب في نظریة العقد الاجتماعي- 
ذي استخدم مفهوم الاغتراب قبل هیجل، المصدر الفلسفي الرئیسي ال" العقد الاجتماعي " تعد نظریة 

طرف ( حیث تنشأ عملیة تعاقد بین الأفراد ) التنازل، أو التخلي ( تقوم هذه النظریة على مبدأ تعاقدي 
( ، یتنازل الأفراد في المجتمع المدني عن بعض أو كل حقوقهم الطبیعیة )طرف ثاني ( و السلطة ) أول 

بحیث توكل هذه المهمات للسلطة ..) القصاص ممن یعتدي علیهممثل حریتهم في أخذ حقوقهم بقوتهم و
.أو الجماعة السیاسیة، مقابل حصول الأفراد على النظام والأمن والحریة والمساواة

التي تنص على تنازل الأفراد عن بعض حقوقهم الطبیعیة للسلطة هي في أصلها " العقد " ففكرة 
.طوعي بإرادة الإنسان، لأن فیه حفظ أمنه وحریته من خلال السلطةقائمة على الاغتراب؛ لكنه اغتراب 

:هوبز
یرى هوبز أن الإنسان یستطیع الدخول في العقد الاجتماعي عندما یجرد نفسه من القیام بأي شيء 

تخلي نّ أما ك. یریده، ونقل حقه في استخدام سلطته إلى آخر، وهذا هو الكفیل بقیام المجتمع المدني
إن ذلك عمل اختیاري، و الهدف من : " نسان عن حقه لصاحب السلطة یكسبه حفظ حیاته، یقول هوبزالإ

.46-45: حسن محمد حسن حماد، الاغتراب عند إیریك فروم،، ص1
.46: ، صالمرجع نفسه2
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فهذا الاغتراب یعد .1" كل الأعمال الاختیاریة التي یقوم بها الإنسان هو ضمان بعض الخیر لنفسه
.هایجابیا لأنه تصحبه قناعة بأنه مستفید من تخلیه الاختیاري طواعیة عن بعض أو كل حقوق

: لوك
یركز لوك في نظرته للاغتراب من خلال فكرة الحقوق المتعلقة بالعمل، فیؤكد على أن الجماعة 
السیاسیة في مقابل تنازل الأفراد یجب أن تؤمن إلى جانب الأمن والسلام استمتاع الإنسان بثروته، التي 

الدولة استمتاع الإنسان بناتج عمله، فالعمل عنده مصدر كل قیمة إنسانیة، فإذا لم تؤمن. هي نتاج عمله
یر ـــــوحصل آخر على ثمرة جهدهن فإن الإنسان حتما سیكون قد اغترب، لكنه اغتراب سلبي عن غ

.      فهذه الحقوق هي إحدى أهم مؤشرات حصول الإنسان على الأمن في المجتمع المدني. 2ه ـــــإرادت
هما على التضحیة الاختیاریة بحق السلوك من أجل إیجاد في تركیز انیشتركلوك مع هوبز نستنتج أن 

.3المجتمع السیاسي ذي الأهمیة الكبرى في حیاة الأفراد
:جان جاك روسو

:جاء تحلیل و طرح جان جاك روسو للاغتراب في معنیین أو مسارین
عن تقدیم الفرد ذاته اللتعبیر به" Alienation"یستخدم لفظ " العقد الاجتماعي " ففي كتابه _ 

لأجل –سیادته وممتلكاته –هذا ما یسمیه اغترابا طوعیا ایجابیا یضحي فیه المرء بذاته للجماعة، و 
یشیر ضرورة للحفاظ على أمن المجتمع، و یعد –الاغتراب –هو لحة الجماعة و بالتالي مصلحته، و مص

قد سیفقد حریته الطبیعیة لكنه في المقابل في كتابه العقد الاجتماعي إلى أن الإنسان بموجب هذا الع
، أي أن من 4سیكسب حریة مدنیة مقیدة بالإرادة العامة، ومساواة في الملكیة بموجب صك إیجابي

.أساسیات شروط هذا العقد هو حفظ و حمایة حقوق الأفراد في المجتمع
تراب بمعناه السلبي، فیرى بان أما في كتابات روسو النقدیة للحضارة والمجتمع فهو یشیر إلى الاغ_ 

الحضارة قد سلبت الإنسان ذاته، و جعلته عبدا للمؤسسات الاجتماعیة لیصبح ذاتا أخرى تتحكم فیها إرادة 
تحدث روسو في إذن . Heteronomy "5" خارجة عنه، ویصیر عنها الاغتراب مرادفا لمفهوم التبعیة 

" الإنسان في المجتمع الحدیث یصیبه نّ أینة، فیرى هذه الكتابات عن تأثر الأفراد في مجتمع المد

.72: ریتشارد شاخت، الاغتراب، ص1
.49- 46: ، ص1988نبیل رمزي إسكندر، الاغتراب وأزمة الإنسان المعاصر، دار المعرفة، الإسكندریة 2
.72: رتشارد شاخت، الاغتراب، ص3
.27: ، ص1991عبد الجبار فالح، المقدمات الكلاسیكیة لمفهوم الاغتراب، دار كنعان للدراسات و النشر، دمشق، 4
.47- 46: اب عند ایریك فروم، صحسن محمد حسن حماد، الاغتر 5
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ویتعاطى أقنعة مزیفة بانفصاله عن طبیعته في مجتمع المدینة، الذي من سماته تعزیز " الاغتراب الذاتي 
، هذا یعني 1.."أدوات التنكر الناتجة عن اللامساواة بین البشر، وبالتالي یقوده المدینة إلى العبودیة فتفسده

.كز على الآثار الجانبیة التي یخلفها مجتمع المدینة على الأفرادأن روسو یر 
على أن الاغتراب عمل إرادي تطوعي یستهدف تحقیق الخیر لصالح " هوبز " مع " روسو" ویتفق 

القائم به، لكنه یهاجم الرأي القائل بإمكانیة تحویل الناس للسلطة السیادیة من أنفسهم لآخر، ویعارض 
یعارض لیقول بعدم التماثل بینهما ویضرب .. تماثل حیازة المرة لسیادته على نفسه، وحیازة ملكیتهالقائلین ب

بأن المرء یمكن أن یتنازل عن أي جزء من ملكیة بحوزته دون أن تتدنى مرتبته في المجتمع، في : مثالا
، فالأولى لا یفتقد فیها حین أنه لو قام نقل سیادته على ذاته لآخر فإن مرتبته تتدنى وتنحط في المجتمع

.2ذاته كإنسان أما في الثانیة فیفقدها 
:الفلسفة الألمانیةفيالاغتراب - 
:كانط

هل یستطیع الإنسان : نطلق كانط في تحلیل نظرته للاغتراب من سؤال فلسفي میتافیزیقي ألا وهو ا
هل یمكن أن یصل العقل إلى أن یتحكم ویسیطر على الواقع وما فیه من موضوعات أنتجها عقله ؟؛ أي

قوانین عامة تمكنه من التحطم في الواقع و تنظمه ؟ وقد وجد أنّ هناك هوة كبیرة و سحیقة بین الأشیاء 
ولأن الموضوعات الخارجیة أصبحت .. والموضوعات في الواقع من جهة، والعقل الإنساني من جهة أخرى

إذن فانعدام ، 3ى الرغم أنها من إنتاجه وإبداعه مستقلة عن العقل، فهو عاجز عن السیطرة علیها، عل
.سیطرة العقل على الموضوعات التي ینتجها، هو الذي یفضي للشعور بالاغتراب حسب كانط

:فیتشه
أي التسلیم " Entausserung" بمعنى التخارج " علم المعرفة " تحدث عن الاغتراب في كتابه 

أي تخرجها من ذاتها وتطرحها خارجا ) العقل ( بدعها الروح أو التجرد فموضوعات العلم الظاهر ت
، أي أنه یعتبر العالم الظاهري نتاجا للإبداع 4بوصفها كیانا له استقلالیته وهویته بحیث یمكن تعرّفه 

الروحي، وبما أن الإنسان روح فهو لیس مجرد جزء من العالم الظاهري هذا بل هو سر وجوده وبفضل 

، 1954عادل زعیتر، دار المعارف، القاهرة، : روسو جان جاك، العقد الاجتماعي أو مبادئ الحقوق السیاسیة، ترجمة1
.51- 50: ص

.74-73: رتشارد شاخت، الاغتراب، ص2
.92-91: محمود رجب، الاغتراب، ص3
. 77-76: ریشارد شاخت، الاغتراب، ص4
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ویصف فیخته هذا التطور معتبرا إیاه تخارجا من جهة الروح . التفوق على هذا العالموعیه فإنه بإمكانه
یرى شاخت أن هذا الاصطلاح یوافق المعنى تماما؛ لكون الفعل المشتق و . وانفصالا عن شيء منتم إلیها

دو وفق هذا التصور الذي عالجه فیتشه، فإن الاغتراب یب.یعني جعل الشيء خارجیا" Ausse" منه 
.ایجابیا بما یحققه من كینونة واستقلالیة لموضوعات العلم بطرحه خارج تصورات العقل

:فریدریك شیللر
العقل : عالج شیللر موضوع الاغتراب انطلاقا من جدلیة رئیسیة متمركزة حول عنصرین هما

ل الإنسان على تناسق ، حیث یعتبر إنهما في صراع مستمر ودائم، وكلما عم)العالم الحسي ( والطبیعة 
. هذین العنصرین حقق وحدته واتحد مع ذاته وقاوم الاغتراب، والنتیجة عكسیة إن فشل في مهمته الكبرى

طالما أنّ الإنسان في حالته الطبیعیة الأولى : " ویبدي شیللر ملاحظته حول علاقة الإنسان بالطبیعة قائلا
الحواس فقط، فغنه یظل متطابقا معه كلیة، لأنه هو یتقبل الحواس بصورة سلبیة فحسب، ویعیه عن طریق

نفسه ینتمي إلى هذا العالم ولن یكون عالم بالنسبة له، ولن تغدو شخصیته شیئا متمیزا عن العالم إلا حین 
لأنه كف عن حینئذٍ یتجلى العالم أمام ناظریه، . یخرج هذا العالم من نفسه، ویتأمله في وضعیته الجمالیة

فشیللر یرى بأن فقدان الوحدة لا یعد ضربا من سوء الحظ، بل هو . 1"بین العالم نفسه و أن یتطابق بین
شرط سابق لتحقیق وحدة جدیدة واعیة، فالتأمل یدفع لمعرفة حقیقة الذات، وهكذا یحمي من تدخل 

.العاطفة
یة لنظریةكانت المسائل النظریة الجانب الممیز في تناول أصحاب الفلسفة المثالیة الألمان

الاغتراب، فقد كان كانط منشغلا بشرح التناقض بین العقل و الموجودات في الخارج، من حیث عدم قدرة
العقل على السیطرة على واقعه بسبب استقلالیته عنه، یؤكد فیتشه على أن هذا الاستقلال الذي یراه كانط 

ابیة، بینما ركزّ شیللر على الإنسان ذاته التخارج من الوجهة الایج/ سلبیا، إنما هو إحدى ثمار الاغتراب
بوصفه القائم على جانب عقلي، وآخر حسي، ینبغي العمل على انسجامهما داخل الإنسان الواحد لكي 

.الاغتراب التي أشعلت فتیلها قیم الحضارة المادیة/ یقاوم فكرة التمزق

.79: ، صشارد شاخت، الاغترابری1



ماهیة الاغتراب وتجلیاته في الشعر العربي القدیم والحدیث:       الفصل الأول

28

" :Higel" الاغتراب عند هیجل - 
ي هیجل من مجرد شكل، أو فكرة إلى مصطلح فني، ومفهوم دقیق یستخدم تحول الاغتراب على ید

، إذ یعتبر أول من استخدم في فلسفته على نحو منهجي مقصود، وذلك في مجمل مؤلفاته 1عن قصد
ویعني بالاغتراب ذلك الاستخدام الذي یشیر إلى سلب ). ظاهریات العقل ( ، أو )ظاهریات الروح : ( مثل

فة، وقد انصب اهتمامه بالاغتراب على هذین البعدین؛ بعد سلب الحریة، وبعد سلب كل الحریة والمعر 
:المعرفة، وخلص إلى نوعین من الاغتراب هما

فیه تكون الذات منفصلة عن توجهها الخاص، وخاضعة للتوجیه العام الصادر و :اغتراب خضوع
.عن العقل الموضوعي

ل الذات عن العالم الخارجي، وتسلب معرفتها وهو عكس الأول، بحیث تنفص: اغتراب الانفصال
:وإلیكم الشرح بإیجاز. بالعقل الموضوعي، وتصبح خاضعة للتوجیه الخاص

البنیة ( أن الفرد لدیه انتماء فوري وتلقائي للاتحاد بما یسمیه ) الانفصال ( یقصد بالاغتراب الثاني 
الفرد مع هذه البنیة؛ مما یجعل له وجود ، لكن هناك ظروف و صراعات توقف اندماج)الاجتماعیة 

إلا أنّ الإفراط في –وعلى الرغم من ایجابیة هذا الاستقلال لتحقیق الطبیعة الجوهریة للفرد -مستقل، 
الاستقلال الذاتي عن البنیة الاجتماعیة یؤدي إلى وجود تنافر، وبالتالي الانفصال عنها، حین ینظر إلیها 

فالاستغراق في توحد . 2ب عن ذاته، فینشأ بذلك ما یعرف بالاغتراب السلبيعلى أنها شيء مستقل وغری
.الذات، وانفصالها على نحو مستمر عن البنیة الاجتماعیة هو ما یفرز الشعور بالاغتراب والانفصال

أما النوع الأول فیقصد به أنّ علاقة الإنسان بالبنیة الاجتماعیة هي علاقة وحدة كاملة تتسم 
یفرض على الإنسان اغترابا ) الانفصال ( إذن فهیجل یعتقد أن الاغتراب عن البنیة . وریة والتلقائیةبالف

، 3، فافتقاده لكلیته ینتج عنه تغریب نفسه عن طبیعته الجوهریة)الخضوع ( آخر هو الاغتراب عن الذات 
م الطبیعة و المادة ولا فالاغتراب بهذا المعنى هو جزء من الظرف الإنساني، إذ الوعي یغترب عن عال

كما یرى هیجل بأنه لا یمكن التغلب .4یمكنه تجاوز هذا الاغتراب إلا عن طریق تنمیة المعرفة بالذات
فهذا " التخلي " و" التسلیم " وقهر هذین النوعین من الاغتراب إلا باغتراب ثالث یكمن في معاني 

.13-11: محمود رجب، الاغتراب، ص1
.105- 97: ریتشارد شاخت، الاغتراب، ص2
.36-35: سمیرة سلامي، الاغتراب في الشعر العباسي، ص3
عادل مختار الهواري سعد عبد العزیز، دار المعرفة الجامعیة،: میشیل مان، موسوعة العلوم الاجتماعیة، ترجمة4

.48: ، ص1999الإسكندریة، 



ماهیة الاغتراب وتجلیاته في الشعر العربي القدیم والحدیث:       الفصل الأول

29

لفرد عن استقلالیة ذاته، وإعادة اندماجه وتوحده الاغتراب یؤدي إلى قهر ذانك النوعین؛ عن طریق توقف ا
وربما هذا المعنى . 1مع البنیة بالتسلیم أو التخلي عن ذاته الطبیعیة الجوهریة لصالح البنیة الاجتماعیة

یتشابه إلى حد بعید مع أصحاب نظریة العقد الاجتماعي في طرحهم لنوع الاغتراب الطوعي الایجابي، 
البنیة " وه بنظام دولة یتأسس علیها مجتمع مدني، بینما هیجل ركز علىالاختلاف یكمن أنهم ربط

".الاجتماعیة 
:الاغتراب الدیني عند فیورباخ- 

ارتبطت معالجة فیورباخ لموضوع الاغتراب على نقده للدین، باعتبار الاغتراب حالة فقدان الوجود 
إن مذهبي باختصار هو كما : " ، یقول2قیقي الأصیل، إذ أنّ الدین یمثل اغتراب الإنسان عن جوهره الح

" إن اللاهوت هو الأنتروبولوجیا؛ بمعنى أنّ ذلك یفصح عن ذاته في موضوع الدین أي الرب : یلي 
Theos " باللغة الیونانیة، واالله "Gott " باللغة الألمانیة لا یعدو أن یكون جوهر الإنسان، وبتعبیر

إذ یعتقد أنّ الإنسان خلق على صورته الجوهریة . 3"جوهر المتأله للإنسانآخر فإن إله الإنسان لیس إلا ال
صورة االله، فیرى أنّ طبیعته الجوهریة لا تماثل طبیعته الفعلیة، فانعكست الأولى في فكرة االله، وبالتالي فقد 

ا ینفي اتخذ شیئا یجب علیه احترامه مع یأسه من التطلع إلى الحصول على تلك الصفات، وفي تنازله هذ
، فالوجود الإلهي لیس إلا ماهیة الإنسان مستقلة عن حدوده الواقعیة، والإیمان باالله هو 4طبیعته الجوهریة

إذن فنظرة فیورباخ تجعل من الإنسان ..إیمان بالإنسان، وإیمان بماهیته الحقیقیة بعد رمیها خارج العالم
یقة وثن نفسي مفارق له في الخارج، ومن مغتربا، ویجعل من االله موضوعا مستقلا عنه، وهو في الحق

وهكذا ففیورباخ یعتبر أنّ الاغتراب الدیني هو الأساس لكل الاغترابات، فجوهر .5إبداعه و صنعه
وبناءً على هذا الطرح للاغتراب فإن قهره و مقاومته .6..الاغتراب هو تحول الأنا إلى آخر جزئیا أو كلیا

.لمغترب الصفات التي فقدهالا تتأتى إلا إذا استرد الإنسان ا

.108-105: ریتشارد شاخت، الاغتراب، ص1
.57: حسن محمد حسن حماد، الاغتراب عند اریك فروم، ص2
.127-126: ریتشارد شاخت، الاغتراب، ص3
.127: المرحع نفسه، ص4
.58: حسن محمد حسن حماد، الاغتراب عند اریك فروم، ص5
.43: ، ص1979، العدد الأول، 10ني عند فیورباخ، مجلة عالم الفكر، مج حسن حنفي، الاغتراب الدی6
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:الفكر الماركسيفيالاغتراب - 
أضفى ماركس من خلال تناوله لظاهرة الاغتراب بعدا مادیا نقدیا للمجتمع البرجوازي الرأسمالي، وقد 

ل على أنّ الاغتراب دلّ ) 1944) ( مخطوطات باریسیة ( ركزّ على فكرة سلب الحریة، ومن خلال كتابه 
الاغتراب عن ناتج العمل، الاغتراب عن العمل ذاته، الاغتراب عن الآخرین، : طرق هيیتم بأربع

.1الاغتراب عن النوع الإنساني
احتل اغتراب العامل عن عمله مفهوما مركزیا في مناقشات ماركس، فالعمل من وجهة نظر ماركس 

( سیطرة شخص آخرحت إرادة و ل تیبدو غریبا عندما لا یعكس شخصیة العامل واهتماماته، فیقع العم
أي تسلیم طاقة الفرد لآخر، وبالتالي ) التسلیم(وهنا یقع ما یعرف بـ ). صاحب رأس المال، أو السوق

اهتماماته؛ مما یشعر طاقته وشخصیته و بین عمل الإنسان، الذي یمنحه وقته و ) الانفصال ( یحدث 
بین العمل والعامل، بل ویتمنى ع، لفقدان الألفةتمتاالإنسان بعدم الانتماء إلى عمله، فلا یؤدیه باس

الخلاص منه، لأنه خال من العفویة والطواعیة والتوجیه الذاتي، بل هو عمل مفروض وغیر مرغوب فیهن 
وهنا تنفصم الصلة بین العامل وعمله؛ لأن العمل في المجتمع البرجوازي ینتقل من كونه مجالا للانجاز 

أن یصبح الفرد مغتربا عن ناتج عمله؛ لأن هذا عملهالانفصال بین العامل و وینتج لنا .2على عمل قهري
الناتج یعكس حاجات السوق ویتبع قوانین العمل، ولیس حاجات الإنسان واهتماماته، فبمجرد إنتاجه یفقد 

.- الرأسمالي –السیطرة علیه، فهو كالآلة دوره أداة لإنتاجه، فیما یصبح الناتج ملكا لصاحب العمل 
ویؤكد ماركس أنّ اغتراب العامل عن عمله وناتج عمله یؤدي لا محالة على الاغتراب عن 

، فالفرد في 3الآخرین؛ حیث تصبح علاقاتهم محكومة بالمصالح الشخصیة، و تشیع الأنانیة والشره المادي
ع الآخرین المجتمع الرأسمالي لا یقیم علاقات إلا حیث یجد منفعته ومصالحه، وتجد عداءه یخف م

فالاغتراب عن الآخرین یتجسد من خلال منطق الأنانیة . 4بمقدار نفعهم له، وتلبیتهم لحاجاته ومصالحه
.5والتنافس الذي یحكم العلاقات بین الأفراد في ظل النظام الرأسمالي

شرك والأنواع الثلاثة من الاغتراب توقع الإنسان في اغتراب یفقد فیه لذة الحیاة، وتوقعه في
الاغتراب الذاتي، فقد انفصل عن الحیاة الجوهریة ونزعت منه إنسانیته بمجرد أن قام بتسلیم طاقاته إلى 

.48: میشیل مان، موسوعة العلوم الاجتماعیة، ص1
.48: ، صالمرجع نفسه2
.137-134: ریتشارد شاخت، الاغتراب، ص3
.43-41: سمیرة سلامي، الاغتراب في الشعر العباسي، ص4
.48: ماعیة، صمیشیل مان، موسوعة العلوم الاجت5
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ومادامت حیاة الإنسان السویة مرهونة حسب ). صاحب العمل، السوق ( قوى إنسانیة أو غیر إنسانیة 
الأنانیة التي تحكم علاقاته الاجتماعیة ، وإمتاع الحواس، وخسر بفعل : ماركس بوجود عنصرین جوهریین

یتعرض للنسف أیضا، ) العنصر الثاني ( ، فإن تهذیب حواسه )العنصر الأول ( الاجتماعیة مع الآخرین 
إذ لا یكون لدیه الوقت الكافي في ظل الشّره المادي لأن یسمو بحواسه ویتذوق الجمال سواء من خلال 

تمتع، بل تصبح حینها حواسه خاضعة للحاجة الفنون أو من خلال ناتج عمله الذي یؤدیه وهو مس
.1المحض، لا تختلف عن حاجات الحیوان

إذن هذه أهم المرتكزات التي تقوم علیها نظرة ماركس للاغتراب، حیث أنها نظرة ثوریة رادیكالیة 
سان على أنظمة العمل في المجتمعات الصناعیة، حیث العمل فیها وسیلة للاستغلال والسیطرة على الإن

وسلب حریته، ومن ثم جعله یعیش حالة من الاغتراب، ویرى أنه من الممكن تجاوز حالة الاغتراب من 
یشیر إلى الشیوعیة باعتبارها الحل الوحید الذي یمكن أن تتجاوز حالة وهو، 2خلال تغییر هذا النظام

غاء الملكیة الفردیة لتجعل عمل الاغتراب، ذلك أنها ترتبط ارتباطا وثیقا بالإنسانیة، من خلال تحریره وإل
.الإنسان انعكاسا لذاته و تجلیا لها

:الاغتراب في الفكر الوجودي- 
یتمثل اهتمام الوجودیة بثورة المؤسس كیركجورد التي قررت قلب مبدأ الفلسفة الأوروبیة بحیث یغدو 

ر بالثورة على مفهوم الاغتراب عند وقد بدأ هذا التیا. محورا لكل فلسفة وفكر" الأشیاء " بدل " الإنسان " 
هیجل وماركس، فهیجل یبتلع الإنسان ویفقده حریته بمفهومه عن التسلیم، وماركس قد یؤدي حماسه إلى 
فكرة العمل إلى دكتاتوریة الطبقة العاملة أو الحزب، إذن فهما یهددان حریة الإنسان التي یشدد علیها 

إذ یغدو . ولا تتحقق الحریة إلا بقهر الاغتراب. یه الإنسانالوجودیون ویرونها الأساس الذي یقوم عل
.3الاغتراب عندهم ثمرة الوجود الإنساني وظاهرة حتمیة

:جون بول سارتر
اتخذ جون بول سارتر من مهازل الأوضاع البشریة المتمسكة و القیم الاجتماعیة جسرا قاده إلى 

مئزازه من هذه المظاهر الزائفة ذلك أنها قناع تختفي به تحلیل وجودي للاغتراب، وقد أظهر نفوره و اش
إن الإنسان لن یكون حقا إنسانا، إلا إذا أدرك حدة قدره الشخصي، من : " حریة الإنسان ومسؤولیته، یقول

.162-158: ریتشارد شاخت، الاغتراب، ص1
.48: میشیل مان، موسوعة العلوم الاجتماعیة، ص2
.18-17: محمود رجب، الاغتراب سیرة مصطلح، ص3
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حیث یغترب الإنسان حسب سارتر عندما . 1"غیر لجوء إلى مهزلة الأوضاع والمسالك الاجتماعیة 
الفرد یكون مستلبا ومجبرا على تقبل المعاییر و القیم السائدة في المجتمع وإنْ یخضع للآخرین؛ بمعنى أن

الإنسان یعیش منذ صغره هذا الصراع مع الذات؛ لأن الإنسان یُفرض " كان غیر مقتنع بها رافضا لها، فـ 
، 2"ضه علیه نموذج الإنسان الاجتماعي الذي سیكون علیه في المستقبل، وهذا الوضع قد یتقبله أو یرف

لوجود بین كان ا–حسب سارتر –ومن هذا المنطلق . التمرد على الواقعالرفض معناه الواسع الثورة و و 
العلاقات الاجتماعیة مشوهة، فالآخر إذن مصدر اغتراب بالنسبة للوجودیین، وقد الآخرین وجودا مزیفا و 

علاقات الناس ( علاقة الفــــــــــــــرد بالآخـــــــــرین لدراسة" الوجــــــــــــــود و العدم " خصص سارتر جزءا من كتابه 
لیؤكد أنّ جوهر هذه العلاقة هو التصادم والتنازع، فكل ذات تحاول التحرر من سلطات ) بعضهم بعضا 

، فنظرته للآخر سوداویة، إذ یربط وجوده 3الغیر، ویؤكد هذه النظرة مقولة سارتر بأنّ الغیر هو الجحیم 
وكل ذلك نابع من فكرة عبثیة الحیاة عنده . لتي یمتلكها، أما تنافي الحریة فهي اغترابه الحتميبالحریة ا
هكذا یكون الإنسان كل حيّ یولد بلا مبرر، ویستمر عن ضعف، ویموت مصادفة، و : " یقولوإلحاده 

.4" شهوة لا جدوى منها
:سورین كیركیجورد

ــودي من خلال نقده لضــــــیاع هذا الإنــــــسان في داخــــــل الحشد وفــــــــقـــدانه تحـــــدث هذا المــــــفكر الوجــــ
، وفلسفته هذه تعبر عن تجربة حیاتیة مرّ بها، فقد عاش حیاةً ملیئة بالألم والوحدة والوحشة، إذ 5لحریته 

حو المساواة التي نتجت من ، فقد هاجم النزوع ن6لم یستطع الانسجام مع العالم الخارجي والتوافق معه 
على _ الحشد _ وقال بأن خطرها یكمن في سیادة الكل المجرد _ الجمهور _ خلال تسلط الرأي العام 

هذه العبودیة التي یتحدث عنها كیركیجورد هي جزء من إنّ . الفرد، حتى أنه یدعو على محاربة استعبادها
یة، فهو یرى بأن التخلي عن الحریة الشخصیة عملیة الاغتراب وانفصال الإنسان عن غایاته الأساس

55: سمیرة سلامي، الاغتراب في الشعر العباسي، ص1
.238: امعة منتوري، قسنطینة، دت، صفریدة غیوة حیرش، من الوجود الزائف إلى الوجود الأصیل، مطبوعات ج2
فؤاد زكریا، المجلس الوطني للفنون والآداب : جون ماكوري، الوجودیة، ترجمة، إمام عبد الفتاح إمام، مراجعة: ینظر3

.152: ، ص1982والثقافة، الكویت، 
4 Jean Paul Sartre ، La nausee " ، edition Gallimard ،Paris  ،1938.

.63: ماد، الاغتراب عند ایریك فروم، صحسن محمد حسن ح5
حیث إنه رفض الزواج من الإنسانة التي أحبها ورفض الخضوع إلى الكنیسة، وامتنع عن الارتباط بأي عمل أو وظیفة، 6

.وهكذا انطوى على نفسه
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لوضعها تحت تصرف الآخرین یُحدِث العبودیة للإنسان؛ إذ أنه یضیع وسط القوة المجهولة أو الجمهور 
الذي یصفه كیركیجورد بأبشع الصفات؛ فما هو إلا حشرات طفیلیة هدفها امتصاص دم الإنسان عن 

، فاغتراب الإنسان )نقصد وسائل الإعلام، الدعایة ( ــذا الــــهدف طریق وسائل ابتـــــكرها من أجل هـــــــ
حسبه یكون جراء تضحیته بحریته مقابل الطمأنینة التي یقدمها له الجمهور، ویصیر غیر منتم لا الله ولا 

فهو یرى حیاة . ، وذلك بسبب انتفاء الحریة1لفنه ولا لعمله، فهو ینتمي فقط إلى تجرید یخضع له فكریا
لاغتراب في نظره ضیاع  للذات الإنسانیة اواختصارا ف، 2جموع هي تنازل عن الوجود الحقیقي الم

الذي وقف " Marcelداخل المجموع، هذه النظرة التي استلهمها الفلاسفة من بعده من أمثال مارسیل 
لإنسان في الذي یحتج على استغراق ا" Jaspers"ضد سطوة الدولة، ومسخ هویة الإنسان، وجاسبرز 

.3الآلة التي هي طابع الدولة الحدیثة 
:مارتن هیدجر

لم تختلف نظرة هیدجر عن سارتر، فهو یرى أنّ الوجود الحقیقي و الأصیل لا یرتبط ولا تقرره 
الغیر هو الموت المستور : علاقات المرء بالآخرین، فالآخر عنده هو الموت والفناء وسقوطه الحتمي یقول

أما الوجود الحقیقي فیتشكل ویستمد مشروعیته من قرارات "سقوطي هو وجود الغیر و " " لإمكاناتي
ذاك " مشوه، أما الوجود الأصیل فهو معه هو وجود زائف و فهذا الوجود بین الغیر و : وخیارات الذات یقول

ویقصد بالوجود ،4" الوجود الذي لا تقرره علاقات المرء بالآخرین، وإنما تحدده قرارات المرء وخیاراته 
، هذا الحاضر فیه یتنـــــــــــصل المرء مـــــــــــن مسؤولیته، و یمیل 5الزائف ذلك الوجود المستغرق في الحاضر

إلى التهرب من حریته، فیجد نفسه مدفوعا إلى الأخذ بآراء الناس وأحكامهم، فتصیر حیاته الشخصیة 
.دا مبهماصورة من صور المجموع، فیصیر وجوده الذاتي وجو 

فالاغتراب عن قیم المجتمع وأعرافه، والابتعاد عن الاندماج فیه ضرورة لتحقیق الوجود الأصیل، 
ویجعل هادیغر الإدراك الشامل شرطا ضروریا .القلقا إلا بخضوعنا لتجربة الاغتراب و فلن ندرك وجودن

.64: حسن محمد حسن حماد، الاغتراب عند ایریك فروم، ص1
عقد الاجتماعي وما قالت به عن الاغتراب الطوعي والایجابي الذي یخدم ونظرته هذه تناقض ما جاءت به نظریة ال2

.الصالح العام هدفه إقامة مجتمع مدني ودولة أساسها الأمن والسلام والطمأنینة
.64: حسن محمد حسن حماد، الاغتراب عند ایریك فروم، ص3
.263: ریتشارد شاخت، الاغتراب، ص4
.262: ، صالمرجع نفسه5
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باعتباره تلك الإمكانیة، فإننا في هذه الحالة إذا وقف الوجود الإنساني إزاء ذاته : " ، یقول1للوجود الحقیقي
إنما نشیر كلیة إلى إمكانیته الصمیمیة من أجل الوجود؛ وذلك لأن الوجود الإنساني إذا ما وقف إزاء ذاته 

، فإذا ما أدركت الذات لوجودها على 2"علاقاته بأي وجود إنساني آخر تتقوضعلى هذا النحو، فإن كل
.ققت ذلك الشرط الضروري للوجود الأصیلأنه متناه و فان فإنها ح

أما زیف الوجود فیكمن في هبوطه بالإنسان إلى حیاة مبتذلة یفقد فیها حریته و یضیع في الحشد، 
یفكر فیما یفكر فیه الناس كما یقیس بمعاییر الناس، الناس ویعمل ما یعمله الناس، و إذ یعیش كما یعیش

.3ویقضي على وجوده الأصیل بتنازله عن حریته _ الناس _ حشد ویصبح هذا الإنسان نسخة لهذا ال
:كولن ویلسن

كولن ویلسن مفكر وجودي عاش مشكلة الغربة، و حاول معالجتها في مؤلفاته، ففي كتابه المشهور 
یصور حیاة ذلك الذي یكتشف عن طریق الصدفة، " The outsider"" اللامنتمي " أو " الغریب " 

إنه الإنسان الذي یدرك ما تنهض علیه الحیاة : " نسان، ویعرف الإنسان اللامنتمي بقولهوكذب الإ
الإنسانیة من أساس واه، والذي یشعر أن الاضطراب والفوضویة هما أعمق تجذرا من النظام الذي یؤمن 

: لـ" غریبال"، ویتتبع ویلسن طبیعة اللامنتمي من خلال العدید من الأعمال الأدبیة كقصة 4"به قومه 
كامو، وأعمال إرنست همنجواي الأولى، كما یتتبع اللامنتمي الرومانسي في بعض أعمال قوته وشیللر 

بأن الجو الذي یتمیز به عالم اللامنتمي المعاصر جو كریه ) ویلسن ( الخ، ویُقِر ... ورامبو و مالارمیه
منهم یعادیها، وینتهي ویلسن إلى أن هؤلاء الأشخاص لا یرفضون الحیاة فحسب، وإنما الكثیر جدا، إنّ 

صورة الغریب عند ویلسن كمن إنّ .5أهم ما یشغل بال اللامنتمي هو عدم رغبته في أن یكون لامنتمیا
.. یشاهد فیلما في دار سینما، وهو مشغول بما یرى منصرف بوجدانه وإحساسه إلى ما یدور من أحداث

ذا المشاهد تتوقف، فإذا به یدرك الحقیقة المؤلمة، حقیقة وإذا العرض یتوقف فجأة لعطل أصاب الجهاز، وإ 
إنّ . 6ومن هنا تبدأ مشكلة الغریب.. هذه الحیاة التي هي مجرد وهم من الأوهام، وخدعة من خدع السینما

الغریب في نظر ویلسن هو الذي بقي مشدوها بزیف العالم وفساده، وبمجرد إدراكه لهذه الحقیقة المروعة 

.264-263: ، صرد شاخت، الاغترابریتشا1
.264: ، صالمرجع نفسه2
.87: ، ص1983، 3عبد الرحمن بدوي، دراسات في الفلسفة الوجودیة، دار الثقافة، بیروت، ط3
.5: ، ص1982، 3كولن ویلسن، اللامنتمي، دار الآداب، بیروت، ط4
.7- 6: كولن ویلسن، اللامنتمي، ص5
.56: ، ص1980دب و قیم الحیاة المعاصرة، دار النهضة العربیة، بیروت، محمد زكي العشماوي، الأ6
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وجود في نظره، فیصبح وقد انشقّ على ذاته، وفقد توازنه، وإذا هذا العالم یفقد قیمته في تغیرت صورة ال
.نظره

إنَّ قهر الاغتراب عند الوجودیین یكون عن طریق مقاومة نظرة الغیر إلى هذه النظرة التي تجعل 
حث عنها، و تحدیده الإنسان یستسلم للغیر و یفقد حریته، فالخلاص یكون بمعرفته لذاته عن طریق الب

تحریر الإنسان من تسلط " :قراراته و خیاراته، كذلك یتفق أصحاب الفكر الوجودي على مبدأ واحد هو
، إنهم یریدون إنقاذ الذات الأصیلة من )من المجتمع، من الدولة، من القوى الدیكتاتوریة ( القوى الخارجیة 

.ظواهر الاغترابیة نتاج الوجود الإنسانيفالوجودیون یرون في ال. 1"أسر الذات غیر الأصیلة 
:الاغتراب وعلم النفس- 

طلاقا من تشكیكه قضیة الاغتراب في دراساته ان" فروید " یعالج مؤسس مدرسة التحلیل النفسي 
آن الأوان : " جوهرها أن تهب الإنسان الحریة و السعادة التي كان یرجوها منها، یقولبقدرة الحضارة و 

، وحسب 2"هر تلك العلاقة، التي وضعت قیمتها بصفتها مصدرا للسعادة موضع تشكیك للنظر في جو 
فروید فالحضارة هي من تتحمل تبعیة و بؤس الإنسان وشقائه؛ فهي تمارس علیه قمع و كبت النوازع 

باعها من تكوین الإنسان، لا یمكن إش" الهو" الفطریة الغریزیة الإنسانیة، وهذه الغرائز الفطریة تجتمع في 
أو تحررها بشكل كامل  في الحیاة الحضاریة القائمة، بسبب وهم القوانین والقواعد السلوكیة التي تلزمه بها 

المشتمل على السلطات الأخلاقیة المثالیة، یمارس فاعلیة تحریم تلك " الأنا الأعلى " الحضارة، لذلك فـ 
:ید یقسم الجهاز النفسي إلى ثلاثة أقسامالنزعات، متواطئا مع التقییدات الأخلاقیة للمجتمع، ففرو 

.)و هو مجموع الغرائز و الرغبات : ( الهو 
).العقل : ( الأنا

).و هو المجتمع بتقالیده و قیمه و أعرافه : ( الأنا الأعلى
، وذلك عن طریق الهوالأعلى والأنایكمن في محاولة إحلال التوازن بین الأنادور فیرى أنّ 

قویة ) العالم الخارجي ( نا الأعلى أو العالم الخارجي، فكلما كانت معرفة الأنا بالأنا الأعلى معرفته بالأ
زاد خضوعه لهذا الأنا الأعلى، وبالتالي عمل على سلب حریة الهو التي تكون معارضة للأنا الأعلى، 

یته في السماح بإشباع أما اغتراب الأنا فیرى فروید أنه یكون نتیجة لسلب حر . فیصبح بذلك الهو مغتربا
الأنا الأعلى _ الرغبات والغرائز وهذا نظرا لخضوعه لسلطة الأنا الأعلى من ناحیة وسلب معرفته بالواقع 

.65: حسن محمد حسن حماد، الاغتراب عند اریك فروم، ص1
.41: ، ص1977جورج طرابیشي، دار الطلیعة، بیروت، : فروید سیجموند، قلق الحضارة، ترجمة2
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إنْ سمح بإشباع هذه الغرائز، وبذلك یكون الأنا دائما یعیش حالة من الاغتراب سواء في علاقته بالهو _ 
فروید نتیجة لضیاع الأنا بین الهو والأنا الأعلى المتصارعین بذلك ینشأ الاغتراب عند ، و 1أو الأنا الأعلى

.سلب معرفته مرة أخرىسلب الحریة هذا الأنا مرة، و و 
:الاغتراب وعلم الاجتماع- 

تناول علماء الاجتماع قضیة الاغتراب وأعطوا لها تحلیلا وبعدا اجتماعیا، فـدوركایم یرى بأن 
العقل الجمعي، إذ ربط ظاهرة الاغتراب بسلب المعرفة، كما یرى بأن اغتراب الفرد مرتبط بسلب معرفته ب

المجتمعات الحدیثة أصبح فیه الفرد لا یشعر بالانتماء جراء تفكك القیم والمعاییر الاجتماعیة، بحیث لن 
، حیث أصبح الإنسان المعاصر یعاني القلق والتشاؤم 2تتمكن من السیطرة على السلوك الإنساني وضبطه

السعادة وخوف الذات واكتئابها نتیجة طغیان النزعة الفردیة في المجتمعات الحدیثة، وعندما طغت وغیاب 
مما أدى على عجز المجتمع عن تحقیق الفردیة، " الضمیر الجمعي"النزعة الفردیة أدى ذلك إلى إضعاف 

حالة من الاغتراب وبما أن الفرد تابع للضمیر الجمعي، وسلوكه یحدده المجتمع، فإن تبعیته هذه ولّدت
أدى إلى _ نتیجة لطغیان الفردیة _ إذن إضعاف الضمیر الجمعي أي المجتمع .في المجتمع الحدیث

انفصال الفرد عن العوامل التي توجه تبعیته للضمیر الجمعي؛ أي أن التصدع الذي مس البناء 
.3الاجتماعي صاحبه تصدع على مستوى الشخصیة 

التضامن الاجتماعي الآلي، والتضامن : تقسیم التضامن إلى نمطین همالیخلص دوركایم إلى 
الاجتماعي العضوي، فیرى أنّ الأول یقوم على الأخلاق والتجانس الاجتماعي وهو یتسم بخضوع الأفراد 
لما یملیه الرأي العام، بینما یتأسس النمط الثاني على تقسیم العمل و تخصص الوظائف، وهو بذلك یقوم 

للتعبیر عن الاغتراب، " Anomie"، وهنا یستخدم دوركایم مفهوم الأنومي 4ختلافات الفردیة على الا
أي حالة من حالات المجتمع التي تنطوي على عدم اتفاق جوهري بین " بلا معاییر " ویقصد به حرفیا 

ال التحول من أفراده على معاییر ملائمة، ففقدان المعاییر حسب دوركایم في المجتمع ناتج عن عدم اكتم
التضامن الآلي إلى التضامن العضوي، وهنا یكون المجتمع قد تقدم في تعزیز الاختلافات الفردیة أكثر 

.من الاهتمام بالجانب الأخلاقي لهذا التقسیم

.163- 158: علي شتا السید، نظریة الاغتراب، ص1
.209: ، ص1983خلیل خریجة، الاغتراب في أدب حلیم بركات، مجلة فصول، المجلد الرابع، العدد الأول، بسام 2
.84-80: السید على شتا، نظریة الاغتراب، ص3
.85-84: ، صالمرجع نفسه4
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وبذلك تكون بنیة المجتمع مختلة بفعل فقدان المعاییر، الذي یجعله دوركایم سببا للأمراض 
، فعندما یتساوى كل شيء من حیث الجوهر 1التي تصیب المجتمعات الحدیثة والأعراض المرضیة 

.كنتیجة طبیعیة لذلك تظهر مشاعر العبث والقلق والیأسالقیمة یفقد معناه، و و 
:مظاهر الاغتراب/  ثالثا

تتكئ مجمل الدراسات المعاصرة باختلاف حقولها المیدانیة والنظریة في وصـف حـالات، أو
الشـهیرة، وهي سمات و مكونات Seemanمـیلفین سـیمان لشخصیة المغتربة على تصنیفات مظاهر ا

العجـز، اللامعیاریـة، العزلة الاجتماعیة، فقدان المعنى أو المغزى، الاغتراب : 2یتشكل منها الاغتراب وهـي
سیة، ـــــــــنف( یولوجیةـــــسو ویتناول سیمان هذه المظاهر، أو الأبعاد من وجهة نظر سیكوس. الذاتي
:ویمكن تفصیلها على النحو التالي)3.اعیةـــــــــــاجتم

Power" أو فقدان السیـطرة" العجز- 1 lessness:"
وهو من أكثر المظاهر رواجاً في الدراسـات المعنیة بمعالجة هذه الظاهرة، ومجمل هذه الدراسات 

ویشیر هذا المعنى إلى إحساس . تمعات الصناعیة خاصةجلمفي ا" الاغتـراب"متأثرة بمناقشات ماركس عن
الفرد بالعجز والفشل تجاه تحقیـق مـا یطمح إلیه، وشعوره بالإحباط الناتج عن وجود فجوة بین ما یتوقعه 

..أنه غیر قادر على التأثیر في المواقف الاجتماعیة التي تحیط به، و 4من نتـائج، ومـا یتمنـاه حقیقة 
Norm" أو انعـدام المعایـیر" ةاللامعیـــاری- 2 lessness:"

عن موضـوع Durkiemومناقشة هذا الجانب یرجع أساساً إلى بحوث العالم الفرنسي دوركایم 
"" الأنـومي " Anomieحیث یفشل الأفراد بالافتقار إلى المعاییر . یارهانهأي تشـتت المعاییـر أو ا

م على الاندماج في القیم الجدیدة للمجتمع، أو شعورهم تهدم قدر الاجتماعیة التي تضبط سلوكهم، أو ع
مما یستدعي بالفرد إلى استخدام أسالیب غیر 5بضیاع المعاییر، التي كانت تحظـــى لدیهم بالاحترام 

.مشروعة لیحقق أهدافه

.56- 55: میشیل مان، موسوعة العلوم الاجتماعیة، ص1
والمجتمع وعلاقته بسمات الشخصیة، كلیة الآداب، جامعة الإسكندریة، مجدي أحمد محمد عبد االله، الاغتراب عن الذات2

.8: ، ص2001
. 205-204: ، ص1988نبیل رمزي إسكندر، الاغتراب وأزمة الإنسان المعاصر، دار المعرفة، الإسكندریة 3
. 15: النوري قیس، الاغتراب اصطلاحا و مفهوما وواقعا، ص4
.17-16: المرجع نفسه، ص5
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"" العزلة الاجتماعیة- 3 Social Isolation:
فته العامة، أو عدم الشعور بالانتماء إلیه والتكیف معه، وافتقاد تمع وثقالمجوتعني انعزال الفرد عن ا

كثیراً ما یجيء هذا المعـنى في وصف حالة المثقف أو المفكر، الذي لا . تمع في تبني أهدافهلمجمشاركة ا
1"یشعر بالاندماج النفسي والفكـري مـع ثقافـة المجتمـع السائدة 

":Meaning lessness" أو انعدام المغزى " فقدان المعنى- 4
قیمة لحیاتـه، أو مغزى حقیقي للأشیاء التي تحدث أمامه أو /ویعني شعور الفرد بعدم وجود معـنى

ا أفراد مجتمعه مثل التحیز ـا، ولا یكـون راضیاً عنها، أو للقناعات التي یتبناهبهللممارسات التي یقوم
.تمعلمجیقي سواء لما له صلة بالفرد، أو ما یصدر عن االحق" المعنى"أو" الهـدف"أي أن غیـاب 2العرق
وتعني أن یشعر الفرد بأنه أصبح مغتربا منفصلا حتى : "self estrangment" غربة الذات- 5

. عن ذاته غیر منتم إلیها
إنّ هذه المظاهر على تنوعها تحدد السمات العامة للشخصیة المغتربة، وقد یجتمع اثنان أو ثلاثة

ا في الشخصیة الواحدة، وقد تنفرد الشخصیة بمظهر واحد، فضلاً عن أن مظاهر أخرى یمكـن أنمنه
كل ذلك سـیتم التعـرض لـه في. الواحد، حسب ما تراه بعض وجهات النظر" المظهر"تتشظى عن 
.فصول الدراسة

.18- 17: ، صلنوري قیس، الاغتراب اصطلاحا و مفهوما وواقعاا1
.16-15: ، صالمرجع نفسه2
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:تمظهرات الاغتراب في الشعر العربي القدیم والحدیث:مبحث الثانيلا
:تمظهرات الاغتراب في الشعر العربي القدیم: ولاأ

سنحاول في هذا المبحث تتبع ظاهرة الاغتراب في الشعر العربي القدیم من خلال نماذج شعریة 
عانت وعاشت هذه الظاهرة حقیقة، وذلك من خلال شواهد ونماذج شعریة مختارة، سنبدأ بالعصر الجاهلي 

.إلى غایة العصر العباسيوصولا 
:الاغتراب في الشعر الجاهلي- 1

لقد كان للبیئة الصحراویة القاسیة، والنظام الاجتماعي الذي یمیزه النظام القبلي دور في شعور 
الإنسان الجاهلي بالغربة، وأكثر ما تجلى هذا الشعور في تلك الوقفة الطللیة التي برزت خاصة في 

ب علیه الشعراء لابتداء قصائدهم بل هي بمثابة المنفذ معلقات الشعراء الجاهلیین، فهي لیست تقلید دأ
الذي یعبر من حلاله عن مواقفه من الوجود والأشیاء ورؤیته الخاصة للعالم، فهي ملــــــــــیئة بالـــــــدلالات 

ـــــــــــــــیها فمعاودة الأطلال والوقــــــــــــوف علـ" والإیحاءات النفسیة التي تعتري الشاعر، ومن بینها الاغتراب 
الشعوریة التي تنتابه بمختلف 1"والبكاء عندها ما هو إلا صورة من صور التعبیر عن هذه الحالة 

.أبعادها، فالطلل یكشف عن اغتراب مكاني، وآخر وجودي
:الاغتراب المكاني-أ

تقال من مكان إلى كانت حیاة الجاهلي قائمة على عدم الاستقرار والتي أجبرته على والتغرب و الان
تواجه حیاته بتحدي :" ، فظروف بیئته ظلت2"بحثا عن الكلأ والماء وتتبع مساقط الغیث" مكان آخر 

الوطن " لأن )في الأطلال(كان الحدیث عن بقایا الوطن المهجورحیث . 3"حیاته بتحدي الرحیل الأبدي 
، 4"ـــــــــد فیه هذه اللحــــــــــــــظة التاریخیة المعــــــــینة بالنسبة إلى القبیلة ما هو إلا ذلك المكان المحدد الذي توجـ

وفي غربته هذه تعتریه مشاعر الحنین والشوق إلى هذه اللحظات الجمیلة التي قضاها مع قبیلته وحبیبته، 
:مثل ذلك ما ورد في معلقة امرئ القیس في مطلعها حیث یقول

.13: عادل الألوسي، الاغتراب و العبقریة، ص1
.15- 10: ص.1966محمد أحمد شاكر، دار المعارف، مصر، القاهرة، : ابن قتیبة، الشعر والشعراء، تحقیق: ینظر2
: ، ص2007، 1القدیم، دراسة في تأویلاته النفسیة والفنیة، دار عجلة، الأردن، طسعد حسون العنبكي، الشعر العربي3

273.
326: ، ص1979، العربي، منشورات جامعة حلب، د، بوهیب طنوس، الوطن في الشعر 4
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ـــــزل 1للـــــوى بـــــین الـــــدخول فحومـــــلبســـــقط اقفـــــا نبـــــك مـــــن ذكـــــرى حبیـــــب و من

فهذا حنین إلى الحبیبة ومنزلها، فهو اغتراب عاطفي حیث عبر عن حزنه واكتئابه في المقدمة 
یلیه اغتراب مكاني حیث كان یئن ویتوجع ویحس بالموت من كثرة التنــــــــــــقل لأسباب كثـــــــــــیرة، .  الطللیة

:ار من أصحابها إلى تكاثر الوحوش بعد أن أنست المكانوفي مقدمة لبید تسبب خلو الدی
ــــــــــا ــــــــــا فمقامه ــــــــــدیار، محله ــــــــــت ال ــــــــــــاعف ــــــــــــا فرجامه ــــــــــــد غوله ــــــــــــى تأب بمن
حجـــــــــج خلـــــــــون حلالهـــــــــا و حرامهـــــــــادمـــــــــن تجـــــــــرم بعـــــــــد عهـــــــــد أنیســـــــــها
ــــــــــت ــــــــــروع الأیهقــــــــــان و أطفل بـــــــــــــــالجهلتین ظباؤهـــــــــــــــا و نعامهـــــــــــــــافعــــــــــلا ف
2طعـــــــــــــت أســـــــــــــبابها و رمامهـــــــــــــاو تقبـــــل مـــــا تـــــذكر مـــــن نـــــوار، و قـــــد نـــــأت

أما النابغة فیعبر ویتحدث من خلال شعره عن خلو الدیار من الأنس، حتى اقتنع بأنه لا ارتجاع 
:لما مضى، وهذا ما زاده ألما، یقول

أقـــــــوت و طـــــــال علیهـــــــا ســـــــالف الأبـــــــدیــــــــــــا دار میــــــــــــة بالعلیــــــــــــاء فالســــــــــــند
ـــــت جوابـــــا و مـــــوقفــــــــت فیهــــــــا أصــــــــیلا كــــــــي أســــــــائلها ا بـــــالربع مـــــن أحـــــدعی
ــــوا ــــا احتمل ـــــدأمســــت خــــلاء و أمســــى أهله ـــــى لب ـــــى عل ـــــذي أخن ـــــى علیهـــــا ال أخن
ــــــــه ــــــــا تــــــــرى إذ لا ارتجــــــــاع ل ـــــــدفعــــــــد عمّ ـــــــة أح ـــــــى عیران ـــــــود عل ـــــــمِ القت 3و ان

یمثل رحیل المحبوبة من منزلها الأول حرقة شدیدة تؤلم الشاعر الجاهلي فیصفها وصفا دقیقا و 
فالنابغة في هذه الأبیات . شكل غربته المكانیة وما یصاحبها من ألم نفسي عاطفي رهیببدیعا، لأنها ت

:یرفض فكرة الارتحال، لأنها تجسد فقد أحبته وأهله ووطنه بقول
ـــــــــــا ـــــــــــر أن ركابن ـــــــــــل، غی ـــــــــــدا الترح ـــــــــدأف ـــــــــأن ق ـــــــــا، و ك ـــــــــزل برحالن ـــــــــا ت لم
ــــــــــا الغــــــــــداف الأســــــــــودرعـــــــــــــم الغـــــــــــــراب أن رحلتنـــــــــــــا غـــــــــــــد ــــــــــذلك خبّرن و ب

ــــــــــــهلا ــــــــــــد و لا أهــــــــــــلا ب ــــــــــــا بغ ـــــــي غـــــــدمرحب ـــــــة ف ـــــــق الأحب ـــــــان تفری 4إن ك

. توحي بالغربة والتشاؤم-في الثقافة العربیة –وقد وظف النابغة حیوان الغراب لما له من دلالات 
:ومثله عنترة بن شداد الذي یصف رحلة حبیبته فیقول

.30-29: ص،1983ط ، . بیروت لبنان، دالزوزني، شرح المعلقات العشر، دار مكتبة الحیاة،1
.208- 199: ، ص1996، 2حنا نصر الحني، دار الكتاب العربي، بیروت، ط: شرح الطوسي، تقدیملبید، الدیوان، 2
.31-30: البستاني، دار صادر، بیروت، ص: النابغة الذبیاني، الدیوان، تحقیق وشرح3
.38: ، صالمرجع نفسه4
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ــــــــــــــمإن كنـــــــــــت أزمعـــــــــــت الفـــــــــــراق فإنمـــــــــــا ــــــــــــــل مظل ــــــــــــــابهم بلی زمــــــــــــــت رك
ــــــــــــة أهلهــــــــــــا ـــــــممــــــــــــا راعنــــــــــــي إلا حمول ـــــــدیر تســـــــف حـــــــب الخمخ وســـــــط ال
1ســــــــــودا كخافیــــــــــة الغــــــــــراب الأســــــــــحمفیهـــــــــــا اثنتـــــــــــان و أرعـــــــــــون حلوبـــــــــــة

حیث یسأل وتمتزج الغربة المكانیة مع ذات الشاعر الأعشى،،فقد سبب له الرحیل أزمة عمیقة
:یقول: )هریرة (وبته هل یستطیع تحمل رحیل محبف،قلقو نفسه ویتعجب في حیرة 

2فهــــــــل تطیــــــــق وداعــــــــا أیهــــــــا الرجــــــــلودع هریــــــــــــــرة إن الركــــــــــــــب مرتحــــــــــــــل

:ویشبه امرؤ القیس نفسه بناقف الحنظل یوم فراق محبوبته، فتشتد غربته و یذرف الدمع تذرافا فیقول
ـــــــاقف حنظـــــــلكــــــــأني غــــــــداة البــــــــین یــــــــوم تحملــــــــوا ـــــــدى ســـــــمرات الحـــــــي ن ل

ـــــــي مطـــــــ ـــــــا صـــــــحبي عل ـــــــا به ــــــــك أســــــــى و تجمــــــــلیهموقوف ــــــــون لا تهل 3یقول

إذن فقد حملت الأطلال معاني مختلفة ساهمت في اغتراب الشاعر الجاهلي مكانیا، فحكایته عمّا 
تحمل في طیاتها مكانة هذا .. من خراب ورسم جراء العوامل الطبیعیة وغیرها) المكان ( حلّ بالطلل 

تظهر لدیه عند حدیثه عن رحیل الحبیبة و قبیلتها من دیــــــــــارهم المكان في نفسیة الشاعر الجاهلي، كذلك
مشاعر الفقد والحرمان والشوق والحنین، فضیاع هذا المكان یعني فقدان الماضي السعید ) المكان ( 

.والحیاة الخصبة الممتعة، مما یبعث على الكآبة والحزن والألم و الاغتراب
:الاغتراب الوجودي- ب

وقف الشاعر الجاهلي عاجزا أمام الزمن الذي هزمه ودمّر مواطنه وأجبره على الرحیل، فحول لقد 
الحیاة إلى موت، والخصب إلى جدب، والأنس إلى وحشة، فبكاء الأطلال الدارسة وخلوها یظهر من 

ل لحظة بحق تعبیرا صمیمیا عن لحظة الوعي بالعري الحضاري، أو لنق: " خلال المقدمة الطللیة التي تعد
الوعي بغریزة الموت التي تدب في أوصال الحیاة بصمت، ففیها تتجلى معاینة التخریب الذي حلّ بالكون 
والإنسان، وهنا یتحول الوقوف على الأطلال إلى وقوف على غریزة الحیاة؛ التي یتمثلها الشاعر في وجه 

.80: ، ص1893، 4عنترة بن شداد، الدیوان، مطبعة الآداب، بیروت، ط1
.314: صت، .االله الحسین بن أحمد الزوزني، شرح المعلقات السبع، منشورات دار مكتبة الحیاة، بیروت، دأبو عبد 2
- 23: ، ص2004، 4امرئ القیس، الدیوان، اعتنى به وشرحه، عبد الرحمان المصطاوي، دار المعرفة، لبنان بیروت، ط3
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هو محاولة تحدي من الشاعر ، وكأن الوقوف1"غریزة الموت؛ التي یمثلها الجذب والقحط الطبیعي 
على الرغم من أنّ هذا التحدي یقوده إلى اغتراب وجودي .. یتحدى بها الموت المحیط به من كل جانب

حركة دائمة واندفاع لا یعرف " قد كان وجود الشاعر الجاهلي مهددا بفعل الزمن الذي هو بمثابة ل.حاد
، فهو یهدده بفقدان وطنه ومكانه الذي ألفه، 2"صمالتراجع، وتدفق لا ینضب، وتشابك لا ینقطع أو ینف

فیجعله یواجه حس التلاشي والزوال ویختبره، وهذا ما عبّر عنه المستشرق الألماني فالتر براون، الذي 
، إذن فقد 3"التناهي الفناء و اختبار القضاء و : " فسر غرض النسیب هو المشكلة الوجودیة الكبرى وهي

ود وأنه سائر إلى الزوال والاضمحلال شأنه شأن المكان، وفي ذلك یقول أدرك الشاعر أن وجوده محد
:بشر بن أبي خازم الأسدي

كفــــــــــــى بــــــــــــالموت نأیــــــــــــا و اغترابــــــــــــاثـــــــــــوى فـــــــــــي ملحـــــــــــد لا بـــــــــــد منـــــــــــه
4فـــــــــأذري الـــــــــدمع و أنتحـــــــــب انتحابـــــــــارهـــــــــین بلـــــــــى و كـــــــــل فتـــــــــى ســـــــــیبلى

صبح یتمنى لو أنه حجر حتى لا تنبو به هذه ولشدة و قسوة ما یعانیه الشاعر من حوادث الزمن أ
:الحوادث ویكون بعیدا عنها وفي ذلك یقول تمیم بن مقبل

ــــى حجــــر ــــو أن الفت ــــب العــــیش ل ـــــو ملمـــــوممــــا أطی ـــــه و ه ـــــوادث عن ـــــو الح .5تنب
ر الشعراء الجاهلیون ما خلفه الـزمن فـي حیـاتهم وفـي أوطـانهم، فلبیـد یصـور أثـر الـزمن فـي لقد صوّ 

:یار فیقولالد
ـــــــــــدیار محلهـــــــــــا فمقامهـــــــــــا ــــــــــــاعفـــــــــــت ال ــــــــــــا فرجامه ــــــــــــد غوله ــــــــــــى تأب بمن
ـــــــــــدافع الریـــــــــــان عـــــــــــري رســـــــــــمها ـــــــوحي ســـــــلامهافم خلقـــــــا كمـــــــا ضـــــــمن ال
ـــــــــــا ـــــــــــى أطلاله ـــــــــــین ســـــــــــاكنة عل 6عــــــــــوذا تأجــــــــــل بالفضــــــــــاء بهامهــــــــــاوالع

لزمن وما خلّفه في لقد أصبح الشاعر الجاهلي لا یتعرف على دیاره وموطنه حین یرجع إلیه، بفعل ا
:، یقول زهیر بن أبي سلمىلقد طمس الزمن ملامح الوطنفتلك الدیار

.30: ، ص2001العرب، دمشق، قادة عقاق، دلالة المكان في الشعر العربي، اتحاد كتاب 1
.324: ، ص1987مفیدة قمیحة، الاتجاه الإنساني في الشعر العربي المعاصر، منشورات دار الآفاق الجدیدة، بیروت، 2
: ، ص1963فالتر براون، الوجودیة في الشعر الجاهلي، مجلة المعرفة السوریة، العدد الرابع، السنة الثانیة، حزیران، 3

161.
.30: ، ص2001عزة حسن، مطبوعات مدیریة إحیاء التراث القدیم، دمشق، : أبي خازم، الدیوان، تحقیقبشر بن 4
.198: ، ص1995عزة حسن، دار الشروق العربي، بیروت، : تمیم بن مقبل، الدیوان، تحقیق5
.107: الدیوان، ص6
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مراجــــــــع وشــــــــم فــــــــي نواشــــــــر معصــــــــمو دار لهــــــــــــــــا بــــــــــــــــالرقمتین كأنهــــــــــــــــا
ـــــة ـــــد عشـــــرین حج ـــــن بع ـــــا م ـــــت به ــــــــوهموقف ــــــــدار بعــــــــد ت ــــــــت ال ــــــــا عرف .1فلأی

غادرها أصحابها أصبحت للحیوانات لقد أصبحت هذه الدیار مقفرة موحشة بفعل الزمن، فبعد أن 
:مرتعا في عرصاتها، في ذلك یقول عبید بن الأبرص

ـــــــــــابلمــــــــــــن الــــــــــــدار أقفــــــــــــرت بالجنـــــــــــــاب ـــــــــــة كالكت ـــــــــــؤي، و دمن ـــــــــــر ن غی
و شــــــــــــمال تــــــــــــذرو دقــــــــــــاق التــــــــــــرابغیرتهـــــــــــا الصـــــــــــبا و نفـــــــــــح جنـــــــــــوب
2مـــــــــــن بنـــــــــــات الوجیـــــــــــه أو حـــــــــــلابأوحشــــــــــت بعــــــــــد ضــــــــــمر كالســــــــــعالي

ن الشاعر مقفرا، فأصبح مرتعا للحیوانات، فخاب أمله في عودة ماضیه الجمیل بذكریاته لقد غدا وط
إنّ الاغتراب الوجودي الذي عاناه الشاعر .الجمیلة، والتي اندثرت مع اندثار المكان الذي كان یعیش فیه

وجوده تجسد من خلال إحساس الشاعر بأن –وتجسد من خلال أروع ما كتب في المعلقات - الجاهلي 
.مهدد بفعل سطوة الزمن، والذي جعله یشعر بالموت والفناء

):اغتراب البشرة ( الاغتراب العنصري أو -ج
وإذا انتقلنا إلى نمط آخر من الاغتراب الذي عاشه العربي قبل الإسلام، والذي فرضته البیئة 

اد أحسن تمثیل، فأبوه عربي صمیم الاجتماعیة والعرف العام، نجد الاغتراب العنصري ویمثله عنترة بن شد
من بني عبس وأمه زبیبة حبشیة سوداء اللون وأمة، فأبى والد أن یلحقه بنسبه لأن ذلك یجر علیه العار، 
فأورث هذا السلوك اغترابا في نفسیة عنترة، فماله وللأقدار التي جاءت به على هذا الشكل؟ وما بال قومه 

.المواطنة؟یرضونه راعیا لأنعامهم ویسلبونه حق
بطلها الأمجد و یصبح فارس عبس الأولوقوة نفسه قهر هذا الاغتراب، و وعندها یجسد بمثابرته

الذي بنى مفاخرهم بین القبائل، إذا بهم ینزلونه ویحطون من قیمته ومكانته فیثور ویتمرد، فینقل لنا من 
:خلال شعره مشاعر وأحاسیس العنصریة البغیضة التي عاشها

ـــــــع الفجـــــــروني بالســـــــــــواد جهالـــــــــــةلـــــــــــون بــــــــــیعی ـــــــولا ســـــــواد اللیـــــــل مـــــــا طل 3ول

.65: ، ص2005، 2فة، بیروت، لبنان، طحمدو طماس، دار المعر : زهیر بن أبي سلمى، الدیوان، اعتنى به و شرحه1
.36- 35: ، ص1994، 1أشرف أحمد عدرة، دار الكتاب العربي، بیروت، ط: عبید بن الأبرص، الدیوان، شرح2
.89: عبد المنعم عبد الرؤوف شلبي، المكتبة التجاریة، القاهرة، ص: عنترة بن شداد، الدیوان، تحقیق3
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یفوح البیت حزنا لجهل قومه بنعته بالأسود و جعلهم له عنوان على ضعته وانحطاط منزلته، لكن 
نلحظ أیضا فخرا في مقابل ذلك، حیث یرى نفسه من یأتي قومه بالنصر والفخر، فلولا وجوده لطال ظلام 

ولكن ألسنة قومه تأبى السكوت وتتمادى في الحط . ، كما لا یطلع الفجر إلا إذا اسود اللیلعبس وأحزانها
:من قدره رغم الأمجاد التي بناها لهم یقول

و جــــاذبني شــــوقي إلــــى العلــــم الســــعدياذا فـــــاض دمعـــــي واســـــتهل علـــــى خـــــدي
و قلــــــة انصــــــافي فــــــي القــــــرب و البعــــــدأذكـــــــــــر قـــــــــــومي ظلمهـــــــــــم و بغـــــــــــیهم

ـــــدهم هـــــدموا مجـــــديهـــــــم بالســـــــیف مجـــــــدا مشـــــــیدابنیـــــــت ل ـــــا تنـــــاهى مج 1فلم

إن ..في هذین البیتین صوّر عنترة لؤم الناس وحرصهم على ما ینفعهم، ودرء ما یؤذیهم بكل طریقة
بقي ورغم كل هذا لكنه . هذا الظلم والاحتقار الذي یكنه قومه له جعل دموعه تفیض بالألم و الحسرة

ق ذاته وتغلب على حماقات قومه، وقهر لأشم، یقاوم ویتحدى ویبهر قومه قبل أعداءه فحقّ شامخا كالجبل ا
:الاغتراب أو كاد یقول مفتخرا

ـــــــــان الأدهـــــــــمیــــــــــدعون عنتــــــــــرة و الرمــــــــــاح كأنهــــــــــا ـــــــــر فـــــــــي لب أشـــــــــطان بئ
ــــــرأ ســــــقمها ــــــد شــــــفي نفســــــي و أب 2قیـــــــل الفـــــــوارس ویــــــــك عنتـــــــرة قــــــــادمو لق

ي أرجع له شيء من العزة المفقودة بفعل جهل وسفاهة قومه، فنداء الفرسان إنه انتصار نفسي معنو 
.له بمثابة اعتراف صریح بفروسیته وبمكانته القویة

لقد كان اغتراب عنترة النفسي المعنوي أمرا طبیعیا ناجما عن التمییز العنصري العرقي الذي عانى 
ه و جوهره، جراء العلاقة المتوترة التي ربطته بذاته منه، والذي جعله یفقد توازنه النفسي وعلة وجود

صاله ومجتمعه، فعاش غریبا بین قومه وأهله، فكان اغترابه العنصري ناجم عن اغترابه اجتماعیا، أي انف
نبذهم له بسبب لون بشرته، لذا جاء شعره طافحا بمرارة الغربة ومعبرا عنها عن الآخرین وتخلیهم عنه، و 

.بأصدق الأحاسیس
:الصعالیكالشعراءاغتراب -د

إنهم الشعراء الصعالیك، منهم من فُرض ! هناك فئة من الناس عاشوا في الجاهلیة غرباء فاغتربوا 
علیه الاغتراب قسرا، وهم الذین خلعتهم قبائلهم وطردوا من حماها لأنهم لم یلتزموا بأعرافها وتقالیدها، أو 

.62: عنترة بن شداد، الدیوان، ص1
.45: ، صالمرجع نفسه2
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ومنهم من اختار الاغتراب طواعیة عن قبائلهم بسبب . تأبط شراماء سود، كالشنفرى و إلأنهم سود من 
.الظلم الاجتماعي والاقتصادي المسلط علیهم، وهم الصعالیك الفقراء المتمردون منهم عروة بن الورد

ومهما اختلفت الأسباب المؤدیة إلى اغتراب هؤلاء الناس، إلا أن ما یجمعهم هو الفقر والجوع 
یقرر علماء " والثورة على قبائلهم، لأنهم فقدوا التوافق الاجتماعي هذه الظاهرة التيوالتشرد، التمرد

الاجتماع أنها الأساس الذي تقوم علیه الصلة بین الفرد والمجتمع، بحیث یكون عمل الفرد من أجل 
ادة إلى أن المجموع، كما یكون عمل المجموع لصالح الفرد، وفقدان هذا التوافق الاجتماعي ینتهي بالفرد ع

، فاتخذوا القوة وسیلة لتحقیق أهدافهم لأنه لم یعد 1"تكون صلته بمجتمعه قائمة على أساس سلوك صراعي
.لهم سبیل غیر ذلك

تصعلكت فالصعلكة تعني التجرّد من الشيء، لیس في الإنسان فقط، بل حتى في الحیوان، یقـال
ر الضمور والهزال في السنام، وكذلك یقال تصعلكت الخیل، الإبل، إذا تجرّدت من أوبارها وبدت علیها آثا

تطلق في ولكنها2إذا أصاب جلدها التقرّع بسبب  كثرة الركوب والإرهاق واحتكاك الأقدام على جوانبها
د الثوري التمرّ فضلاً عن،لتشمل دلالة الفقرفقیر المشرّد، ثمّ تطورت الصعلكةالغالب على الإنسان ال

الطبقیة في المجتمع والرغبة في تغییر الواقع المرفوض، فقد رفض الصعالیك الفوارقالإرادة المقترن بقوة 
الطبقة الأولى طبقة الأغنیاء الأسیاد، والثانیة : إذ كان المجتمع الجاهلي مكوّنا من ثلاثة طبقات3الواحد

وهي طبقة هامشیة في ،سودطبقة الخلعاء الصعالیك المنبوذة من قبل القبیلة، والثالثة طبقة العبید ال
المجتمع تعمل على خدمة أفراد الطبقة الأولى، ومعظمهم كان من أسرى الحروب من البلدان الأجنبیة أو 
أبناء الإماء والسبایا، وقد یكونون من أبناء الأغنیاء معروفي النسب لكن لونهم الأسود جعلهم في مصاف 

نظـام سیـاسي أو قانون قبلي یُلبّي رغبة الصعالیك في تحقیق العبید، ومنهم عنترة بن شـداد؛ ولعـدم وجـود 
فأخذوا ،إلى تحقیق العدالة المنشودة بأیدیهملغاء الفروقات الطبقیة عمد هؤلاءالعدالة الاجتماعیة وإ 

لینعموا كغیرهم من الناس فهم یرون الغنائم على الفقراء من الصعالیكیُباغتون القوافل التجاریة ویوزعون 
من هنا أصبح الصعالیك حـاقدین على أبناء 4هذه الأموال من حقّ الجمیع لا حكراً على الأغنیاءأنّ 

الطبقة المترفة، متمرّدین على مجتمعهم الظالم لهم، فخلق لدیهم ذلك عقداً نفسیة، تركتها المعاملة السیئة 

.57-55: ، صت.، د3ار المعارف، القاهرة، طیوسف خلیف، الشعراء الصعالیك في العصر الجاهلي، د1
.     17:م، ص 1987عبد الحلیم حفني، شعر الصعالیك منهجه وخصـائصه، الهیأة المصریة العامـة  للكتاب، 2
.                301ـ 300: م، ص1972لي، بیروت ـ لبنان ،أحمد الحوفي، الحیاة العربیة في الشعر الجاه3
.301- 300: ص، أحمد الحوفي، الحیاة العربیة في الشعر الجاهلي 4
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قتل بوصفها ردود أفعال مناسبة تجاههم ونبذهم من أقرب الناس لهم، فقابلوهم بالتمرّد والسلب والنهب وال
.لذا فقد قطعوا الروابط الاجتماعیة مع أقاربهم وقبائلهم1تجاه القبائل التي خلعتهم

، فلم یعدّ 2"ظاهرة التحلّل من الشخصیة القبلیة" وأطلق الدكتور یوسف خلیف على هذه الظاهرة بـ 
صادح بأمجـادها، بل أصبح همّـه تصویر معاناته الشاعر الصعلوك لسان قبیلته المعبّر عن معاناتها، ال

الفردیة بشكل خـاص ومعانـاة رفاقـه الصعالیك بشكـل عـام؛ لأننا نعلم أن الجـاهلي اجتماعي بطبعه ولا 
، فأضحى هَمّ الصعلوك إقامـة مجتمع جـدید یقوم على المسـاواة والتكافـل 3یستطیع الانفصال عن الجماعة 

الصعلوكیة، ر عن الانتماء القبلي والطبقي فـلا فروق تذكر بین أفراد الجماعـةالاجتماعي بغضّ النظ
وعلى الرغم من فقرهـم وجوعهم إلا أننا لم نعثر بینهم على خـادم أو راعٍ وهـذا مـا یدلّ على رفضهم تمـاماً 

، وهـو ما یخالف نظرتهم لفكرة العبودیـة التي تشجـع على تأكید الفوارق الطبقیـة بین أبنـاء المجتمع الواحـد
في إقامـة مجتمع متساوٍ في الوجـود الإنساني، فلا وجـود لمفردتي السّید والخادم في قـاموس الصعالیك، 

وراح . فوجـدوا في السـلب حقاً مشروعاً لهم من أجـل العیش بكرامـة بعیداً عن الذلّ واستعباد الأغنیاء
نـه بدیلاً لدیهم عـن حیـاة الذلّ والخضوع ، فكـانت حیـاة الرعـاة الصعالیـك یفخـرون بجـوعهم وفقرهـم ؛ لكو 

.الخاضعـة ، الراضیـة بواقعها الظالـم  في نظرهـم
ومن أشهر الشعراء الصعالیك عروة بن الورد، فـقد كان صعلوكاً ینتمي إلى قبیلـة عبس وهي قبیلة 

فقد كانت من قبیلة نهد وهي ،من جهة الأمذات مكانة اجتماعیة، ولكنه كان یعاني من ضعـة النسب
قبیلة لا تمتلك أي مكانة اجتماعیة تُذكر، ولذا كان یراوده شعورٌ بالنقص من هذا الجانب، وقد صرّح به 

:في أكثر من موضع، منه قوله
ـــــــــه ـــــــــن عـــــــــار إخـــــــــال علمت ـــــــــابي م ســـــــــــوى أن أخـــــــــــوالي نســـــــــــبوا نهـــــــــــدم
ـــــــــي إذا مــــــــا أردت المجــــــــد قصــــــــر مجــــــــدهم ـــــــــا عل 4أن یقـــــــــاربني المجـــــــــدفاعی

وكان لتفضیل والده لأخیه الأكبر وتقریبه إیاه وإغداقـه علیه بالعطایـا وبالمقابل إهمـال عروة وهو في 
فضلاً عن ذلك . 5أمسّ الحاجة لأبیه أثر كبیر في شعوره بالاغتراب، إذ كان منبوذاً من أقرب الناس إلیه

.602:، ص 9، ج 1993-1413، 2جواد علي، المفصَل في تاریخ العرب قبل الإسلام، جامعة بغداد، ط1
.    276:ص یوسف خلیف، الشعراء الصعالیك في العصر الجاهلي،2
.    277- 276: ص،المرجع نفسه3
.30: م، ص2005، 1راجي الأسمر، دار الكتاب العربي، بیروت لبنان، ط: ، تقدیمعروة بن الورد، الدیوان4
.323: یوسف خلیف، الشعراء لصعالیك، ص5
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إذ كان أحد ،سبب ضیاع أموال أبیه في حرب داحس والغبراءلحقت به لعنـة أخرى وهي لعنـة الفقر ب
فضاقت علیه الأرض بما ،1المتسببین لهذه الحرب الطویلة، فأصبح منبوذاً من قبل أبناء القبیلـة لفقره

ار من أجل الحصول على ما یسدّ رحـبت؛ لیصبح صعلوكـاً مُشـرّداً یجـوب القفار ویواجـه الصعاب والأخط
تلك الطائفة التي أصبح واحداً منها بعد أن ألمّت به ،والمحتاجین والضعفاء من الصعالیكرمق عیاله به

من أشرف الصعالیك یعیش لغیره أكثر مما یعیش لنفسه، ویبذل كل شيء في " كلُّ تلك المُلمّات فهو 
كلّ ما ، على الرغم من 2"سبیل الغیر، أما صعلكته فعن حاجة وفقر وعن رغبة في إغاثة ذوي الحاجة 

.   لاقاه من أبناء قبیلته من نبذٍ واحتقار، إلا أنّه كان یُقدّم لهم المعونـة في أیام الجوع والقحط الشدید
:یقول

ـــــــــــــــــرُ رینـــــــــــــــــي للغنـــــــــــــــــى أســـــــــــــــــعى فـــــــــــــــــإنيذ ــــــــــــــــاس شرُّهـــــــــــــــــم الفقی ــــــــــــــــت الن رأی
وإن أمســـــــــــــــى لـــــــــــــــه حســـــــــــــــبٌ وخِیـــــــــــــــرٌ وأدناهــــــــــــــــــــــــم وأهْـــــــــــــــــــــــوَنُهم علیهــــــــــــــــــــــــم
ـــــــــــــــــــــــرُ هیباعـــــــــــــــــــــــده القریــــــــــــــــــــــــبُ وتزدریـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــه، ویقهـــــــــــــــــــــــره الصغی حلیلتـ

ـــــــــــــــــــرُ ویُلْقــــــــــــــــى ذو الغنــــــــــــــــى ولــــــــــــــــهُ جــــــــــــــــلالٌ  ـــــــــــــــــــهِ یطی ـــــــــــــــــــؤاد لاقیـ ـــــــــــــــــــاد ف یكـ
ـــــــــــــــــــــــورقلیــــــــــــــــــلٌ ذنبُــــــــــــــــــــهُ والذنـــــــــــــــــــبُ جــــــــــــــــــــمٌّ  3ولكـــــــــــــــــــــــن للغِنـــــــــــــــــــــــى ربٌّ غفـ

یعیش فالمال والغنى في نظر عروة بن الورد في زمانه هو ما یعطي الفرد قیمته وقدره، فیحترم فلا
من الإغارة وسیلة _ بعد طرده وجعله منبوذا _ فالشاعر یدرك ذلك فاتخذ . على الهامش كحال الصعالیك

لكسب المال حرصا منه على تجنب الفقر والعوز، لأن مجتمعه تغیرت عنده المعاییر فأصبح لا یهتم 
بینما یرفع من ..الفقیربجوهر الإنسان وأخلاقه، بل صار یعترف بالمظاهر المادیة لا غیر، فهو یحتقر

وهذا ما یبرز بشدة فقدان . لا لشيء سوى أنه غني–ولو كان دون مستوى - مكانة الغني ویستر عیوبه 
.المعاییر التي كانت تحكم عادات وتقالید المجتمع آنذاك مما خلّف اغترابا مادیا اقتصادي اجتماعي

ب تبرز بكثافة في أشعر الصعالیك هو عامل ومن الأسباب الرئیسیة التي جعلت ظاهرة الاغترا
نبذهم آبائهم و لم " ، حیث تجرع أبناء الإماء الحبشیات مرارة ذلك الاضطهاد، إذ بالنقاء السلاليالاهتمام 

یلحقوهم بهم عار ولادتهم مثل السلیك بن السلكة، و تأبط شرا و الشنفرى، وكانوا یتشاركون وأمهاتهم في 

.        40ـ39:م، ص12،1982، مج2حسني محمود، عروة بن الورد الصعلوك الشخصیة والمثال، مجلة المورد عدد1
.1/129، 3حنا الفاخوري، موجز في الأدب العربي وتاریخه، الأدب العربي القدیم، دار الجیل، بیروت، ط2
یوسف شكري فرحات، دار : دیوان الصعالیك، الشنفرى، عروة بن الورد، تأبط شرا، السلیك بن السلكة، دراسة و شرح3

.93: الجیل بیروت، ص
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، والتسمیة كفیلة بإعطاء صورة واضحة عما عاناه هؤلاء 1"م باسم أغربة العرب سوادهم فسموهم وأضرابه
.الغرباء

فعنترة بن شدّاد، مثلا كانت معاناته لا تقلّ عن معاناة أصحابه من الصعالیك، بل تُضاف إلیها  
؛ لأنها سبب معاناته فشكّلت له عُـقدة نفسیة عمیقة) زبیبة(مشكلة السواد الذي اكتسبه من والدته الحبشیة 

الرئیس في الحیاة ونبذه واستعباده من قبل أبیه وقبیلته، لیصبح عبداً من عبیدها لا سیّداً من ساداتها، 
ردّاً قوله وكثیراً ما كان یُعیّر بسـواده وسـواد والدتـه، ویطالعنا ذلك في أكثر من موضع في دیوانه، منها

:    على من یُعیّره بسواد أُمّه
ــــــــــــــــــإن  ـــــــــــــــــــةً ف ــــــــــــــــــي غُرابـیـــ ـــــــــــــــــــكٌ  أُمّ ـــــــــــــن ت ـــــــــــــيأبم ـــــــــــــا عبتن ـــــــــــــاء حـــــــــــــامٍ به ن

ــــــــــــــــى ــــــــــــــــیض الظُّب ــــــــــــــــفٌ بب ــــــــــــــــإنّي لطی 2وسُـــــــــــــــــــمْر العـــــــــــــــــــوالي ، إذا جئتنـــــــــــــــــــيف

جعل عنترة البدیل لذلك السواد شجاعته التي اشتمل علیها بحدّ السیف القاطع وبالطعن بالرماح 
زاع حرّیته و یة هي الوسیلة التي یسعى بها إلى انتالعوالي فأصبح أشجع الفرسان وأشدّهم، فكانت الفروس

تطرق ) ابن السوداء(ذلك لم یشأ أبناء قبیلته تجاهل لعنة السواد التي  أُبتُلي بها، فظلّت تسمیة نسبه، ومع
مسامعه حتى عندما یرجع مُنتصراً من المعركة، فلازمه الإحساس بالمرارة حتى اصطبغت به شخصیته 

، فأصبحت من سمات شعره البارزة  حتى عانى ما عانى 3تي لم تفارقها نبرة الحزن والألموأفكاره وأشعاره ال
من  ذلّ وتحقیر من قبل أبناء القبیلة  لكن ذلك لم یؤثر فیه إلاّ إیجاباً فأصبح من أشجع فرسان العرب 

ي سعى وألصقهم بمكارم الأخلاق وأشعرهم، وسعى دائماً إلى إثبات كیانه وتعویض ذلك النقص الذ
.الآخرون إلى زرعه  في داخله

هجر المجتمع هم في دوامة من القلق والتذمر و إنّ حرمان هؤلاء الشعراء من النسب والانتماء أدخل
لكن كیف عوضوا انتمائهم ..التقالید التي كانت سببا في حالتهم واغترابهمیلة وعدم الاتفاق مع العرف و والقب

!. البشري ؟
ء الشعراء عن انتمائهم للمجتمع، وأسسوا انتماء جدیدا للمجتمع الحیواني، حیث أصبحوا تخلى هؤلاف

یستأنسون بالحیوانات و یألفونها، من هؤلاء الشنفرى الذي خرج إلى البراري، واستأنس بالوحش، واتخذه 
ني بظلمه وآذاه أمام ذات أرهقها المجتمع الإنسا" رفیقا له بدل الناس، وقد عبّرت لامیته التي وضعتنا 

.375: ت، ص.، د8العصر الجاهلي، دار المعارف، القاهرة، طشوقي ضیف،1
.150:المرجع نفسه، ص2
.22:م، ص1973عبده بدوي، الشعراء السود وخصائصهم في الشعر العربي، ، وزارة الثقافة ـ مصر، 3
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، فاضطر إلى 1"وبغضه، فإذا هي انتمائها إلى المجتمع وتؤسس انتماء جدیدا لها إلى المجتمع الحیواني 
:هجر قبیلته، وإعلان تمرده علیها بعدم انتماءه إلیها یقول

فــــــــــــــــــإني لقــــــــــــــــــوم ســــــــــــــــــواكم لأمیــــــــــــــــــلأقیمـــــــــوا بنــــــــــي قـــــــــومي صــــــــــدور مطــــــــــیكم
هلـــــــــــــول و عرفـــــــــــــاء جیئـــــــــــــلو أرقـــــــــــــط ز و لـــــــــي دونكـــــــــم أهلـــــــــون ســـــــــید عملـــــــــس
ـــــــــع ـــــــــل لا مســـــــــتودع الســـــــــر ذائ ـــــــــم الأه ــــــــدیهم و لا الجــــــــاني بمــــــــا جــــــــرّ یخــــــــذله 2ل

رأى " فقد وجد الشنفرى عند الحیوانات ما لم یجده عند بني البشر، فاختار مفارقة أهله وقبیلته لما 
كلها : جنه، صحراؤه ولیلهالناس وحوشا، ورأى الوحوش أجدر بالمعاشرة، بذئابه، ضباعه، نموره، قطاه،

والأمر نفسه عند تأبط شرا، الذي عاشر الوحوش فألفها . 3"أهل للشنفرى لا یضیقون به ولا یضیق بهم 
:وألفته، حتى أنه منع نفسه من صیدها یقول

و یصــــــــبح لا یحمــــــــي لهــــــــا الــــــــدهر مرتعــــــــایبیــــــــــت بمغنــــــــــى الــــــــــوحش حتــــــــــى ألفنــــــــــه
4ت إنســـــــــا لصـــــــــافحنه معـــــــــافلـــــــــو صـــــــــافحرأیـــــــــــن فتـــــــــــى لا صـــــــــــید وحـــــــــــش یهمـــــــــــه

فهل أغنى الحیوان الشاعر عن الإنسان والحیاة الاجتماعیة في كنف القبیلة؟، وهل ساعده على 
قهر اغترابه كما یؤكد الشاعر القدیم ذلك في قصائده ؟

لم الملاحظ لهذه القصائد التي یدعي فیها الشاعر أنسه بالحیوان، یستشعر أنها مبطنة بالأإنّ 
قیم مجتمعهم والقبیلة، ویستغنون والمرارة والحزن الذي یخیم على هؤلاء الصعالیك، فهم وإن كانوا یرفضون

عنها ظاهرا إلا أنهم یخفون شوقا عارما للانتماء إلیهما، فهم أصبحوا غرباء تهددهم حیاة التیه والتشرد 
الاجتماع بالنسبة یقاسوا الوحدة؛ لانقبائلهم حیاة الجماعة بدل أن والضیاع، فحنوا إلى العیش وسط

.للإنسان ضرورة وجودیة
كنا نتحدث عن شعراء هم من اختاروا الاغتراب لما رأوه من نبذ المجتمع لهم وشعورهم بعدم 

لكن یوجد صنف آخر أُجبر على . _ كما رأینا –الانتماء لوطنهم وقبائلهم، لأسباب متعددة و مختلفة 
الخلعاء؛ لأنهم جُرّدوا من الجنسیة القبلیة وطُردوا من القبیلة، وذلك لخروجهم عن أوامر الاغتراب فلقبوا ب

.265: ، ص1996وهبة أحمد رومیة، شعرنا القیم و النقد الجدید، سلسلة عالم المعرفة، الكویت، 1
.59- 58: ، ص1996، 2إمیل بدیع یعقوب، دار الكتاب العربي، بیروت، ط: الشنفرى، الدیوان، جمع و تحقیق و شرح2
عبد الحفیظ بوردیم، النص الشعري العربي المعاصر، من حضور الوهم إلى بلاغة الشهود، دار البشائر للنشر 3

.18: ، ص2002، 1والاتصال، الجزائر، ط
.35-34: ، ص2003، 1عبد الرحمان المصطاوي، دار المعرفة، بیروت لبنان، ط: اعتنى بهالدیوان،تابط شرا، 4
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من نسبتهم رائم جعلت قبائلهم تتبرأ منهم، و القبیلة، ورفضهم الامتثال لإرادة القبیلة، أو لما ارتكبوه من ج
لى عمق المرارة التي من هؤلاء نجد قیس بن الحدادیة، والذي أشار إ.إلیها، حتى لا تتحمل حمایتهم
:ولّدتها أزمة الخلع في نفسه قائلا

ـــــــــــــــــهأنــــــــــــــــــا الــــــــــــــــــذي تخلعــــــــــــــــــه موالیـــــــــــــــــــه ـــــــــــــــــد الصـــــــــــــــــفا قالی و كلهـــــــــــــــــم بع
ـــــــــــــــهو كهلهـــــــــــــــــــــــم یقســـــــــــــــــــــــم لا یبالیـــــــــــــــــــــــه ـــــــــــــــوب غالی ـــــــــــــــا إذا المـــــــــــــــوت ین 1أن

فالخلیع وضیع في مجتمعه، یدفع به عنف الحیاة في الصحراء لیواجه مصیره المجهول وحیدا دون 
. الأهلة حتى تتبخر الطمأنینة والأمن اللذان یوفرهما الانتماء والقرب منحمای

الطبیعي البیئي ممثلا في هجرة : الواقع الجاهلي ببعدیهكخلاصة لما سبق، نستطیع القول بأن
العربي بحثا عن مواطن الماء والكلأ، فرض الاغتراب المكاني والوجودي، أما الوضع الاجتماعي ممثلا 

نظام المؤسسة القبلیة القائمة على الطبقیة الاجتماعیة و النقاء السلالي، فأوجد الاغتراب العنصري في
.والنفسي، وحرمه من الاستقرار و الطمأنینة

:الاغتراب في شعر الفتوحات الإسلامیة- 2
ت و التقالید قضى على العادایاة التي میّزت العصر الجاهلي، و أسهم الإسلام في تغییر الفكر والح

فلقد أخرج الإسلام العرب من . السیئة، مما أضفى جو من الأمن والأمان في النفوس الضائعة المضطربة
، وهذا بفضل لتعالیمه السمحة 2"ظلمات حیاتهم الجاهلیة الوثنیة المادیة إلى أضواء حیاة روحیة سماویة " 

نفوس والقلوب مطمأنة بذكر االله، وقضى التي خففت من حدة القلق والاغتراب النفسي، حیث أصبحت ال
ولیس ) المعاییر الروحیة(معیار التفرقة بینهم هو التقوى على العصبیة، وآخى بین القبائل، وأصبح

المعاییر المادیة الجاهلیة التي تمثلت في الطبقیة كأساس في تقییم الإنسان إضافة إلى النقاء العرقي أو
دالة الاجتماعیة والمساواة التي كانت مفقودة في العهد الجاهلي الع، كما أن3السلالي كأساس ثاني

: ، ص2004، 2إحسان عباس وإبراهیم السعافي، دار صادر، بیروت، ط: ، تحقیق "الأغاني"أبو الفرج الأصفهاني، 1
102

.11: ، ص. ت.، د6ة ، ط ، دار العارف ، الإسكندری"التطور والتجدید ف الشعر الأموي"شوقي ضیف ،2
؛ إذ حرموا نعمة الانتماء فقط لان_ والذي رأینا كیف أثّر في الكثیر ممن سموا بأغربة العرب وقضى على إنسانیتهم 3

لون بشرتم كان أسودا، فكان الإسلام واضحا بهذا الشأن؛ حیث جاء في الحدیث النبوي الشریف قوله الرسول صلى ال علیه 
بالتقوى فضل لعربي على عجمي، ولا لعجمي على عربي ولا لأحمر على أسود و لا لأسود على أحمر إلاألا لا : " وسلم 

، مكتبة العارف، الریاض صحیح الترغیب والترهیب"محمد بن ناصر الدین اللبان ،: ینظر" ( أكرمكم عند االله أتقاكم إن
.102/ 5، 5،ط 
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ة التي لم یعد لها داع أصبحت السمة الأساسیة للمجتمع الإسلامي، مما أدى إلى اختفاء ظاهرة الصعلك
هكذا بدّد جمیع المظاهر التي كانت أساسا وأسبابا لظهور الاغتراب الاجتماعي والنفسي و . یبررها

الاغتراب المكاني ظل حاضرا وبقوة في هذه الفترة؛ وذلك نتیجة أنّ إلا. صر الجاهليوالعنصري في الع
طبیعیة للفتوحات السلمیة؛ حیث اقتضت الضرورة خروج الجیوش الإســـــــــلامیة على مختـــــــــــلف الاتجاهات 

الجزیرة العربیة بشكل الفتح الإسلامي بدایة التغرب الحقیقي عن أرض " لنشر الرسالة السماویة، فكان 
بهم كبیر ومنظم، فوجد هؤلاء الفاتحون أنفسهم بعیدین عن أوطانهم مغتربین عن أهلهم وخلانهم؛ استبد

.1"الشوق والحنین؛ وعصف بنفوسهم 
لقد فتحت هذه الغربة قرائح الشعراء فجاءت أشعارهم طافحة بمشاعر الحنین إلى الأهل والوطن 

ن هذه المشاعر صعوبة تأقلم الفاتحین واندماجهم في تلك البلدان التي فتحوها بدایة الذي فارقوه، وزاد م
الأمر بسبب اختلاف مظاهر الحیاة هناك، فبدا كل شيء غریبا عنهم، وهو ما نلمسه في قصائدهم التي 

نة فهذا أحدهم یشكو غربته إلى قمریة حزی.جاءت صادقة ومؤثرة تبعث الأسى والحزن في نفوس متلقیها
:مثله في مرو الشاهجان فیقول

ـــــــــت و خطـــــــــوبأقمریــــــــــة الــــــــــوادي التــــــــــي خــــــــــان إلفهــــــــــا ـــــــــدهر أحـــــــــداث أت ـــــــــن ال م
ـــــــــــــبتعــــــــــــــــالي أطارحــــــــــــــــك البكــــــــــــــــاء فإننــــــــــــــــا ـــــــــــــا بمـــــــــــــرو الشـــــــــــــاهجان غری 2كلان

اتخذ الشاعر من الطیر أنیسا له، فیشكو لها غربته ویدعوها إلى مطارحته البكاء والحزن على سبیل 
وها هو مالك بن الریب یحكي عن غربته عندما حضرته الموت .فهو یرى بأنها غریبة مثلهالاستئناس،

یجیش النغم الشجي منذ : " وهو بعید عن بلده وأهله، یعلق حسن فتح الباب على قصیدته فیقول بأنها
الذروة؛ لان وقد بلغ هذا النغم الملتاع. البدایة ، ویتفجر نهر من لوعة الحنین بل شلل من عذابات الفراق

ذلك الفراق هو الفــــــــراق الأبـــــــدي، فالشاعر كان یكتب قصیدته وهو على فراش الموت طریحا في الطریق، 
أطول والقصیدة طویلة بلغ عدد أبیاتا حوالي ثمانیة وخمسین بیتا، وتعد3"والأحباءمغتربا عن الأرض الأم
:عبرا عن غربتهیقول مالك بن الریب م.ما رثى به شاعر نفسه

.2: ، ص1997، 1موي، مكتبة مدبولي، القاهرة، طفاطمة حمید السویدي، الاغتراب في الشعر الأ1
: ت، ص.فرید الرفاعي، مطبوعات دار الملایین، مصر، د: معجم البلدان، إشرافي،شهاب الدین یاقوت الحمو 2
5/114.
: ، ص1984، 1حسن فتح الباب، رؤیة جدیدة لشعرنا القدیم، دار الحداثة للطباعة والتوزیع والنشر، بیروت، لبنان، ط3

59.
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ـــــــــــة ـــــــــــتن لیل ـــــــــــت شـــــــــــعري هـــــــــــل أبی بجنـــــــب الغضـــــــا، أزجـــــــى القـــــــلاص النواحیـــــــاألا لی
ــــــــافلیــــــت الغضــــــا لــــــم یقطــــــع الركــــــب عرضــــــه ــــــــت الغضــــــــا، ماشــــــــى الركــــــــاب لیالی و لی
و خـــــــــل بهـــــــــا جســـــــــمي و حانـــــــــت وفاتیـــــــــاو لمـــــــــــا تـــــــــــراءت عنـــــــــــد مـــــــــــرو منیتـــــــــــي
ـــــــــــــــي أن ســـــــــــــــهیل بـــــــــــــــأقــــــــــــــول لأصــــــــــــــحابي ارفعــــــــــــــوني فإنــــــــــــــه ـــــــــــــــر بعین دالیایق
ـــــــأنزلا ـــــــا المـــــــوت ف ـــــــي دن ـــــــــــــــــــافیـــــــا صـــــــحبي رحل ـــــــــــــــــــي مقـــــــــــــــــــیم لیالی ـــــــــــــــــــة إن برابی
ـــــــــــــى عینـــــــــــــي فضـــــــــــــل ردائیـــــــــــــاو خطــــــــــــا بــــــــــــأطراف الأســــــــــــنة مضــــــــــــجعي و ردا عل
ــــــــاخــــــــــــــذاني و جرانــــــــــــــي بثــــــــــــــوبي إلیكمــــــــــــــا ــــــــوم صــــــــعبا قیادی ــــــــل الی ــــــــت قب ــــــــد كن فق
ــــــى غــــــد ــــــف نفســــــي عل ــــــا لخ إذا أدلجــــــــــــوا عنــــــــــــي و أصــــــــــــبحت ثاویــــــــــــاغــــــداة غــــــد ی

بنــــــــــــي مــــــــــــازن و الریــــــــــــب أن لا تلاقیــــــــــــاصـــــــــــحبي إمـــــــــــا عرضـــــــــــت فـــــــــــبلغنفیـــــــــــا
ــــــــــــرة ــــــــــــاو بقف ــــــــــــدار ث ــــــــــــب ال ــــــــــــد غری ــــــــــدانیابعی ــــــــــأن لا ت ــــــــــا ب ــــــــــدهر، معروف ــــــــــد ال ی
ــــــــــــلا ــــــــــــي ف ــــــــــــي حــــــــــــول رحل ــــــــــــب طرف 1اأرى بـــــــه مـــــــن عیـــــــون المؤنســـــــات مراعیـــــــأقل

ه، فلا یجد إلا نلمس في هذه الأبیات عمق اغتراب صاحبها، لأنه أحس بأنّه لن یعود إلى أهل
التأسي من هذه الحالة التي صار إلیها، فالشاعر لما أحس بدنو أجله، وحز في نفسه بعده عن الدیار 

.والأهل والأحباب، ففاضت أبیاته لوعى وأسى
الملاحظ لشعر الاغتراب في عهد الفتوحات الإسلامیة یرى تمیزه بسمات فإنوعلى العموم،

عذب، رقیق یتوهج بالشوق ویفیض بالمشاعر الإنسانیة الأصیلة، وتطغى مشتركة، فهو شعر وجداني
علیه العاطفة الصادقة، كما أنه معبر عن الغربة القاسیة ومفعم بحزن إنساني تخالطه مرارة إنسانیة ،وهو 
شعر یستبطن الذات ویصور أحاسیسها انفعالاتها، انكساراتها وخیباتها، فتبرز فیه لحظة الضعف

.الإنساني

، 15نوري حمودي القیسي، مجلة معهد المخطوطات العربیة ،المجلد : مالك بن الریب، دیوانه حیاته و شعره ، تحقیق 1
1 /88-91 .
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:الاغتراب في الشعر الأموي- 3
إن المتأمل في الشعر الأموي یدرك غناه بالقصائد المعبرة عن ظاهرة الاغتراب، سواء المكاني أو 

سنتكلم عن نمطین رئیسین عاشهما الشاعر الأموي بحرقة . النفسي مع ظهور أنواع وأنماط جدیدة
لك الحب العذري العفیف الذي ظهر وامتلك حیاته وانفعال، نقصد بذلك الاغتراب العاطفي، الناتج عن ذ

آنذاك من أجل السلطة تووجدانه، والاغتراب السیاسي الناتج عن الحروب الشعریة والسیاسیة التي حدث
والزعامة، 

:الاغتراب العاطفي-أ
في لقد حفل الشعر الأموي وخاصة العذري منه بالوجد و الشوق والحنین ومقاساة الغربة والاغتراب

دیارهم وبین قومهم، وتعود بواعث هذا الاغتراب العاطفي إلى الانفصال الذي یفرضه المجتمع على 
المتحابین، فاللقاء بینهما محرم والمحب الذي یتعدى الحدود یهدر دمه، فهو معرض للموت في أي 

لغربة والفقد ومجتمعه، فظهرت مشاعر ا) الشاعر ( انطلاقا من ذلك حدث شرخ كبیر بین الفرد ،لحظة
.في الشعر الأموي العذري

تقالید ( لقد كان الحب بالنسبة للشاعر العذري ضرورة ملحة  لكنها تتنافى مع قیم العالم الخارجي 
المجتمع العربي التي كانت حذرة في علاقة الرجل بالمرأة، وبالتالي أثّر حرمانهم من الحب والمرأة على 

" عالم من الضیق و الیأس والألم والضیق و القهر المفروض، فكان طبیعیا وجدانهم فجعلهم یتخبطون في 
أن یكون الشعور بالغربة أو الحنین أو الفقد من الرموز الصالحة للتعبیر عن ذلك الصراع من خلال 

.1"تجربة الحب العذري 
ى من حیرته واغترابه، وكان قیس بن الملوح من الشعراء الذین قاسوا من الغربة، وحفل دیوانه بالشكو 

:ولشدة ما یشعر من غربته في قومه یكرر في شعره كلمة غریب یقول
ــــــدار فــــــي أرض عــــــامر ـــــــــــبأظــــــل غریــــــب ال ـــــــــــاك غری ـــــــــــل مهجـــــــــــور هن ألا ك
ــــة ــــي دار غرب ــــس ف ــــم یم و لكنــــــــــــــه ممــــــــــــــن یــــــــــــــود غریــــــــــــــبو مســــتوحش ل
ــــــأى ــــــذي ن ــــــب ال ــــــــبفــــــلا تحســــــبن أن الغری ــــــــه غری ــــــــائى عن ــــــــن تن ــــــــن م و لك

ـــــــــــؤادي  ـــــــــــبف ـــــــــــین أضـــــــــــلاعي غری ـــــــــبب ـــــــــلا یجی ـــــــــادي مـــــــــن یحـــــــــب ف 2ین

.107: ، ص1987عبد القادر القط، في الشعر الإسلامي والأموي، دار النهضة العربیة، بیروت، 1
.82- 55: ، ص1965مكتبة مصر، عبد الستار فراج،: قیس بن الملوح الدیوان، تحقیق2
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فالمجنون غریب في أرض بني عامر، وغریب في تشرده، غریب في وحدته وتجواله، فغربته لها 
.دلالات نفسیة، فقد شعر بالغربة وهو بین أهله ویلتجئ إلى الصحاري والجبال لیشعر بالطمأنینة

عن محبوبته لا في بعده عن وطنه، وهو بذلك یعطي للغربة فغربة الشاعر هنا تكمن في بعده 
ولقد وجد الشاعر العذري من الشعر والغزل وسیلة للثورة على القیود . مفهوما جدیدا یرتبط بالبعد العاطفي

المفروضة علیه من قبل محیطه الخارجي للانتقام من مجتمعه الذي حرمه من الحب الزواج، فتمرد علیه 
:وبة بن الحمیربالإبداع یقول ت

ــــوى لــــو أبتــــه ــــوى لیلــــى ه ــــي مــــن ه و لــو كــان أعــدى النــاس لــي كــان ینصــحوب
ـــــزل ـــــم ی ـــــره الحـــــروب و ل ـــــم تغی ـــــــى أو یزیـــــــد فیـــــــربحهـــــوى ل ـــــــى عهـــــــد لیل 1عل

لكن المجتمع ینتقم منه شر انتقام، فیحجب عنه محبوبته وتكبر غربته عندما لا یقوى على
:رالوصال، یقول جمیل بن معم

مقالــــــــــــــــة واش أو وعیـــــــــــــــــد أمیـــــــــــــــــرفـــــــان حجبوهـــــــا أو یحـــــــل دون وصـــــــلها
2و لـــــن تملكـــــوا مـــــا قـــــد یجـــــن ضـــــمیريفلــــــم یمنعــــــوا عینــــــي عــــــن دائــــــم البكــــــا

هو غایة " فالشاعر العذري تمرد على المجتمع الذي حرمه من أمر ضروري في نظره، فالحب 
سان من دونها، وإذا تعفى الحب من الحیاة، فإن الوحشة ریة أن یموت الإنالوجود وتلك الغایة القصوى حَ 

فالشاعر العذري لم یلتق محبوبته في عالم الواقع، فإنه بإبداعه الشعري .3...."تغزوها وكذلك الغربة
كنمط من أنماط مقاومته لهذا المنع الخارجي الواقعي، فیستدعیها في حلمه یلاقیها في عالم الخیال، 

:ذریحیقول قیس بنومنامه، 
حجــــــــــاب منیــــــــــع مــــــــــا إلیــــــــــه ســــــــــبیلوإن تـــــــك لبنـــــــى قـــــــد أتـــــــي دون قربهـــــــا
ـــــــــا ـــــــــع بینن ـــــــــإن نســـــــــیم الجـــــــــو یجم ــــــزولف ــــــرن الشــــــمس حــــــین ت ونبصــــــر ق
ـــــــــــــــــــلوأرواحنـــــــا باللیـــــــل فـــــــي الحـــــــي تلتقـــــــي ـــــــــــــــــــار ثقی ـــــــــــــــــــم أن النه 4ونعل

.55: ، ص1998، 1خلیل ابراهیم  دار صادر، بیروت، ط: توبة بن الحمیر، الدیوان، تحقیق1
.61: ، ص1982جمیل بن معمر، الدیوان، دار صادر، بیروت، 2
،2ط،2ج،روتالحاوي، في النقد الأدبي، مقطوعات من العصر الإسلامي والأموي، دار الكتاب اللبناني، بیإیلیا3

.310: ص،1986
: ، ص2006، 2عبد الرحمان المصطاوي، دار المعرفة، بیروت،  لبنان، ط: قیس بن ذریح، الدیوان، اعتنى به و شرحه4
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لكن هذا اللقاء وإن كان یحقق الإحساس بالفقد إلا أنه لا یقهر غربته لأنه مجرد لقاء خیالي، ویستبد 
:به الیأس حین ندرك بأن اللقاء في الدنیا أمر مستحیل فیتحول إلى تمنیه الموت، یقول قیس بن ذریح

ــــــرویـــــــــا لیتنـــــــــا نحیـــــــــا جمیعـــــــــا و لیتنـــــــــا ــــــي كب ــــــا ضــــــجیعین ف نصــــــیر إذا متن
1و نقــرب یــوم البعــث و الحشــر و النشـــرجیعین فــــي قبــــر عــــن النــــاس معــــزلضــــ

مما سبق نخلص إلى أنه بالرغم من صرامة المجتمع، وتشبثه بتقالیده التي كانت سببا في غربة 
الشاعر الأموي العذري، حیث حجب عنه حبیبته وحال دون الوصل بینهما، إلا أننا رأینا قدرته على قهر 

ابه بطریقة ایجابیة عن طریق خلق عالم خاص یحدث فیه الوصال بالمحبوبة، فیكسر القیود اغتر 
هذا العالم الخیالي الخاص فرضه التوجه الإسلامي لهؤلاء الشعراء، حیث نجدهم یتمنون اللقاء ، والحواجز

.بعد الموت رغبة في الجزاء الأمثل للصابرین في الآخرة
:الاغتراب السیاسي-ب

قوبلت بالرفض والتمرد الذي نتج عنه ،الخلافة القائمة على الشورى إلى ملكیة وراثیةتحولت 
اغتراب سیاسي فردي طامح إلى السلطة، وجماعي تشكلت منه أحزاب المعارضة السیاسیة ذات الصبغة 

.الدینیة
حزابوتعود كثرة النصوص الاغترابیة في الشعر الأموي إلى توسع شقة الخلاف وانتشار الأ

مخالفات أمراء بالإضافة إلىالمناوئة للحكم الأموي، الذي غیّر نظام الخلافة الراشدة إلى ملك وراثي، 
فمن الشعراء من التزم الصمت، ومنهم من اكتفى بالنصح، و منهم من واجه الموقف ..وملوك بني أمیة

المناوئة الغاضبة من أمراء بني وأول هذه الطوائف.2بثورة وتمرد ممتشقا سیفه، مستحلا دماء من خالفه
المعبر الحقیقي " أمیة هم الشیعة، من خلال مراثي یرثون فیها الحسین رضي االله عنه فكانت بحق 

الاضطهاد، وهي أیضا خطوة جدیدة نحو التعبیر عما یعانیه الفرد من اغتراب وضغط لمشاعر الحزن و 
وقد واجه شعراء الشیعة غربتهم وملوك بني أمیة . 3"الأفواه الاستبدادیة شـــــــدیدین نتـــــــــــیجة سیاسة تكمــــــیم 

:بعدة طرق ووسائل، فكان منها مثلا اللجوء إلى الزهد، من ذلك أبیات حرب بن المنذر بن الجارود
ــــــي ــــــاف یقیمن ــــــدنیا كف ــــــن ال و أثــــــــــواب كتــــــــــان أزور بهــــــــــا قبــــــــــريفحســــــبي م

.90: الدیوان، صقیس بن ذریح، 1
رسالة ماجستیر ، صغیر غریب عبد االله العنزي، الاغتراب في العصر العباسي حتى نهایة القرن الثالث الهجري،2

.61: ، ص1423السعودیة، 
.51: فاطمة السویدي، الاغتراب في الشعر الأموي، ص3
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1لا المــــــــودة مــــــــن أجــــــــرفمــــــــا ســــــــلنا إو حبـــــــــي ذوي قربـــــــــى النبـــــــــي محمـــــــــد

ومنهم من اختار الثورة والتمرد على بني أمیة، فجاء شعرهم مليء بالبكاء والأسى والحزن الشدید، 
:ممزوجا بلغة العتاب والتهدید، ومثال ذلك أبیات للفضل بن العباس اللهبي

لا تنبشــــــــوا بیننــــــــا مــــــــا كــــــــان مــــــــدفونامهـــــــــلا بنـــــــــي عمنـــــــــا مهـــــــــلا موالینـــــــــا
ـــــــــــرمكملا تطم ـــــــــــا و نك و أن نكــــــــــف الأذى عــــــــــنكم و تؤذونــــــــــاعـــــــــــوا أن تهینون

ـــــــه نیـــــــة فـــــــي بغـــــــض صـــــــاحبه ـــــــــــــــاكـــــــل ل ـــــــــــــــیكم و تقلون 2بنعمـــــــــــــــة االله نقل

تطوي في داخلها رغبة " نلحظ في هذه الأبیات رغبة في الانتقام والثورة على بني أمیة، هذه الثورة 
.الأسدي قصائد طوال تحكي اغترابه السیاسيلكمیت بن زید ، و 3"شدیدة في أن تسفك دمائهم 

ثم یأتي الخوارج لیشكلوا حزبا أكثر دمویة وشجاعة سیاسیة، فقد واجه السلطة الأمویة بالثورة والتمرد 
بین وفي شعرهم نجد الانفصال بینهم و . والعنف، وأثرى شعرهم السیاسي الساحة الأدبیة في العصر الأموي

:المبادئ، خاصة في الدین والاعتقاد، یقول قائلهمو مور المجتمع في كثیر من الأ
ــــــــــغ الحجــــــــــا ــــــن الخــــــوارجأن ســــــــــمیرةجفمــــــــــن مبل ــــــر دی ــــــن غی ــــــل دی ــــــى ك قل

ــــــــه ــــــــل رأی ملاعــــــــــین تــــــــــراكین قصــــــــــد المنــــــــــاهجرأى النــــــــاس إلا مــــــــن رأى مث
ـــــــه ــــــــــیس هــــــــــواه للصــــــــــواب بواشــــــــــجیســـــــائلني الحجـــــــاج عـــــــن أمـــــــر دین و ل
4عــــن الــــدین و الاســــلام إحــــدى الخــــوالجفأضــــــلل بــــــه مــــــن واشــــــج خلجــــــت بــــــه

وعندما لم یتمكنوا من إصلاح المجتمع مثلما أرادوا و طمحوا، زادت غربتهم و تضاعفت حیث زهدوا 
:في الدنیا حیث أصبحوا یتمنون الخلاص من الدنیا، مثل الحویرث الراسبي

ـــــرأقـــــــول لنفســـــــي فـــــــي الخـــــــلاء ألومهـــــــا ـــــت مـــــن العم ـــــد ملل ـــــي ق ـــــت دعین هبل
ـــــــة ـــــــا دنیئ ـــــــر فیه ـــــــن عیشـــــــة لا خی 5مذممــــــــة عنــــــــد الكــــــــرام ذوي الصــــــــبروم

/ 3عبد السلام محمد هارون، دار الجیل، بیروت، : أبو عثمان عمر بن بحر الجاحظ، البیان و التبیین، تحقیق و شرح1
365.

علي المفضل حمودان، دار : أبي تمام، تحقیق و تعلیقالأعلم الشنتمري أبو الحجاج یوسف بن سلیمان، شرح حماسة 2
.381/ 1، 1992الفكر لبنان، 

.319: ، ص6شوقي ضیف، العصر الإسلامي، دار المعارف، مصر، ط3
.70: ، ص1983نایف معروف، دار المسیرة، بیروت، : دیوان الخوارج، تحقیق4
.55: ، صالمرجع نفسه5
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أما الزبیریون فیأتون في مؤخرة هذه الأحزاب لقصر عمر تاریخهم السیاسي، و كان صوتهم المتوهج 
:ابن قیس الرقیات، الذي صبغ غربته باللون القبلي في قصیدة باكیة ثائرة یقول

ـــــــ ـــــــومي جمی ـــــــین ق ـــــــیش ح ـــــــذا الع لـــــــــــــم تفــــــــــــــرق أمورهـــــــــــــا الأهــــــــــــــواءعحب
ملــــــــــك قــــــــــریش و تشــــــــــمت الأعــــــــــداءقبـــــــــــــل أن تطمـــــــــــــع القبائـــــــــــــل فـــــــــــــي
ــــــــــــریش ــــــــــــبلاد ق ــــــــــــودع مــــــــــــن ال لا یكـــــــــــــن بعـــــــــــــدهم لحـــــــــــــي بقـــــــــــــاءإن ت
ــــــــانوا ــــــــاس ك ــــــــرك الن ــــــــي و تت ــــــــو تقف ــــــــاب غــــــــاب عــــــــنهم الرعــــــــاءل غــــــــنم ذئ
ـــــــا ـــــــراش و لم ـــــــى الف ـــــــومي عل ـــــــف ن یشـــــــــــــمل الشـــــــــــــام غـــــــــــــارة شـــــــــــــعواءكی

ــــــــــا عــــــــــنكم  ــــــــــزورأن ــــــــــة م ــــــــــي أمی 1و أنـــــــــــتم فــــــــــــي نفســـــــــــي الـــــــــــــأعداءبن

ومن خلال استقراء الاغتراب في العصر الجاهلي والأموي تبین لنا أن الشاعر الجاهلي كان یعاني 
من وطأة الظروف القاسیة من حوله، وكان أكثر ما یثیر شجونه وأحزانه انفصاله عن مجتمعه الخاص، 

. هي الأصل والشرف والكرامةإذ كانت القبیلة عند الجاهلي 
أما في العصر الأموي فقد طغى الاغتراب السیاسي الساحة، وكانت الأحزاب المتطاحنة والأفراد 
المنفصلون عن السلطة هم أصحاب الصوت الأقوى الذي یعتصره الألم، ویمثل أزمة الانشقاق والتصدع 

.في هذا المجتمع
:الاغتراب في الشعر العباسي- 4

الاغتـــراب أحـــد الظـــواهر التـــي عـــانى منهـــا المجتمـــع فـــي العصـــر العباســـي وصـــورها الشـــعراء خـــلال 
تجاربهم الإبداعیـة، وممـا عمـق غـربتهم مـا شـهده ذلـك العصـر مـن تحـولات سیاسـیة واجتماعیـة حـین تحكـم 

المجتمـع في مجریات الأمور العناصر غیر العربیة وكثر الفساد و البـؤس ممـا أدى إلـى عزلـة بعـض أفـراد 
.بمن فیهم الشعراء فانسحبوا من الحیاة الاجتماعیة، واختلفت غربة كل منهم بحسب الواقع الذي یعانیه

شهد العصر العباسي كثیراً من التغیرات السیاسیة والتحولات الاجتماعیة التـي جعلـت بعـض الشـعراء 
النـــاس البـــؤس بعـــد أن تـــولى بعـــض لا یســـتطیعون التكیـــف مـــع الواقـــع الاجتمـــاعي، فقـــد كثـــر الفســـاد وعـــم 

المناصب غیر أهلها، ومما عمق غربتهم تحكم العنصر الفارسي في مجریـات الأمـور ثـم التـرك والبـویهیین 
والسلاجقة، وضعف سلطة الخلافة وتجزؤ الدولة إلى دویلات، بحیث أصبح العربي یشعر بالغربـة والفشـل 

ثــم اختلفــت آراؤهــم بعــد أن نهلــوا مــن .لــه الســیادةوالخــذلان والانفصــال عــن ماضــیه المجیــد حینمــا كانــت
الثقافات الأجنبیة فنشأت الفرق وتنوعت المذاهب ونشطت الحركات السریة التي تسعى إلـى تحقیـق غایـات 

.و ما بعدها88: ، ص1400ان تحقیق، محمد یوسف نجم دار، بیروت لبنان، عبد االله بن قیس الرقیات، الدیو 1
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معینة، وأدى ذلك إلى عزلة بعض الشعراء فانسحب من الحیاة الاجتماعیة، واختلفت درجة غربة كل مـنهم 
...یأخذ أشكالا وتشظیات مختلفةلفترة الزمنیة التي عاش فیها، وأخذ الاغتراب بحسب الواقع الذي یعانیه وا

حــین یحــس أحــدهم أنــه متمیــز فاضــل وأن غایتــه المثــلغربــةویظهــر علــى نتــاج بعضــهم شــيء مــن 
، وسـط أنـاس یعیشـون الواقـع كمـا هـإصلاح مجتمعه وأمته فهـو لا یسـتطیع أن یتـواءم مـع الواقـع المعـاش و 

في نتاج بعضهم غربة الفشل حـین عجـز عـن مجـاراة عصـره ومجتمعـه فحقـد علـى النـاس ونفـّس كما ظهر 
عنـــدما یحــس الفـــرد ببعــده عـــن النـــاس مــن حولـــه، وعنـــدما ف.عــن نفســـه بالســخریة مـــنهم والحـــط مــن قیمـــتهم

ثلمـا یصعب علیه التواؤم مع مجتمعه والعالم المحیط به، فإنه یعیش حالة الاغتراب التي تهـدد ذات الفـرد م
شعور الفرد بالانفصال عن جانـب " تهدد النسیج الاجتماعي، وتؤدي إلى تصدعه وانشقاقه، فلاغتراب هو 

العـادات السـیئة الأعـراف و أو أكثر من جوانب المجتمع، كالشـعور بالانفصـال عـن الآخـرین، أو عـن القـیم و 
تشــار هــذه الظــاهرة بشــكل وكــان المجتمــع العباســي عرضــة لان. 1"فــي المجتمــع أو عــن الســلطة السیاســیة 

حیــث عبّــر . كبیــر، واســتطاع الشــعراء أن یرصــدوا مــن خــلال أشــعارهم الاغتــراب بمختلــف أشــكاله وأنماطــه
، فكان الشاعر اختلالاتو الاغتراب الاجتماعي عن الواقع العباسي بكل ما حمله من تناقضات واختلافات 

:3اب الاجتماعي، وینطوي تحته جانبان هما؛ ونعني به الاغتر 2مغتربا عن القیم الاجتماعیةالعباسي
مـن إحسـاس بـالألم و الحسـرة أو بالتشـاؤم والیـأس، "الاغتراب عن قیم المجتمع ومـا یصـحب ذلـك - 

.4" وما یرافقه أحیانا من سخط أو تمرد أو نقمة أو ثورة 
.الاغتراب عن الآخرین والانفصال عنهم- 

، فكمــا قلنــا كــان هــذا والمبــادئ فــي العصــر العباســياغتــراب القــیم ســنتحدث فــي هــذا المبحــث عــن 
متغیرات، وملتقى حضارات، وموطن أجنـاس متباینـة، طغـت فیـه سـلطة المـال، وهـدرت فیـه عصر عصر ال

أبــواق الملــذات، وعــلا فیــه صــوت الشــهوة، فرخصــت القــیم و انقلــب كثیــر مــن المفــاهیم رأســا علــى عقــب، 
لعمیقــة، وشــعروا بــأنهم موجــودون فــي زمــن غیــر زمــنهم، وفــي وأحــس العقــلاء بانفصــالهم القیمــي وغــربتهم ا

الكثیــرون بــالاغتراب نتیجــة حســهم التــاریخي بضــیاع كثیــر مــن القــیم " مــن هنــا شــعر . عصـر لــم یتهیــؤوا لــه

.151: ، ص)القرن الرابع الهجري( سمیرة سلامي، الاغتراب في الشعر العباسي 1
.219: صغیر غریب عبد االله العنزي، الاغتراب في العصر العباسي، حتى نهایة القرن الثالث الهجري، ص2
.نفسهاالمرجع نفسه، الصفحة 3
.151: سمیرة سلامي، الاغتراب في الشعر العباسي، ص4
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وبـــدیهي أن الأفـــراد المتمســـكین بهـــذه الأمـــور التـــي تحـــذف أو تســـتبدل ... الســـلفیة التـــي ألفوهـــا وتـــأثروا بهـــا
1"نها یشعرون بالحزن لفقدا

ــم یســتوعبهم مجــتمعهم بنقائضــه ولا  والبحتــري واحــد مــن هــؤلاء الــذین صــدمتهم الحیــاة بمتغیراتهــا، ول
:أوطانهم ذات القیم المعكوسة

ـــــــمولـــــو أنصـــــفتني ســـــرا مـــــن راء لـــــم أكـــــن ـــــــا أتظل ـــــــن إبطانه ـــــــیس، م ـــــــى الع إل
ـــــاطق ـــــو ن ـــــد، وه ـــــا جاه ـــــاب فیه ـــــد خ 2وأعطـــــــــي منهـــــــــا وادع وهـــــــــو مفحـــــــــملق

ویرى البحتري تلـك المفارقـات العجیبـة، إذ سـاد الغـدر وقـلّ الوفـاء، وأهـدرت قیمـة ذوي العقـول النیّـرة، 
وكســـدت بضـــاعتهم الثمینـــة، وتعلـــق النـــاس بأربـــاب الجهـــل، وتنصـــب ذوي الهمـــم الدنیئـــة فـــي هـــذا العصـــر 

:المضطرب
ــــــة تجــــــديأضــــــــــــن أخــــــــــــلاء، و ضــــــــــــن أحبــــــــــــة ــــــة تصــــــفى، و لا خل ــــــلا خل ف

ـــــذهب هـــــ ـــــر موضـــــعيأی ـــــم ی ـــــدهر ل ـــي و لا مقعـــديذا ال ـــدر مـــا مقـــدار حل ـــم ی و ل
ــــــــدو یكســــــد مثلــــــي، و هــــــو تــــــاجر ســــــؤدد ــــــــارم و المج ــــــــات المك ــــــــن ثمین 3هلك

في هذه الظروف والقیم المنقلبة والتي جعلت المغفلین الكبار سادة أثریاء أثارت حفیظة الشعراء 
ة، وارتفعت أصواتهم المقهورة، وسخروا من هذه التناقضات التي لم المغتربین، فنددوا بهذه الأوضاع الغریب

:یطیقوا السكوت علیها، من هؤلاء ابن المعتز الذي بكى حرقة ومرارة یقول
ــــــــــــز ــــــــــــن جــــــــــــاهلا أو فتجاهــــــــــــل تف ــــــدهر جــــــاه عــــــریضك ــــــي ذا ال للجهــــــل ف
4كمـــــــا یـــــــرى الـــــــوارث عـــــــین المـــــــریضو الفضــــــــل محــــــــروم یــــــــرى مــــــــا یــــــــرى

دعبل الخزاعي الذي استفرغ الكثیر من أشعاره في محاربة الفساد السیاسي، والخلل یضا نجد ا
:الاجتماعي، وقد غاظه ما رآه من اضطراب في الأعراف، واختلاف في الموازین، یقول شاكیا متألما

و الـــــــــــــــدهر لا تنقضـــــــــــــــي عجائبـــــــــــــــهمـــــــــا أعجـــــــــب الـــــــــدهر فـــــــــي تصـــــــــرفه
ـــــــدهر مـــــــن أســـــــد ـــــــم رأینـــــــا فـــــــي ال 5لــــــــــــــى رأســــــــــــــه ثعالبــــــــــــــهبالــــــــــــــت عفك

.43: قیس النوري، الاغتراب اصطلاحا ومفهوما وواقعا، ص1
.1077/ 2، 1414محمد التونجي، دار الكتاب العربي، بیروت، : البحتري، الدیوان، شرح و تعلیق2
.383/ 1البحتري، الدیوان، 3
.292: ، ص1407روت للطباعة و النشر، بیروت، ابن المعتز، الدیوان، دار بی4
.193: ، ص1417ضیاء حسین الأعلمي، مؤسسة الأعلمي، بیروت، : دعبل الخزاعي، الدیوان، شرح و تقدیم5
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وأكثر ما أثار غضب الشعراء وسخطهم، ذلك الانحراف الذي رفع من قیمة الحمق والغباء، لیحط " 
، ولم تعد قیمة الإنسان في جوهره و مثله العلیا، بل صار المال 1"من قیمة العقل و العلم والأدب والفضل 

كن أن نعتبر غربة أبو العلاء المعري غربة قیم كذلك یم.قامات الناس على قدر ما یملكونهیرتب م
:ومبادئ، فهو یرى أن مصدر غربته هو علمه و جهل الناس، إذ یقول

ـــــــــــاءأولـــــــو الفضـــــــل فـــــــي أوطـــــــانهم غربـــــــاء ـــــــــــأى عـــــــــــنهم القرب 2تشـــــــــــذ و تن

:ویقول كذلك
ـــــــــــا ـــــــــــي الأرض جهالن ـــــــــــرت ف ـــــــــــد كث 3والعاقــــــــــــل الحــــــــــــازم فینــــــــــــا غریــــــــــــبق

:ر عنه شاعر عانى اغتراب القیم واختلال المبادئ، و هو المتنبي حیث یقولو المعنى نفسه عبّ 
ـــــي ـــــي وطن ـــــي وف ـــــي أهل ـــــت ف ـــــذا كن ــــــانوهك ــــــا ك ــــــث م ــــــب حی ــــــیس غری 4إن النّف

ابن الرومي ( ومن أبعد الأصوات العباسیة صدى تندیدا بضیاع القیم واختلال الموازین الاجتماعیة 
لأنه حارب النبلاء وجابه العقلاء، . مجتمعه، وسخر سخریة مرة منه، الذي احتج على انحراف وشذوذ)

: وسالم الحمقى و الجهلة یقول
ــــــــــه ــــــــــس رب یخــــــــــر الســــــــــاجدون ل 5و المــــــــال منصــــــــرف عنــــــــه و مصــــــــروفو الفل

وأصـبح یـتكلم فیـه هـان فیـه الشـرفاء والكـرام، الأوغـاد، و ویجهده اغترابه فـي زمـن ارتفـع فیـه الأغبیـاء و 
:یقول، الرویبضة

ــــــــــد ــــــــــل وغ ــــــــــع ك ــــــــــدهر یرف ــــــــــت ال و یخفــــــــــض كــــــــــل ذي قــــــــــیم شــــــــــریفةرأی
ـــــــــه حـــــــــي ـــــــــرق فی ـــــــــل البحـــــــــر یغ و لا ینفــــــــــــك تطفــــــــــــو منــــــــــــه جیفــــــــــــةكمث
ــــــى مــــــا كــــــان فــــــي حصــــــن منیفــــــةكــــــــــــــــذلك دأبــــــــــــــــه فینــــــــــــــــا و إنــــــــــــــــا 6عل

.175: سمیر سلامي، الاغتراب في الشعر العباسي، ص1
.1/41،  1961أبو العلاء المعري، لزوم ما یلزم، دار صادر ، بیروت ، 2
.189: رجع نفسه، صالم3
.182: ، ص1983أبو الطیب المتنبي، الدیوان، دار بیروت للكباعة و النشر، بیروت، 4
.213/ 4:  ،ص1411عبد الأمیر علي مهنا، دار و مكتبة الهلال، بیروت، : دیوان،  شرح و تعلیقال،ابن الرومي5
.4/231، نفسهالمرجع 6
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العالــة" وســبب تعاســة واغتــراب وغضــب ابــن الرومــي أنــه لــم یشــعر بالتكــافؤ الاجتمــاعي فهــو ینعــي 
غتصــاب الــذي یقــوم علــى الاحتیــال الاجتماعیــة، وبؤســه ومصــیره فــي مجتمــع لا یأخــذ بحــق الجــدارة بــل بالا

:، یقول1"التملق والكذب و 
خســـــــــف الـــــــــدهر بنـــــــــا ثـــــــــم خســـــــــفنحـــــــــن أحیـــــــــاء علـــــــــى الأرض و قـــــــــد
و هـــــــــوى أهـــــــــل المعـــــــــالي و الشـــــــــرفأصــــــــــــــبح الســــــــــــــافل منــــــــــــــا عالیــــــــــــــا
ـــــــــــو معشـــــــــــر ـــــــــــاس، ویعل قـــــــــراف مـــــــــن كـــــــــل طـــــــــرفقـــــــــارنوا الأیســـــــــــفل الن

2مــــــا علــــــوا لكــــــن طفــــــوا مثــــــل الجیــــــفلعمـــــــــــــــــــــــــــــــري، إن تأمنــــــــــــــــــــــــــــــــاهمو 

لا یحتمـل، فتفجـر حقـدا وغیظـا، سـیادة غیـر الأكفـاء حملـه مـال إحساسه الشدید  بضیاع القیم، و ولع
یرة شـهحرمان من یستحق في عالمه المنكـوس، وفـي بائیتـه الوت الكبیر بین نیل من لا یستحق و رأى التفاو 

:أدق تصویر ذلك الخلل الاجتماعي، یقولباختلال القیم صوّر لنا نفسه ومجتمعه، و 
ـــــــــى ـــــــــوزن حت ـــــــــة ال ـــــــــوم بخف ـــــــــــــاق العقـــــــــــــابطـــــــــار ق ـــــــــــــة بق ـــــــــــــوا رفع لحق
ــــــــا ــــــــة الن ــــــــن جل ــــــــــــال ذات الهضــــــــــــابورســــــــا الراجحــــــــون م س رســــــــــــو الجب
ـــــــــــــــــــــر ـــــــــــــــــــــام بفخ ـــــــــــــــــــــا ذاك للئ لا ، وذاك للكـــــــــــــــــــــــــــــرام بعـــــــــــــــــــــــــــــابولم

ــــــابراسهكـــــــــذا الصـــــــــخر راجـــــــــح الـــــــــوزن ــــــوزن ه ــــــذر شــــــائل ال ــــــذلك ال 3و ك

انفصالهم غربة الراجحین من الناس، و ففي هذه القصیدة ینعي حظوة بعض القوم خفیفي العقول، و 
لیس لدیهم فضائل أو جدارة دونه، فیحقد و یتذمر إذ " عن قیم مجتمعهم لأن هؤلاء المترفین المتنعمین 

إنه یضیع عمره سدى، بینما یتخم و ینعم سواه، أولئك هم الحیاة ) مغصوبان ( یرى أن حقه و استحقاقه 
.5..مأساة الكفاءة التي لا تقدر، ولا تتحقق، مأساة الإنسان القادر العالم" فكأنه مأساته . 4"والواقع 

إذن فاغتراب ابن الرومي اغتراب مبادئ ومثل، غربة فشل وإحباط، وتظل مشكلته مشكلة إنسان 
في عصر تكالب على الشهوة والمال، فمأساته مأساة قیم معكوسة، وسوء تقدیر في تقییم مفكر واع

.كفاءات الرجال، في زمن یحس فیه أن قیمة الإنسان في مركزه وثراه، لا في عبقریته واستحقاقه

.197:الشعر العربي من أبي العتاهیة إلى أبي العلاء، دار العلوم، الریاض، صعفیف عبد الرحمن، ظاهرة التشاؤم في1
.216: ابن الرومي، الدیوان، ص2
.ما بعدها314/ 1، المرجع نفسه3
، 1959إیلیا سلیم الحاوي، ابن الرومي، فنه ونفسیته من خلال شعره، مكتبة المدرسة، ودار الكتاب اللبناني، بیروت، 4

.81: ص
.82: ، صنفسهمرجع ال5
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ــــــــــیاة فـي من مسارین میّـزا الحوكیفیة مقاومتهم له في اغترابهم الاجتماعي ونانطلق الشعراء العباسی
ازدراء الحیاة ورفضها والسخریة منها، والبحث عن خـلاص أو عـزاء للمـرء مـن وطأتهـا، " ماعصرهــــــــم؛ وه

إما في لهو عابث ومجون صـاخب وجنـوح إلـى اللـذة والمتعـة واسـتغراق فیهـا، وإمـا فـي الانصـراف عـن هـذا 
نیا ومتاعها والانصراف إلى العبـادة، أو البحـث عـن كله، والتوجه إلى الحكمة والزهد، والابتعاد عن زهو الد

.ینجو فیه الإنسان من زهو الدنیا وغرورها1"عالم من الطهر
ویمثل كل من أبو نواس وبشار بن برد الفریق الأول، حیث حولا حیاتهمـا إلـى اللهـو المجـون وشـرب 

س، حتــى لتكـــاد نلمــح وراء كـــل فملامــح الاغتـــراب نجــدها تشـــكل خطابــا عامــا فـــي شــعر أبـــي نــوا. الخمــور
قصیدة عابثة أو جادة، وخلف كل حركة ماجنة وجها من وجوه روحـه المغتربـة القلقـة الحـائرة المعذبـة، وأنّ 

.2من یقف على تداعیات أفكاره من خلال خمریاته یلتمس عمق الهوة التي تفصل بینه و بین الآخرین
نجــده یســتهل الكثیــر مــن قصــائده بــالخمرة، ومــا هــذا فبــدل وقوفــه علــى الأطــلال علــى عــادة القــدماء

:یقول. الأسلوب إلا إرهاص لاغترابه الدفین داعیا إلى منهج جدید یتمرد فیه على القدیم السائد
و عجـــــــت أســـــــأل عـــــــن خمـــــــارة الحـــــــيعـــــــاج الشــــــــقي علـــــــى رســــــــم یســــــــائله
ــــــرا ــــــى حج ــــــن بك ــــــي م ــــدلا رعــــــى االله عین ــــى وت ــــن یصــــبو إل و لا شــــقى وجــــد م

ـــــــو أســـــــدالوا ذكــــــرت دیــــــار الحــــــي مــــــن أســــــدقــــــ ـــــــن بن ـــــــي م ـــــــل ل لا در درك ق
ــــــددع ذا عـــــــــــدمتك و اشـــــــــــربها معتقـــــــــــة ــــــین المــــــاء و الزب 3صــــــفراء تعنــــــف ب

وإذا تأملنــا فــي شــعر أبــي نــواس وجــدنا فیــه تعبیــرا حــادا عــن مــرارة الاغتــراب فــي مجتمــع یظهــر ناســه 
فقد كان الشاعر یـرى النـاس یقترفـون الخطیئـة ویتظـاهرون غیر ما یسرون، في زمن اختلت فیه المقاییس،

وقــف علــى عمــق المســافات بــین مــا یقــال وبــین مــا یفعــل ســرا، بــین ظــاهر القــول وبــین " بــالورع والتقــوى، فـــ 
الممارسات السریة من جمیع هذه العوامل تكون نسیج الغربة فـي نفـس أبـي نـواس ومـن تلـك المعانـاة تعمـق 

تعـــالي فـــأعلن ثورتـــه، لـــیس علــى مفـــاهیم مجتمعـــه وأعراضـــه وتقالیـــده فحســـب، وإنمـــاشــعوره بـــالاغتراب و ال
فقــد اتخــذ مــن الخمــر ومجــاهرة شــربها بهــا وســیلة لــیعلن عــن تمــرده ،4"علــى موروثــه الــدیني والفنــي أیضــا

: ، ص1981محمد زكي العشماوي، موقف الشعر من الفكر والحیاة في العصر العباسي، دار النهضة العربیة، بیروت، 1
14.

.93: أحلام الزعیم، أبو نواس بین العبث والاغتراب والتمرد، ص2
.46:الدیوان، دار صادر، بیروت، دت، صأبو نواس، 3
.20: السابق، صأحلام الزعیم، المرجع4
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الـذي عـرف أنـه كـان قبیحـا و ضـیع الأصـل أعجمیـا، ومثلـه بشـار بـن بـرد اله عن مجتمعه المزیف،صانفو 
بالانفصـال عـن مجتمعـه، مز واللمز، یقول معبـرا عـن هـذه الظـروف جعلـت الشـاعر یحـسهم من الفلم یسل

فتمرد علیه ورفض التقالید السائدة فیه، متحدیا بسلوكه الماجن جمیع الأنظمة و القوانین، غیر مبال بنظـرة 
:الناس

ـــــــــجمــــــن راقــــــب النــــــاس لــــــم یفــــــز بحاجتــــــه ـــــــــك الله ـــــــــات الفات ـــــــــاز بالطیب 1و ف

ـــوا  ـــن هربــــــــــ ویمثــل كــل مــن أبــو العتاهیــة ورابعــة العدویــة والحــلاج وابــن عربــي الفریــق الثــاني، الذیــــــــــــ
وهجروا طریق المحرمات والفسق والمجون في حیاتهم و اختاروا لأنفسـهم مـنهج الصـلاح و الرشـاد، والزهـد 

یقول أبو . ق، واضمحلت القیم السامیة الرفیعةللتعبیر عن اغترابهم الأخلاقي في مجتمع انحلت فیه الأخلا
:العتاهیة محذرا منبها بأن الموت مصیر كل إنسان، الغني و الفقیر

ـــــــــي ـــــــــرك تبتن ـــــــــدنیا لغی ـــــــــاني ال ـــــــــا ب و یــــــــا جــــــــامع الــــــــدنیا لغیــــــــرك تجمــــــــعأی
ـــــــى كـــــــل فرصـــــــة ـــــــا عل 2و للمـــــــــرء یومـــــــــا لا محالـــــــــة مصـــــــــرعأرى المـــــــرء وثاب

ي شعره إلى الزهد في الحیاة و تـرك الملـذات، و الحـذر مـن المـوت الـذي هـو لهذا فهو یدعو الناس ف
. كأس كلنا لنا جرعة منه

ظـاهرة الاغتــراب فـي العصــر العباسـي لــم تشــكل حالـة مرضــیة، وإنمـا تشــكل صـوت احتجــاج حــر إنّ 
باسـي سـعى إلـى هـدم على الواقع الألیم، وتمثل طموحا مثالیا یتوق إلى اتصال رفیع المستوى، فالشاعر الع

النقـــائض، وســـد الفجـــوات، وقـــد كـــان للســـلطة السیاســـیة دور كبیـــر فـــي تفـــاقم هـــذه الظـــاهرة ومعانـــاة الشـــعب 
المریــــرة مــــن الصــــراعات المریــــرة والمنــــاحرات المذهبیــــة، وهــــذا مــــا انعكــــس بالضــــرورة فــــي الجانــــب القیمــــي 

نبهـا، ممـا جعلـه عرضـة لأي هـزة والاجتماعي النفسي للشاعر العباسي، حیث اضطربت قیمه بمختلف جوا
.فكان الاغتراب قدره المحتومنفسیة أو قیمیة

.66: ، ص1976محمد الطاهر بن عاشور، الشركة الوطنیة للنشر و التوزیع ،الجزائر، : بشار بن برد، الدیوان، تحقیق1
.247: ، ص1986أبو العتاهیة، الدیوان، دار بیروت للطباعة والنشر، بیروت، 2
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:مدارس الشعر العربي الحدیثشعراء عندتمظهرات الاغتراب : ثانیا
: مدرسة الإحیاءشعراء الاغتراب عند .1
:البارودي1الاغتراب في سیلانیات-أ

ث بالعزف على وتر الحنین إلى الوطن البعید، اقترن شعر الغربة والاغتراب في الأدب الحدی
والتغني بملاعب الطفولة والصبا وبجمال هذا الوطن، والعیش بین الأهل والخلان وحرقة الشوق إلیهم، 
دون اختلاف في ذلك بین الشاعر القدیم والشاعر الحدیث إلا في الأسلوب التعبیر واختلاف المكان 

بالظلم والقهر لدى الشعراء الذین لاقوا مرارة المنفى، وعلى رأسهم و یقترن الحنین بالإحساس . والزمان
البارودي رائد مدرسة الإحیاء، إذ یتفوق على نفسه بأشعاره التي صاغها من وحي تجربته المریرة حین نفاه 
المستعمر الإنجلیزي وعمیله الخدیوي توفیق ورفقاءه الذین قادوا الجیش المصري المؤیّد بالشعب في ثورته

وقد ). سري لانكا الآن–جزیرة سرندیب (وكانت عقوبتهم النفي إلى سرندیب . بزعامة البطل أحمد عرابي
فجرت هذه المحنة ینابیع الشعر الصافي في أعماق البارودي، وكانت تلك الینابیع نقطة انتقال حاسمة من 

الإنساني والصدق النفسي النظم التقلیدي إلى الإبداع الذي تتوافر فیه شروط الشعر وأولها الجوهر
.وأجج الشعور بالاغتراب الإحساس بالظلم واللوعة التي أثارها في قلبه فقد أحبته. والصدق الفني

فقد شهد الوطن العربي استعمارا أوروبیا استولى على معظم أراضیه، وكان ذلك تحت عدة أنواع 
، ومنهم ما كان حمایة وانتدابا كمصر، فانجرّ عن ذلك من الحكم والتسلط فمنه ما كان احتلالا كالجزائر

قیام عدة ثورات ومقاومات شعبیة وثورات وطنیة تصدى لها الشعب ومثقفیه و شعرائه، حیث كانت الطبقة 
المثقفـة لهـا تـأثیر واضـح علـى الشعب، فهم لسان قـومهم، یعبـرون بأشـعارهم مـا یحمـس الـشباب ویقـوي 

قم الاستعمار منهم بشتى أنواع التعذیب والنفي ومــن أبــرز مــن عــانى ویــلات النفــي شــاعرنا عــزیمتهم، فانت
أحمــد شــوقي، وأســتاذه الــشاعر الكبیــر محمـود سـامي البـارودي، فعنـدما قامـت الثـورة العرابیـة وأحكمـت 

قیامهـا وأیـدها واعتبـر مـن أحـد قادتهـا ، فقـامسـیطرتها علـى معظـم مـصر، كـان البـارودي ممـن سـاعد فـي
، وهنــاك عــانى البـارودي )ســرندیب ثــم ســیلان قــدیما ( مــصر إلــى جزیــرة ســیرلانكاالإنجلیــز بنفیــه خــارج

العمیــق بالغربــة الأمـرین، مـرارة الغربـة وقهرهـا، ومـرارة الوحـدة فـي بلـد عـز فیـه الـصدیق ، إن إحـساسه 
ســیطر علــى كیانــه ووجدانــه، فعبــر عــن ذلــك بكثیــر مــن الأشــعار التــي حملــت بداخلها آلام الغربة

نفیه إلیها مع مجموعة من صحبه بعد فشل الثورة سیلانیات البارودي، وهي القصائد التي حبرها في سیلان في أثناء1
م، وقد قضى البارودي في منفاه سبعة عشر عاماً تزید قلیلاً، وكانت السلطات الإنجلیزیة هي التي 1882العرابیة في عام 

.اختارت له هذا المكان لیعیش فیه بقیة عمره
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ر لنا شعوراً متدفقاً فجّ فجعل المنفى الشاعر یجول في جنبات الأسى والمعاناة،لقد والحنین إلى الوطن،
وما أن غادر الشاعر مصر . وراً صادقاً یصور به خلجات نفسهمن مرارة العیش في كنف الظلام ، شع

: إلا وسالت علیه الهموم وضاقت علیه الأرض بما رحبت 
ـــــــــــوداع وأســـــــــــبلت  ـــــــــــا لل ـــــــــالمزن ولمـــــــــــا وقفن ـــــــــب ك ـــــــــوق الترائ مـــــــــدامعنا ف

ونادیـــــت حلمـــــي أن یثـــــوب فلـــــم یغـــــن أهبـــــــــت بصـــــــــبري أن یعـــــــــود فعزنـــــــــي 

ـــاولـــــــم تمـــــــض إلا خطیـــــــرة ثـــــــم أقلعـــــــت  عـــن شـــطوط الحـــي أجنحـــة الســـفن بن

وكــــــم مــــــن غــــــزرة الــــــدمع فــــــي دجــــــن فكـــم مهجـــة مـــن زفـــرة الوجـــد فـــي لظـــي 

ـــــذه ـــــل ه ـــــوي قب ـــــت الن ـــــت جرب ـــــا كن 1فلمـــا دهتنـــي كـــدت أقضـــي مـــن الحـــزنوم

:یقول في إحدى قصائده
ـــایأَظـــل ف ع مــــــــن هـــــــم وأَوجــــــــاعنـــــــابي المـــــــضاجالــــــــدار مبــــــــتئــــــــساـــــبیغر هـــــ

علــــــــى الهمــــــــوم إذا هاجــــــــت ولا راعــــــــيبـــــــهنیخـــــــل أَســـــــتعبیلا فــــــي ســــــرند
ـــيی ـــن ظننــــ ـــيیمــــ ـــذلارانـــــ ـــاحكا جـــــ ــــــلاعيأَضـْ نیأَنــــــي خلــــــي وهمــــــي بـــــــضــــ

ـــدرس ـــدي بمنــــــــ ـــا وجـــــــ ـــك مـــــــ ـــبري بمطـــــــــواعولا وربـــــــ ـــاد ولا صــــــ ـــى البعــــــ علــــــ
وقلبـــــــي جـــــــد ملتـــــــاعـــــــبیخــــــوف الرقلكننـــــــــــي مالـــــــــــك حزمـــــــــــي ومنتظـــــــــــر

ـــي جار أَك ـــوعي وهــــ ـــرب دمــــ ـــف غــــ ـــةٌ یــــ وقلبـــــــي جـــــــد ملتـــــــاعـــــــبیخــــــوف الرقــــ
جـــــدب بعـــــد إمـــــراعنیرهــــن الأَســـــى بـــــســــــاءني دهــــــري وغــــــادرنيكـــــنیفـــــإن 

ــــي و ـــــــــسرهمیانـــــــــا فـــــــــإن فـــــــــي مـــــــــصر إخو  ــــبهمیقربــــ ــــداعيعجــــ ــــي وابــــ 2نظمــــ

إنّ المعانــاة التــي عاشــها البــارودي لتــدل بكــل وضــوح علــى مــرارة اغترابه، فغربــة النفــي عــن
وح تؤخــذ معــه، فتــصبح الهمــوم والأوجاع الــوطن قاســیة، فــالوطن عنــدما یُسلب مــن الإنــسان كــأنّ الــر 

كثیرة، فالبارودي یشتاق لمصر شوقا لا یوصف، ویجـري علـى عـادة القـدماء فـي تخیـل الـرفیقین بجانبـه، 
ویطلـب منهمـا عـدم الملامـة؛ لأن الغریـب لا یـلام بـسبب أحزانـه وغیـاب عقلـه من شدتها، فیذكر اشتیاقه 

:لمصر حیث یقول

: ، ص1998ــارم ومحمــد شــفیق معــروف، دار العــودة، بیــروت، علــي الج: محمــود ســامي البــارودي، الدیــوان، تحقیــق1
626.

.342- 341: ، صالمرجع نفسه2



ماهیة الاغتراب وتجلیاته في الشعر العربي القدیم والحدیث:       الفصل الأول

66

ـــدــــــــــای ـــابیفــــــــــي ســــــــــرندميینـــــــ المـــــــلامغنـــــــيیسیعــــــن ملامـــــــي فلـــــــكفـــــــ
ــــبیوغر ـــــــــــبیغر اریأَنــــــــــا فـــــــــــي هـــــــــــذه الـــــــــــد ــــدـــــــــ ــــاریالـــــــــ ــــلامیسیلـــــــــ ــــــــــ

ـــإني ـــصر فـــــ ـــسطاط مـــــ ـــي فـــــ ـــرا لـــــ 1مــــــــــــــــــــستهاممیبهواهـــــــــــــــــــا متــــــــــــــــــــواذكـــــ

مثل كثیراً من إنّ قصائد الاغتراب والحزن والألم أیة في دیوان الشاعر أیة في صدق التجربة، وهي ت
.بارودي ذو شاعریة فذةوخاصة أن الأشعاره بعدما نفي،

إنّ تاریخ الشاعر وسیرته حافلة بالآمال والآلام، كرجل دولة وفروسیة، قد خاض حروباً وثورات آلت 
به إلى السجن ثم النفي إلى خارج مصر قرابة عشرین عاماً، عاش فیها آلام الغربة ومرارة الأسى، بعیداً 

زة مهمة في صدق تجربة شاعریته، ذلك لأن شعره كان سلواه، عن أهله وخلانه، وهذه الفترة من حیاته ركی
.وكان متنفس همه حین ثقلت علیه وطأة الاغتراب

:أحمد شوقي2اغتراب الوطن في أندلسیات
شوقي بتجربة النفي والاستبعاد، فالحیـاة التـي عاشـها شـوقي فـي الأنـدلس مزجـت فیهـا آلاممر

ة البعـد عـن الـوطن، وهي التجربـة التـي غیـرت مجـرى حیاتـه ونظرتـه إلـى الحیـاة، الحـسرة و الوحـدة ومـرار 
.فكانـت الباعـث الأول للغربة والاغتراب التي سیطرت على وجوده

عن الاغتراب داخله، فـالمرء فیه یـشعر بـألم الفـراق عمـن ) عن الوطن(یتمیز الاغتراب الخارجي 
وأصدقاء، فالغربـة الخارجیـة الألـم فیهـا كبیـر؛ لأن الإنـسان مجبـر علیهـا، فشوقي یحبهم من أهل ووطن 

عندما نفي إلى أسبانیا بدأت مرحلة جدیدة في حیاته، مرحلة قلبـت المـوازین فـي كیـان هـذا الشاعر، فراح 
. یصدح بأقوى الأشعار في شوقه للوطن وحنینه له

منذ ركوبه البحر متجها إلى منفاه في أسبانیا، ومنذ اللحظة الأولى بدت قد ذاق شوقي مرارة الغربةف
.علیه ملامح الأسى والحزن؛ لأنه یعرف أن مقامه سیطول في تلك البلاد 

:فیقول شوقي في ذلك 
مؤســـــــــيأَو أَســـــــــا جرحـــــــــه الزمـــــــــان الوســــلا مــــصر هـــــل ســـــلا القلـــــب عنهـــــا

ــــرت الل ــــا مــــــــــ ــــاليیكلمـــــــــــ ــــهیعلــــــــــ ـــي اللــــــــــ ـــد فـــــــ ـــاليیرق والعهـــــــ ـــسيـــــــ تقـــــــ

.624: ، صود ســامي البــارودي، الدیــوانمحمــ1
وهي القصائد التي قالها في منفاه الأندلس یحن إلى مصر، ویعلن شوقه إلیها، وأشهرها السینیة التي عارض بها سینیة 2

:ري في وصف إیوان كسرى، ومطلع القصیدةالبحت
بَا وأیامَ أُنسِي اختلافُ النهارِ واللیلِ یُنسي            اذكرا لِي الصِّ
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1أَو عــــــــــــــوت بعــــــــــــــد جــــــــــــــرســــــــــــــلیمـــــــــــــــــستطار إذا البـــــــــــــــــــواخر أَول الــــــل

اشــتعلت بداخلــه نــار –وكــان مقامـه علــى إحــدى شـواطئها –عنـدما نــزل شــوقي فـي إســبانیا 
الحنـین إلـى الـوطن والـشوق لـه، وأخـذت الغربـة منـه كـل مأخـذ، فیخاطـب البحـر بینمـا هـو سـائر علـى 

إلى إحداها ضائع، فلـیس باسـتطاعته الـصعودالـشاطئ، ویـرى الـسفن تغـدو وتـروح تنقـل المـسافرین والبـ
یكتــوي قلبــه بنــار البعــد وألــم اغترابه فیخاطــب الحمــام خطــاب العاشــق المحــب للــوطن فلتحملـه إلـى وطنـه

ـق ضـاقت علیـه الـدنیا، یـصرح بمـا یجـول فـي صـدره فیقـول أجمـل الأبیـات فـي حـب الـوطن والتعلبعــدما
: به

للـــــــسر موضــــــــعَ  ُ ـــــــریفإنـــــــك دون الطحمـــــــــــام وأودعـــــــــــایأَبثـــــــــــك وجـــــــــــدي 
تــــــــئِن فنــــــــصغي أَو تحــــــــن فنـــــــــسمعَ  ُ الهـــوى َ علـــــىنیالعاشـــــقنیوأَنــــت معـــــ

نــــــــازح الــــــــدار موجــــــــعُ ــــــــبیكلانــــــــا غر لتـــــــــــــــيیومـــــــــــــــصر خمـــــــــــــــایمانیك أرا
مـــــــــروعُ اریونـــــــــاء علـــــــــى قـــــــــرب الـــــــــدهمـــــــا اثنـــــــان دان فـــــــي التغـــــــرب آمــــــــن

2وأَنــــــت تغنــــــي فــــــي الغــــــصون وتــــــسجعُ أَبكـــــي وأَشـــــتكياءیـــب الأَشـــــومــــن عجــ

عنهـا كلـه لمـصر التـي غـربالأبیـات الـسابقة، فالعـشقنـرى مـدى الألـم المـسیطر علـى شـوقي فـي
صادقا عما الـشعر عنـده لتعبـر تعبیـراوأبعـد،ً فوجـع الغربـة جعـل البكـاء ینهمـر مـن عینیـه، وصـقل ربـة

ولعل أصدق تعبیر عن الغربة الخارجیة في شعر شـوقي نجـده فـي القـصیدة الرائعـة التـي قالهـا.یشعر به
هـذه القــصیدة اشـتملت علــى أبیـات عبــرت عـن الأســى والحــزن ) أندلــسیة ( فـي منفــاه فـي أســبانیا بعنـوان 

رین داخــل قلــب الــشاعر، حیــث تــسیطر علیــه ذكریــات الأنــدلس ویــشبه مــا لقیتــه الأنــدلس مــن الكبیــ
ضــیاع وانــدثار لماضــي المــسلمین التلیــد فیهــا، ومــا لاقــاه مــن غربــة وضــیاع، فكلاهمـا سـلب منـه مـا 

:فـي مطلـع تلـك القـصیدة قـائلایحـب، فجـاء رثـاء شـوقي نفـسه مـرا قاسـیا 
ـــشجى لوادنــــــــاینــــــــائح الطلــــــــح أَشــــــــباه عوادـــــــای ـــكینــــــ ـــى لوادــــــ ـــایأَم نأســــــ نــــــ

ـــصُّ عل ـــاذا تقـــــ ـــایمـــــ ـــریغنـــــ ـــدایأَن ـــــ ـــــــــ ـــت فـــ ـــك جالـــ ـــصَّت جناحـــ ـــقـــ نایي حواشـــ
نـــــــــاینادـــــــــریوظـــــــــلا غـــــــــبیأَخـــــــــا الغر ســــــامِرناـــــریغكـــــایأَ نیرمـــــى بنـــــا البـــــ

: ، ص2012تدقیق محمد فوزي حمزة، الطبعة الثانیة، مكتبة الآداب، القاهرة، ): الشوقیات ( أحمد شوقي، الدیوان 1
384.
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نایكســـــــنیالبــــــــــــــكیســــــهما وســـــــل علالفـــــراق لنــــــاـــــشیكـــــل رمتـــــه النـــــوى ر 
نــــــــــــایلبیعــــــــــــي لا نیمــــــــــــن الجنــــــــــــاحإذا دعـــــا الـــــشوق لـــــم نبـــــرح بمنــــــصدع

ــــصائب ابـــن الطلـــح فرقنــــاـــایالجـــنس ـــكیفـــإن  ــــنیإن المــــــ ــــصابجمعــــــ 1نایالمــــــ

ـدأ بالنـداء لیفـصح عمـا بداخلـه، فالبـدء بالنـداء یجـذب انتبـاه الـسامع لیـشاركه فـي المأسـاة فـشوقي هنـا ب
التــي یعیــشها الــشاعر، وخاطـب النــائح؛ لأنهمــا یــشتركان فـي المأســاة نفــسها، فكلاهمــا مبعـد ومعـذب، 

ر ألمـا أنـه مقـیم فـوق أرض كانـت للمسلمین، وعمروها فالمعانـاة التـي یعیـشانها مریـرة، فمـا یزیـد الـشاع
لثمانیة قرون كانت من أزهى الأماكن في بلاد المسلمین، وهـا هـو نـازح إلـى هـذا المكـان العزیـز علـى قلـب 

:كـل مـسلم، فتوجـع شـوقي لا یوصـف فالمأسـاة عظیمـة، والمـصیبة كأنها مصیبتان وذلك واضح في قوله
نــــــــــــایمــــــــــــن روابقــــــــــــایوان حللنــــــــــــا رفبأَنـــــــــدلس َ ـــــــــكیـــا لنــــــــا نــــــــازحي أَ آهـــٍـ

ــــایثنیبالـــــــــدمع والإجـــــــــلال شینجـــــــــرســـــم وقفنـــــا علـــــى رســــــم الوفــــــاء لــــــه 2نـــــ

انى شـوقي مـن سـنوات النفـي التـي تحمـل فیهـا ألـم الغربـة، فـأُجبر علـى الـصبر والتحمـل، حیـث عـ
:یـذكر صـبره علـى ألـم الغربـة، ویعبـر عـن النائبـات التـي حلـت علیـه بعـد الرخـاء والهنـاء فـي وطنه، فیقول

نایــــــــدیبأَ أخــــــــذیفـــــــي النائبــــــــات فلــــــــم ــــاجئنـــــــا إلــــــــى الـــــــصبر نــــــــدعوه كعادتنــــ
نایاصــــــــیحتــــــــى أَتتنــــــــا نــــــــواكم مــــــــن صومـــــــا غلبنـــــــا علـــــــى دمـــــــع و لا جلــــــــد

ــــشر آخـــــ ــــأَن الحـــــــــ ــــابغي كـــــــــ ــــرهُ ونـــــــــ ـــــهیفتنــــــــــــایتمــــ ـــــاییذكــــــــــــراكم وتحـــــــ 3نـــــــ

فهمومــه كثیـرة حتــى أن الــدمع تحجــر فــي مقلتیــه، فینــادي علــى الــصبر؛ لكــن الــصبر لــم
.یـسعفه، فـالفراق والبعـد قـد غلبـه فلـم تـستطع عینـه علـى الـدمع

أصــعب لحظــات الغربــة عنــدما تفقــد شخــصا عزیــزا علیــك وقــد طــواه المــوت، وأنــت لا مــن
تستطیع أن تودعه بسبب نفیك خارج وطنك، هذا ما حصل مـع شـوقي عنـدما فقـد والدتـه وهـو فـي المنفــى 

يـاد مــن شــعوره بالغربـة، فیبكســى بقلبــه، وز ، فلــم یــستطع أن یودعهــا، الأمــر الــذي تــرك مزیــدا مــن الأ
أمـه فـي قـصیدة جـسدت الآلام الغـائرة فـي قلبـه، یـشكو فیهـا إلـى االله الغربـة التـي أبعدته عن أعز من في 

:الوجود ؛ فیقول

.680: الشوقیات، صي، أحمد شوق1
.681: ، صالمرجع نفسه2
.280: ، صالمرجع نفسه3
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ـــــا أَصــــــمىالفـــــؤاد ومـداءیأَصـــــاب ســـــو سهماى اللــه أَشــكو مــن عــوادي النــوى لإ
ـــب أَول وهلــــــــــة ـــن الهاتكــــــــــات القلـــــــ 1ومـــــا دخلـــــت لحمـــــا ولا لامـــــست عظمـــــامــــ

لقــد اختــار شــوقي اســبانیا منفــى لــه، هــذا البلــد الجمیــل الــذي یحمــل عبقــا مــن تــاریخ أمتنــا
ـي عـصرها الـذهبي؛ لكـن ألـم الغربـة أفـسد علیـه التمتـع بجمـال هـذه المنـاظر الرائعـةَ،      الإسـلامیة ف

وبجمالها؛ لكن إحساسه بالاغتراب وأنـه مكـره علـى البقـاء فیهـا تـرك فـي نفـسه فـشوقي متـیم بالأنـدلس
ـوقي الثنـاء والـشكر والعرفـان لـبلاد الأنـدلس مـن التلـذذ بهـذا الجمـال، فلقـد أبـدى شغـصة مـن علقـم منعتـه

أحضانها خمس سنوات من غربته عن وطنه، امتلأت بتعابیر وأحاسیس صادقةالتـي ضـمته فـي
ومختلطـة بالحرقـة والألـم، وظهـرت ضمن مجموعة قـصائد أنـشأها فـي الأنـدلس المـسماة بالأندلـسیات،

عر الغربــة والحنــین للــوطن، وذكــر لماضــي الأنــدلس إبــان الحكــم مـشاحیـث اشـتملت علـى خلـیط مـن
الإســلامي فیهــا، فجــاءت أبیاتهــا معبــرة عــن إحــساسه بالغربــة فــي المنفــى، ورفــضه الواقــع المریــر الــذي 

.یعیــشه
:جماعة الدیوانشعراء الاغتراب عند .2

من أعلام جماعة الدیوان، والتي أبدعت وجددت في بعض المضامین كان عبد الرحمن شكري
القراءة المتفحصة لحیاة شكري من خلال دواوینه وإنتاجه الأدبي یلحظ نزعة تشاؤمیة والأشكال، لكن 

عن غیره من الشعراء، ویمكن حصر عوامل هذا الاغتراب عند الشاعر في فردیة شكري و میزتهاغترابیة 
انه الواضح بالفرد متفـرد بمواهبـه وأخلاقـه، وفي احتقـاره الجماهـیر الجاهلة وشعوره بالغربة حیث إیم" تمیزه 

بالإضافة إلى خیال شكري الواسع فقد سبب له الألم والخوف .2" بینهم التي صحبها سوء الظن بالغیر
وقد یرى .م، وأشواكها جنة الأحلام وجحیمها فهو أحیاناً یرى أزاهیر الأحلا"حیث إن الخیال بالنسبة له 

أحلاماً لا یقدر على وصفها مـن فـرط جمالهـا، ولكنـه في بعض الأحایین یرى أحلاماً سوداء، فیخشى كل 
مصائب الحیاة التي یمكـن أن یصورها الخیال بل وزیادة على ذلك فهو یحسها و یتألمها كأنما وقعت به 

ذلك الخیال الذي . ب به شكري من الواقع الألیمبأنه محموم یهر " ویصف  یسرى سلامة خیال شكري ، 3"

.548: الشوقیات، ص1
.166: م، ص1977غراب أحمد عبد الحمید، عبد الرحمن شكري، الهیئة المصریة العامة للكتاب،2
طبع بالهیئة العامة لشؤون المطابع ،2+ 1أحمـد إبـراهیم الهـواري، المؤلفات النثریة الكاملة، المجلـس الأعـلى للثقافة ج3

.66-65: م، ص1998
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وعن أوضاع مصر الاجتماعیة فقد كانـت في ، ولا یمكن أن ننسى أوضاع الأمة1"یتوق إلى العیش فیه
بأنها من أسوأ الحقب في حیاة مصر، حتى أنها لم " أسـوأ حـال حیـث یصـف شوقي ضیف تلك الحقبة 

تلك الحیاة، وقسوة لم العمیق بالحیاة التي یحیاها وطنه، ویرى فسادتترك للشباب الطامح غیر الشعور بالأ
فماذا یترك الغاصب لصاحب الحق غیر الحسرة والألم، 2"تلك القیود والأغلال حول الأیدي والأعناق

حیث یقیـده بقیـود ویسـتغله، بـل یستنزف دمه إن استطاع حتى یخدم مصالحه الخاصة غیر آبـه بمصـلحة 
.الشـعب

كان لشكري آمال وأحلام عظیمة، لكنه یتأوه حزناً و اغترابا من أجلها ، فكیـف لـه أن یعیشها دون 
آه لو أمكن أن أعیش الأبد في دقیقة واحدة، وأحس كل إحساس، : " قید أو شرط ، نجده یتحسر بقوله 

وأجني ثـمار الحیـاة في ... م وأجتني كل المعاني، وألتذ كل اللذات، وأتألم كل الآلا... وأفكر كل تفكیر، 
فإحساسه ، 3"دقیقـة أجـلّ  مـن الأبد لا أحسب نفسي ترضى غیر هذه اللذات التي تجمع بین لـذات الأبـد 

القوي بهذه القیود أوصله إلى حالة الحـزن والیـأس لعـدم تحقـق الآمال، بل إلى حالة من الخوف والفزع 
:حتى من أهله و بني وداده، حیث یقول

ـــــــــــــاً  ـــــــــــــائي أننـــــــــــــي أغـــــــــــــدو غریبـــ 4وحـــــــــــــولي معشــــــــــــــري وبنـــــــــــــو وداديكـــ

و بسبب ذلك كان شكري یحب العزلة التي لم یجد فیها ضالته، وأصبح یبكي إحساسـه بالغربة بین 
:وقد واكبه هذا الإحساس بالغربة و الاغتراب حتى المشیب إذ نهاه بقوله. الناس، وإن كانوا أهل له

ــــــــبغریبــــــــاً بــــــــین أهــــــــلي ومعشـــــــريأظـــــــل ــــــــه كغریـ ـــــــي قومـ ــــــــیب ف ــــــــم أشـ وكـ
ــــــــداً  ــــــــبرة مقعـ ـــــــي العـ ــــــــلاً ف ــــــــبح كـ ــــــــــيوأصـ ــــــــــلّ  قریبــ ــــــــــي أو یمــ ــــــــــتر رزقــ یقــ
ـــــــــت شـــــــــاهداً  ــــــــــبوأصــــــــبح منســــــــیاً وإن كن ــــــــــم ، وقریـ ــــــــــي الجسـ ــــــــــأني خفـ كـ
ـــــــارق ــــــل الشــــــباب كســـ ــــــي لی ــــــي ف ـــــــــیبيولا تنتظــــــــر یـــــــــا فزرن 5مـــــــــوت ذل مشـ

سلامة یسري، شاعر الوجدان عبد الرحمن شكري، المجلس الأعلى لرعایة الفنون والآداب، الكتاب الأول مكتبة الجامعة، 1
.43:ص

.  111: ، ص8شوقي ضیف، دراسات في الشعر العربي المعاصر، دار المعارف، ط : انظر2
.44: ، ص1أحمد الهواري، المجلس الأعلى للثقافة، ج: شكري، الاعترافات، تحریرعبد الرحمن3
،89: ، ص1، ج1960نقـولا یوسف، : توزیـع دار المعـارف، الاسـكندریة، جمـع وتحقیـقعبد الرحمن شكري، الدیوان، 4

قصیدة كلمات عواطف
.418: ، ص5، قصیدة ذل المشیب، جالمرجع نفسه5
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، ضعف فنراه هنا یدعو الموت لزیارته وهو في ریعان الشباب؛ لأنه لا یتحمل آلام ضعف المشیب
.بؤس الاحتقار والاستصغار في وقت المشیب. رؤیة الخیانة و القهر والبؤس

من حوله، التي كان وترجع هذه المسحة السوداویة الناظرة للآخر عند شكري إلى عدم وسوء ثقته فی
: مردها خیبة الأصدقاء والأهل و الأقربون، یدلل الشاعر على ذلك بنفسه حیث یقول

ـــــــوداد یمـــــــینأعـــــــز صــــــــدیق فــــــي الجفــــــــاء یكیــــــــدني ــــــي ال وأصــــــدق صــــــحبي ف
ـــــــــاذب ـــــــــینوكــــــــــل فــــــــــؤاد فــــــــي المحبــــــــــة كـ ـــــــــواك أمـ ــــــــي هـ ـــــــــي ف ـــــــــل قلبـ ولكـ

ــــــ ـــــــــــــافه وثمـــــــــــــینبرةومـــــن یصـــــحب الأیـــــام مـــــن بعـــــد خـ ـــــــــــــه تــــ 1یقــــــــــــلّ  لدیــ

فـلا وجـود للمشـاعر الصـادقة، وخبرتـه بالأیـام تجعلـه یـبخس الغـالي والرخیص، لأنه لا صدق في 
لدرجة أنه یندب الأحیاء لأنهم خـذلوه وأودوا به فلا خیر فیهم، ویفضّل الأموات علیهم لإخلاصهم . القلوب

:له ، یقول
ـــــــــــــــــــــــــــذلتمونيلأي أ ـــــــــــــــــــــــــــر خــــــ ـــــــــــــــــوتيمــــــ ـــــــــــــــــل ودي وأخــــ ـــــــــــــــــا أهــــ یــــ

ــــــــــــــــــحبتموني ــــــــــــــــــا صـــ ـــــــــــــــــــــــــــــكوتيســــــــــــــــــــــــــــيإلا لنحكـــــــــــــــــــــأنكم مـــ وشــــــ
یشـــــــــــــــــــعل بـــــــــــــــــــأسي وحسرـــــــــــــــــــتيكلكـــــــــــــــــــــــــم كـــــــــــــــــــــــــاذب حقـــــــــــــــــــــــــود
ــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــع المنایــــ ــــــــــــــــــن وقــــ ــــــــــــــيیقعـــــــــــــــــن فــــــــــــي خـــــــــــــــــیر نخبتـــأواه مــــ
ـــــــــــــــــــریب ـــــــــــــــــــكم غـــ ـــــــــــــــــــني بینــــ 2أنـــــــــــــــــــــدب حظـــــــــــــــــــــي وغـــــــــــــــــــــربتيكأنــــ

وقد ندّد شـكري بقضـایا المجتمـع الفاسـدة، وعـبر عنهـا بمأسـاویة واضحة في كثیر من قصائده مبرزا 
:صوت النذیر یقول فیهااغترابه الاجتماعي فیها، منها

نصـــــــح النصـــــــیح ولا الوعـــــــاظ والرســــــــلواحســـــــــرتاه لقـــــــــــوم لـــــــــــیس یـــــــــــنفعهم
ــــــعیس لهــــــملـــــمســـــتنبتین بـــــأرض العجـــــز  ـــــــاء الجهـــــــل مرتن لحــــــه ولا عــــــن فن

ــــــــن إلا عــــــــن الفحشـــــــــاء أنفســـــــــهم وفـــــــوقهم مـــــــن بـــــــوارق خــــــــزیهم حلــــــــلزاوی
ــــــــــــافلون ــــــــــــیش القـ ــــــــــــق یعـ ــــــــــــأي حـ ــــــــــوابـ ــــــــــه إذا أغفلــ ــــــــــئ بــ ولا نفــــــــــــع یجــ

ـــــــیكم آمـــــــن ــــــــرحوصـــــــاحب الجهـــــــل ف ــــــیكم حــــــاذر وجـــــــلف 3وصــــــاحب العقــــــل ف

.212، ص3الحیاة و الجمال، جقصیدة،عبد الرحمن شكري، الدیوان1
.233: ، ص3، قصیدة صداقة الأموات والأحیاء، جالمرجع نفسه2
.277: ، ص3، صوت النذیر، ج، الدیوانالمرجع نفسه3
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وهو مازال یناهض دعاة السیاسة الذین یستغلون ضعفاء النـاس فیـؤثرون فیهم بطرقهم السیاسیة 
:"جنون الأقویاء "الخفیة حین یقول في قصیدة 

واســــــــــــــــــتطالوا بجنــــــــــــــــــة الأقویــــــــــــــــــاءملكـــــــــــوا الأرض واســــــــــــتباحوا حماهــــــــــــا
ـــــــــــاءینشــــــــرون فــــــــي الأرض ســــــــراً وســــــــــعوا  ـــــــــــة الأتقیـــ ــــــــــي شریعـــ ـــــــــــراً ف منكــ

اســـــــــــــــــــتزادوه بـــــــــــــــــــالأذى الـــــــــــــــــــدهاءإن رأوا نقـــــــــص أنفـــــــــس فــــــــي خصـــــــــوم
ــــــــــیاءأفـســـــــــــــدوا أمـــــــــــرهم ودســـــــــــــوا دعــــــــــــاة 1كـــــــــي یهجـــــــــوا تشــــــــــاحن الأشقـــ

بط صلاح المجتمع بصلاح وتراه في قصیدة أخرى یرفض سیاسة الحكام، ویثور علیهم، ویر 
:سیاسته، قال في ذلك

ــــل ـــي عم ــــق وف ـــي خل ـــاس ف ـــــــــــــملا یصـــلح الن ـــــــــــــواس والأمـ ـــــــــــــلح السـ إلا إذا صـ
ــــــــــه بـــــــه أصـــــــل الأســـــــى والقســــــــو والجــــــــرممـــــــــرأى ومســـــــــمع والســــــــــواس تغفل
ـــــــــنهمیعــــــدي الأنــــــام فـــــــرادى فــــــي معیشـــــــتهم الحــــــــرص والكــــــــذب والتقتیـــــــــل وال

ـــــــــــنقمون ســـــــلماً بـــــــین قــــــــومهمفكیــــــف یرجــــــ ـــــــــــل وال ـــــــــــد الوی ـــــــــــب البعی وللغری
ــــــــــنهم ــــــــــحرب بی ــــــــــر للــ ــــــرموقـــــــــد بـــــــــدا أثــ ـــــام یحتـ ـــــرى الآث 2مـــــن بعـــــد حـــــرب ت

لقد كان إحساسـه المرهـف وتفكـیره المتأمـل مـن أهـم المؤثرات التي دعت إلى تساوي طعم اللذة عنده 
. الظـن بالناس والأصدقاء مؤثرا وما كان لها من تـأثیر كبـیر في اغترابهوالألم، وكذا خیبة الأمل وسوء 

كـما كـان تعلقـه بالشـعر الرومانسي مؤثرا وداعیا إلى تشـاؤمیته، فیأس شكري من تناقضات الحیاة جعلـه 
.سـهما ینطلـق مسـتهدفا المـوت طلبـا للراحة

:جماعة أبولوشعراء الاغتراب عند .3
الاغتراب والألم الحاد قد انعكست في الأدب، وكانت في أدب الرومانسیین أشد انعكاسا، إنّ ظاهرة

الشابي هذه الظاهرة في معظم قصائده؛ لأنه كان یعاني أبو القاسم خاصة عند مدرسة أبوللو، وقد عالج 
ه، فضلا ضغوطا نفسیة وأخرى جسمیة، فالضغوط النفسیة نتجت عن فقدان والده وفراق حبیبت: الأمرّین

عن الأوضاع السیاسیة والاجتماعیة والاقتصادیة المتردیة التي لحقت بشعبه بسبب الاستعمار والتخلف، 
.والأهم من ذلك ظلم المجتمع له، والضغوط الجسمیة نتجت عن مرضه الذي عانى منه كثیرا

.653: ، ص8، جعبد الرحمن شكري، الدیوان1
.39: ، القاهرة، ص1970ملحق دیوان عبد الرحمن شكري،  د محمد السعدي زهور،  مطبعـة زهـران 2
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انفعال مؤقت، بل هي إنّ نغمة الحزن والألم التي نجدها في شعر أبي القاسم الشابي، لیست ولیدة
إحساس حاد وتجربة حیاتیة رافقت الشاعر طوال حیاته، طاردته على جبهات متعددة حتى مع أحلامه 
وذكریاته، فضعف دفاعه، وتضعضعت حصانته النفسیة فسقط في قاع الأسى والاغتراب والعدم، فأصبح 

:لا یرید الصباح ولا یصغي لأناشید البلابل والطیور، یقول
في ید الأحلامكف الأسى قیثارتيحطمت 

فقضت صمتا أناشید الغرام
بین أزهار الخریف الذاویة

وتلاشت في سكون الاكتئاب
كصدى الغرید

كف عن تلك الأغاني الباسمة        أیها العصفور
فحیاتي ألفت لحن الأسى

1تقضى و عسىمن زمان قد 

وقبل أن یصنع الاغتراب هذه النهایة الدرامیة الحزینة في قصائد الشابي، شهد الشاعر عبر حیاته 
.من الاغتراب، وهما متقاربان في الحدة والعنفنوعین
یتمثل في الصراع النفسي العنیف الذي حفل به عالمه الداخلي، ولم تكن ذاته بعیدة عن جو : الأولالنوع
نة هذا الاغتراب والصراع والمحنة النفسیة، بل كانت مندمجة ومتفاعلة في أوارها، متفاعلة مع المح

فشل سي، في مواجهة العالم الخارجي، و یكمن في حالة التمزق والضیاع النفف: الثانيأما النوع.سعیرها
الإطار المأساوي الذي الشاعر في خلق المعادلة بین ذاته ووجوده، وهنا یلتقي اللون الأول مع الثاني في
ومن مواقف المواجهة . یتشكل من شعوره بالتمزق وضعف مقاومته النفسیة، بعد أن أدرك مأساویة الحیاة

الداخلیة، وما ینتج عنها من إحساس بالاغتراب وما یخلفه الاغتراب من حزن وألم، بكاء الشاعر على 
:ماضیه الشخصي، یقول

فضاء من النشیط الهادي كنت في فجرك المغلف بالسحر      
ویسري في كل خاف و بادوضیاء یعانق العالم الرحب        

2، فانحدرت من الأفق ترابا إلى صمیم الوادي....وانقضى الفجر

.،68- 67: أبو القاسم الشابي، أغاني الحیاة، الدار التونسیة للنشر، تونس، قصیدة أغنیة أحزان، ص1
.165: ص،قصیدة الأشواق التائهة،المرجع نفسه2
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فالشاعر هنا یوازن بین ماضیه الخصب، و حاضره الذي أصبح خالیا من الحب، والماضي هنا 
تخذیر للذات، إنه موضوع تشغل الذات به نفسها حتى تترسب أحزانه جرعة " بالنسبة إلى الشاعر إنما هو 

ولأن الشاعر تعرض لأزمات مرضیة كثیرة، یظل الحزن والأسى . ، وهنا یرتبط الحزن بالحب1"في القاع 
:یتحرك على مستوى ذاه المریضة، بعد أن یحس بدنو أجله، واقتراب لحظة احتضاره، فیعلن نهایته، یقول

في الخضم العظیمقد جرى زورق 
2! الوداع ! و نشرت القلاع          فالوداع 

ومن مواقف الضیاع والتمزق الدالة على اغتراب عمیق، فقدانه للعلاقة بین ذاته ومجتمعه، 
وإحساسه بالغربة وهو یواجه هذا العالم الخارجي، بعد أن ناخت نفسه بالمآسي ولم یجد قلبا عطوفا یشاركه 

:أحزانه وآلامه
ناخت بنفسي مآسیها، و ما وجدت قلبا عطوفا یسلیها، فعزیني
و هد من خلدي نوح، ترجعه بلوى الحیاة، و أحزان المساكین
على الحیاة أنا أبكي لشوقها فمن إذا مت یبكیها و یبكیني؟

3یا ربة الشعر غنیني، فقد ضجرت نفسي من الناس أبناء الشیاطین

الاغترابیة النفسیة الحزینة مداها، بعد أن یقدم الشاعر لشعبه أزاهیر قلبه، فیدوسها وتصل الحالة 
:ویرفضها

ــــــــــــور ــــــــــــره الن ــــــــــــة تك ــــــــــــت روح غبی ـــــــسأن ـــــــدهور فـــــــي لیـــــــل مل و تقضـــــــي ال
ــــــــــــــــس و جــــــــــــــــسأنــــــــت لا تـــــــــدرك الحقـــــــــائق إن طافـــــــــت ــــــــــــــــك دون م حوالی
و أترعتهــــــــــــــــــا بخمــــــــــــــــــرة نفســــــــــــــــــيفــــــي صــــــباح الحیــــــاة ضــــــمخت أكــــــوابي

رحیقـــــــي و دســـــــت یـــــــا شـــــــعبي كأســـــــيدمتها إلیــــــــــــــك فأهرقــــــــــــــتثــــــــــــــم قــــــــــــــ
و كفكفـــــــــت مـــــــــن شـــــــــعوري و حســـــــــيفتألمـــــــــــــت ثــــــــــــــم أســــــــــــــكت آلامــــــــــــــي
ـــــــــال توجـــــــــت رأســـــــــيثـــــــــم ألبســـــــــتني مـــــــــن الحـــــــــزن ثوبـــــــــا 4و بشـــــــــوك الجب

: ، ص1978، بیروت، دار الفكر العربي، 3عز الدین اسماعیل، الشعر العربي المعاصر، قضایاه وظواهره الفنیة، ط1
370.

. 235: ، ص.ألحاني السكرى،أبو القاسم الشابي، أغاني الحیاة2
. 29: ص، ، قصیدة أغنیة الشاعرالمرجع نفسه3
. 146: ص، ، قصیدة النبي المجهولالمرجع نفسه4
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ولم یتألم الشاعر لعزوف المجتمع عنه فحسب، بل أحس باغتراب شدید لما رأى مظاهر الركود 
:ستسلام التي آل إلیها شعبه، كما سخط على روح التخاذل والهوان التي دبت في مجتمعهوالبلاهة و الا

ــــــت ــــــك الفصــــــول و غن ــــــد مشــــــت حول ـــــــــــــــرنمق ـــــــــــــــم تت ـــــــــــــــتهج و ل ـــــــــــــــم تب فل
ــــــــــــــــــتحطمودوت فوقـــــــــــك العواطـــــــــــف و الأنـــــــــــواء ــــــــــــــــــى أوشــــــــــــــــــكت أن ت حت
ـــــــــت بـــــــــك الوحـــــــــوش و ناشـــــــــتك ــــــــــــــألموطاف ــــــــــــــم تت ــــــــــــــم تضــــــــــــــطرب و ل فل

1أمــــــــــــــا تشــــــــــــــتكي؟ أمــــــــــــــا تتــــــــــــــألم؟ا تشـــــــدو؟یـــــــا الهـــــــي أمـــــــا تحـــــــي؟ أمـــــــ

باعدت بین احساسه المشبوب هزته بعنف، و روح الاستكانة والتواكل هي التي آلمت الشاعر و إنّ 
بین واقعه وشعبه، الذي لا یستجیب لندائه وآهاته، فتعذرت إمكانیة التعامل وتمیزت علاقة ذات و العاطفة

ائل الملائمة مع شعبه، فشل كذلك في خلق وفاق دائم مع وجوده، بعد كما فقد الشاعر وس. الشاعر وواقعه
ة ر یساءل الوجود والكون في حیفنراهأن اصطدم بغموض الكون، ولم یعد قادرا إدراك كنهه ومعرفة نفسه

:واكتئاب، فلا یعثر على جواب، ولا یبصر سوى زهوره وهي تتساقط في صمت محزن مغترب على قدمیه
صرت في الدنیا: اثم ماذا؟ ها أن

)لم أفهم.........(بعیدا عن لهوها
في ظلام الفناء، أدفن أیامي

ولا ؟أستطیع حتى بكاها؟
وزهور الحیاة تهوى بصمت
2محزن مضجر على قدمیا

ولقد ولدت معاناة الوطن المستعبد لدى الشاعر أحزاناً تكالبت علیه متحدة مع معاناة الجسد إذ كان 
في الجسـد، فجسـده مـریض، بتضـخم القلب وروحه مریضة من ألم فراق الأحبة وفراق یعاني مـن آلام

:، مهما تراقصت الحیاة حوله بهجة قال في ذلك3الأب للابن البكر، وقد وصف نفسه بالغربة والكآبة 
ــــــــــــــــــــبمهـــــــــــــــــــما تضــــــــــــــــــــاحكت الحیــــــــــــــــــــاة ــــــــــــــــــــداً كئیـــــ ــــــــــــــــــــإنني أبـــــ فـــــ

ــــــــــــــــ ـــــــــــــــــغي لأوجـــ ـــــــــــــــــةأصـــ ـــــــــــــــــــــــــــــبـاع الكآبـــ ـــــــــــــــــــــــــــــة لا تجیــــــــ والكآبــــــــ

.247- 246: ص،، قصیدة إلى الشعبأبو القاسم الشابي، أغاني الحیاة1
.205: ، صالمرجع نفسه2
، 1لیل أحمد خلیل، موسوعة أعلام العرب المبدعین في القرن العشرین، نشر المؤسسة العربیة للدراسات، جخ: انظر3

.576: ص
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ـــــــــــــــــــأوه ـــــــــــــــــــي تتــــــــ ــــــــــــــــــي مهجتــــــــ البلـــــــــــــــــــوى ویعـــــــــــــــــــتلج النحیــــــــــــــــــــبف
ــــــــــــــــــى ــــــــــــــــــار الأســــ ــــــــــــــــــج جبــــ ــــــــــــــــروبویضــــ ــــــــــــــــواج الكـــ ــــــــــــــــیش أمـــ وتجـــ
ــــــــــــــذي ــــــــــــــروح الــــ ــــــــــــــا الـــــ ـــــــــــــي أنـــ ــــــــــــدنیا غریـإن ـــــــــــي الــ ــــــــــــیظل ف ــــــــــــبســ 1ـ

فقد اجتمعت آلام الروح والجسد لدى الشابي وكان ذلك فـوق طاقتـه ممـا جعله یرى الحیاة بنظرة 
كئیبة ینصت من خلالها لأوجاعها دون أن یعیر مباهجها أي اهتمام، فقلبه یئن من بلواه، ویشتد البكـاء 

شابي متدافعا كتدافع الموج المتلاطم، تارة یجرحه وهكذا كان اغتراب ال.وتعتلیـه أمـواج الحـزن والمشـقة
رة حیاته وواقع شعبه المریر، وتاعد بكاؤه، ساخطا ناقما من ذاته و فتسیل دموعه، وتعلو صرخته، و یتصا

.حب فنراه باسما ضاحكا، كأنما تحول ألم الاغتراب عنده إلى لذةأخرى یكون ممزوجا بنغمة أمل و 
: الاغتراب في الشعر الحر.4

تجسد الاغتراب في الشعر الحر من خلال أشعار وحیاة الشعراء الذین مثلوا الشعر الحر والكتابة 
، وكان أكثر ما میّز به، بل هم رواده وأعلامه، وقد تمّ اختیار فدوى طوقان كنموذج اكتوى بنیران الاغتراب

انت عوامل هذا الاغتراب تتمثل اغترابها هو اغتراب المرأة الفلسطینیة بصفة خاصة، والمرأة عموما، وك
...في تلك السلطة الذكوریة المتسلطة، والعادات والتقالید المتحجرة

اغتراب الذات في المجتمع من أكثر أنواع الاغتراب شیوعاً، وفـي هذا النوع من الاغتراب ینظر یعد
ت التي تربطه بهم، ویصاحب الفرد للآخرین كشيء مستقل عن نفسـه، بصـرف النظر عن طبیعة العلاقا

العالم یعمل بتنظیماتـه ویرى الدكتور محمود رجب أن. الشعور بالوحدة والعزلةهذا النوع مـن الاغتـراب
ومؤسساته ونوع القیم السائدة فیه على جعل الذات مغتربة عن ذاتها ومنقسمة على نفسها، فلا یتحقق 

القدرة على التوحد مع أفراد مجتمعه أو مع د المغتـربوهذا الواقع یفق2وجودها على نحو أصیل وحقیقي
القیم التي تسوده، مما یجعلـه یسـلك سلوكاً لا یتّسم بالانتماء لمعاییر المجتمع وقیمه، وقد یقوده ذلك إلـى 

الرضا أو في مـا سـمي بالاغتراب الذاتي ویرجع هذا الاغتراب إلى عجز الفرد وفشله في الحصول علـى
. 3لأفعاله قیمة في نظرهالشعور بأن

ة عامة وإلى اغتراب وقد توفّرت مجموعة من العوامل دفعت فدوى طوقان إلـى الاغتـراب بصف
فقد ، أسرتهاوأول هذه العوامل الطفولة المعذبة المسحوقة التي عاشتها فـدوى فـي أحضـان،المرأة عندها

.03: أبو القاسم الشابي، أغاني الحیاة، ص1
. 08: الاغتراب، ص.محمود رجب2
.208: ، ص1988نبیل رمزي إسكندر، الاغتراب وأزمة الإنسان المعاصر، دار المعرفة، الإسكندریة 3
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في الشهور بل حاولت أمها التخلص منها ، لتفهمن الحـب والعطف والحنان واعاشت طفولة محرومة مـ
وكثیراً ما كانت 1أنّها لم تحاول الإجهاض قط بإخوانها السابقینالأولى من حملها بها على الرغم من

، ولكنهـا لا تذكر شیئاً تشعر بالغربـة عندما تجتمع الأسرة وتأخذ الأم بسرد الحكایات والنوادر عن أبنائهـا
أما والدها 2إنّني لا شيء، ولیس لي مكان في ذاكرتها" شیئییتها بـلاوتحـسغترابا،فتزداد ا،عن فدوى

كان أبي أحیاناً إذا أراد أن : "فلم یكن یعترف بأنّها كائن بشري له أحاسیس ومشاعر، وتقول في مذكراتها 
بوده وحنانه وعطفه ، ولم تشعر فدوى 3"یبلغني أمراً یستعمل صیغة الغائب، ولـو كنت حاضرة بین عینیه

كنت أتأرجح مع عواطفي بین الشعور بالحاجة إلى وجوده "شعرت ببعدها عنه واغترابها وأبوتـه، وإنّمـا
وأعمق من لهذا كان ارتباطها بعمها الحاج حافظ أشد4"والشعور بالاغتراب وعدم الانتماء الوجداني إلیه

"ارتباطها بأبیها 
في خلق المواءمة والانسجام بین سلوكه ومعاییر المجتمع، إذا أخفق نسان الإأنّ Millsویرى میلـز 

لإنسان لا یولد تام الصنع، وإنما یتشكل اف،ال أو الاغتراب النسبي عن مجتمعهفـإن ذلك یشعره بالانفص
من خلال تفاعله مع المحیط الاجتمـاعي الذي یولد ویحیا فیه، حیث تتشكل الانفعالات والأحاسیس الخام 
وتتحول إلى أهداف وأفعال، وعواطف إنسانیة، ومن خلال التفاعل والفعل الاجتماعي ینصـهر البنـاء 

كان التفاعل مع المجتمع وإذا،5النفسي مع البناء العضوي في بناء الشخصیة الذي یلعب دوراً اجتماعیاً 
ع كذلك یتشكل منذ مرحلة یولد ویحیا مع المرء، وینمو بنمو الفرد وتطـوره فـإن الاغتراب في المجتم

الطفولة، وینمو مع الزمن، ویأخـذ أشكالاً متعددة حتى یصبح حالة مرضیة یصعب علاجها، فشعور 
الطفل بانسـحاق طفولته، وإحساسه بلا مبالاة الأهل بمشاعره وأحاسیسـه وتوجهاتـه وتطلعاتـه، وفقدانه 

یجعله … وآرائه، وتقییـد تصرفاته وتحركاته عطف الوالدین وحنانهما، وسلبه حریة التعبیر عن أفكاره 
منعزلاً عن مجتمعه الصغیر، وعند ذلـك یضـعف انتماؤه إلى الأسرة وینفصل عنها، ویغترب طوال حیاته، 

عقدنا الطفولیة تتحكم بنا طوال إن" فالعقد الطفولیـة تـتحكم بالفرد، وتبقى مسیطرة علیه مدى الحیاة 
ولعل أهم . خاصاً بهاتفلت من عائلتها، فاعتزلت الجمیع، وعاشت عالماً حیاتنا، ولكنها لم تستطع أن

.12: ، ص1985، 1فدوى طوقان، رحلة صعبة، رحلة جبلیة، عكا، دار الأسوار ط1
.21: المرجع نفسه، ص2
.57: المرجع نفسه، ص3
.135: المرجع نفسه، ص4

5 Ernest Mills, Social Psychology and the Great Historical  overgence on the Problem of
Alienation, p. 112
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العوامل التي دفعت فدوى طوقان لاغتراب ذاتها واغتراب أي امرأة فلسطینیة وعربیة ما یمكـن تسـمیته 
بعامل الاغتراب الاجتماعي، ویتمثل في موقف العادات المتحجرة والتقالید الجامدة من المرأة العربیة 

ولدت "لفلسطینیة وهي على أبواب التحول الاجتماعي والانفتاح علـى قضایا المجتمع ومشكلاته، فقد وا
فدوى طوقان في زمن یتّسم بالتخلف والجمود وقسوة المحافظة على التقالید، وقد كانت المرأة بصفة خاصة 

ته الاجتماعیة المرتكـزة على ، فالمجتمع ببنی1هي الضحیة الأولـى لهذا النمط التقلیدي الرجعي من الحیاة 
العرف والتقالید یقف عائقاً أمام تطور المرأة وانطلاقها في خدمة مجتمعهـا، كما یحیل بینها وبین الحریة 

زاد في اغترابها موت إبراهیم، فقد ومما. جدران البیتأو سجینة تقبـع داخـلالشخصیة، ویحولها إلى أمة
الوحـدة والاغتراب، فلم تلبث أن تخرج إلى العالم على یدي شقیقها حتى أعادها ثانیة إلى عـالم الضـیاع و 

فجیعتها بإبراهیم كانـت فـوق مـا یحتمله ویبدو أن. "وقعت فریسة الهم و القلق، وأصبحت أسیرة لأحزانها
ى وطبعت شعرها بطابع الأس... قلبها، فأحالت حیاتها الهانئة الوادعة إلى مأتم دائـم ودمـوع لا تجـف

و آخر هذه العوامل شعورها بالعجز وانعدام القدرة والسلطة، فهي لا تقدر على المواجهة ولا ،2"والحزن
تستطیع تحملَ أعبائها، وغیر قادرة على تحدي الواقع أو أخـذ زمام المبادرة، وشعورها بالعبودیة والخنوع 

كن قادرة على اتّخاذ موقف یخـالف لم تفلمجتمعها أفقدها القدرة على تطـویر الذات، وأشعرها بالعجز 
كنت أهرب إلى فراشي "طبیعتها ونفسیتها، وإذا حاولت ذلك فإنها تعود بمسعاها خائبة مـدحورة مهزومـة

فالواقع الاجتماعي المؤلم الذي ،3"لأخفي دموعي تحت الغطاء، وبدأ یتكثّف لـدي الشـعور الساحق بالظلم
ـراً عمیقاً وجرحاً كبیراً، فهي لم تعد تشعر بانتماء إلـى الآراء عاشته فدوى طوقان خلَّف في نفسها أث

لكثیر من الأهداف والمفـاهیم التي -في نظرها–والمعتقـدات الشـائعة المألوفة التي تحكم مجتمعها ولا قیمة 
أصبحت یثمنها أفراد المجتمع ویعظّمونها، ولم تعد تؤمن بمنظومة القیم التـي كانـت تحكم المرأة آنذاك، و 

بعیدة كلَّ البعد عن الآخرین، وإنّما حاولت أن تحقق رفضها لقیم المجتمع وعاداته وتقالیده وعرفه بطریقة 
: وتصـور ذلـك فـي مذكراتها، فتقول، وجودیة وجدانیة؛ أي عن طریق اعتزال أفراد المجتمع والتوحد والتفـرد

فـي علاقاتي بالآخرین، وذلك حین أرتطم بغیر كان یحدث أحیاناً نوع من عدم التوازن أو من الخلخلـة"
بعجزي عن الالتصاق، وأقـع فـي حالـة هنا كنت أحس. المتوقع، أو حین ینقلـب المثـال إلـى صورة مهزوزة

.46: ، ص1،1994هیام رمزي الدردنجي، فــدوى طوقان، شاعرة أم بركـان،  دار الكرمـل، عمـان ط 1
.49- 43: م، ص1983، 1هاني أبو غضیب، فدوى طوقان الشـاعرة والمعانـاة، دار الزیتـون ط2
.57: فدوى طوقان، رحلة صعبة، ص3
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مـن الاغتراب الاجتماعي، فألجأ إلى مأواي الأمین، إلى نفسي وإلى كتبي وإلى وحدتي التي ظلَّت تشكل 
1"ا تتیحه لي من فرصة المطالعة والتأمل والإحساس بالأمانالعمود الفقري لوجودي بم

تمي عوامل جعلت الشاعرة فدوى طوقان تشعر بغربتها الذاتیة في المجتمع الذي تنالهذهاجتماع
نقصد باغتراب المرأة هنا تلك المواجهة المباشرة وغیر المباشرة بین المرأة والسلطة الذكوریة إلیه، و 

.ادات والتقالید والأعراف التي جعلت لتحد من حریة المرأة و تمنع تمیزها و إبداعهاالمتسلطة، والع
إنّ فقدان فدوى طوقان للحریة الشخصیة أدى بها إلى الاغتراب، واغترابها جعلها تتخذ موقفاً من 

لعمل الفني صورة وتوظِّف الشاعرة كلَّ وسائل ا.عادات المجتمع وتقالیده التي حدت من حریتها وانطلاقهـا
لتصور الواقع المؤلم الذي عاشته في ظل القیم الاجتماعیة "هو وهي"ولغة ورمزاً وحواراً في قصیدتها

المنزل كما البالیة التـي حرمتها لذة الحیاة والتمتع بجمالها، وجعلتها وحیدة كئیبة حزینة تقبع داخل جدران
جتماعیة التـي أفقـدتها حریتها بالقید تارة وبالجلاّد تارة أخرى، یقبع السجین في زنزانته، وقد رمزت للنظم الا

:وتقول مصورة قسوة هذا القید وأثره
حیاتي یا عباس حلم

مروع الأشباح
به جدران سجنحلم أطبقت علي

داجٍ رهیب النواحي
عشت فیه مخنوقة الروح ظمأى

لندى الفجر، للشذى، للنور
الهواء الثقیل یكتم أنفاسي وقیدي

2یغل دفق شعوري

وعندما تحاول أن تخرج من هذا السجن الرهیب وتحرر نفسها تجد الجلاّد بانتظارها، لیحول بینها 
وبین انفتاحها على المجتمع وانخراطها فیه وإسهامها فـي إعادة تشكیل النظم الاجتماعیة التي ظلمت 

جلاّد تؤلم المسجون وتوجعه فإن سیاط العادات وإذا كانت سیاط ال.المرأة، واغتصبت كثیراً من حقوقهـا
والتقالید تفقد المرأة المغتربة الرغبة في الحیاة، وتشعره بضعفها وانسحاقها وعجزها، كما تجبرها أن تعیش 

.واقعاً غیر راضٍیة عنه، وغیر قادرة على الاندماج فیه

.103: ا فدوى طوقان، رحلة صعبة، ص1
..225- 224: ص.م،11993المؤسسة العربیـة للدراسـات والنشـر، ط-بیروت.لأعمال الشعریة الكاملةفدوى طوقان، ا2
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افئاً إلاّ أنَّها تحاول أن تعري هذا الواقـعالصراع بینها وبین قیم المجتمع لیس متكوعلى الرغم مـن أن
:الزائف، فتصور المعاناة والمأساة التي یسببها للمرأة، وتؤكد زیف قیمـه ونظمـه الاجتماعیة

تحدیتِ مجتمعاً زائفاً 
یمثّل أكذوبة ماكره

فضیلته خدعة ضخمة
1وتقواه شعوذة فاجره 

اقها وانهزامها داخلیاً إلاّ أنَّهـا تتحدى السجان، وتسخر وعلى الرغم من أنَّها تشعر بتحطمها وانسح
منه، وتحاول أن تتجاوز الواقع، وتعلو علیه، وتؤكـد أن قضیتها لیست فردیة وإنّما هي قضیة المرأة العربیة 

:عامة والفلسطینیة خاصة التي ظلمها المجتمع في مطلع هذا القرن تقول
أتحدى السجان، أسخر بالعرف

التقالید حوليبما شادت
من جدار ضخم، مضت أغنیاتي

مثليتتخطاه في تحد
كم فتاة رأت بشعري انتفاضات

رؤاها الحبیسة المكتومة
كان شعري مرآة كل فتاة

2روحها المحرومة الظلموأَد

وتمنعها الحریة والانفتاح على تحول بینها وبین لقاء الأحبة،التي النظم الاجتماعیة، تتحدى
وبدت فدوى في هذه القصیدة یائسة ضعیفة، غیر قادرة . تمع، وقد حولت حیاتها إلى جحـیم لا یطـاقالمج

على المواجهة، مستسـلمة للعادات والتقالید التي حرمتها أن تعیش كما تشاء، وسحقت شخصیتها حتى 
لشاعر أن یتفاعل غـدت منطویة على نفسها، ولا تقدر على التفاعل مع الحیاة بالصورة التي یجـب علـى ا

فهي تعیش حالة من القهر النفسي والاغتراب، وهـذه الحالـة مفروضـة علیها، حیث شعرت أن،بها
مجتمعها بعاداته وتقالیده یحاول أن یجعل منها مجرد امرأة تعیش في القمقم الحریمي بذلٍّ و إهانة كما 

لك الاحتجاج الغاضب، ولا تستطیع التمرد تعیش غیرها من النساء، وهي تـرفض هذا الواقع، ولكنّها لا تم

.208: فدوى طوقان، الأعمال الشعریة الكاملة، ص1
.228: ، صالمرجع نفسه2



ماهیة الاغتراب وتجلیاته في الشعر العربي القدیم والحدیث:       الفصل الأول

81

كان عالمي الوحید في ذلك "علیه والخروج عن المألوف، وراحت تعیش وحیدة لا صدیق لها غیر الكتاب 
كنت أعیش مع الأفكار المزروعـة فـي الكتب، معزولة عن . الواقع الرهیب بخوانه العاطفي هو عالم الكتب

1یوان الجریح في قفصـه لا تجد لها متنفساً مهما كان نوعهكالحعالم الناس، بینما أنوثتي تئن

وحدتها وأحلامها ونجواها ومن القصائد التي عنیت " الأیاموحـدي مـع"وقد صورت في دیوانها الأول 
فـي (، و)طمأنینة السماء(، و)حیاة(، و)لیل وقلب(، و)أشواق حائرة(، و)هروب"قصیدة(: بهذه المفردات
القصائد یجد أن مفردات الوحدة والقارئ لهذه… )الصدى الباكي(و، )من الأعماق(، و)ضباب التأمل

ولم یقتصر تصویرها للوحدة . والعزلة والانطواء والاغتراب منتشـرة بشـكل واضـح فـي صفحات هذا الدیوان
تمت أعمالها هذا الإحساس قد رافقها طوال رحلتها مع الشعر، وقد خعلى دیوانها الأول، وإنّما تجد أن
استسلامها للوحدة التي أطبقت على حیاتها، وحرمتها )من الأعماق(الشـعریة وصورت في قصیدتها 

التفاعل مع الآخرین، فهي تعیش في ظلام العزلة بلا رفیق یخفف المعاناة، ویخرجها من عزلتها وأحزانها، 
:حولها یشعرها بعجزها ولا شیئییتهاویغرس فیها الأمل بالمسـتقبل، ویأخـذ بیدها نحو الحیاة، وكل ما 

سرتُ وحدي في غربة العمر، في التیه المعمى، تیه الحیاة السحیق
ولا أبصر قصداً یوفي إلیه طریقـي… لا أرى غایة لسیري 

مللُ في صمیم روحي ینساب، وفیض من الظلام الدفــوق
وأنا في توحشي، تنفض الحیرة حولي أشباح رعب محیــق

صدى خفْقِهِ بقلبي الوحیدفي التیه، لا قلب یهتزسرتُ وحدي، 
سرتُ وحدي، لا وقع خطو سوى خطوي على المجهول المخوف البعید

لا رفیق، لا صاحب لا دلیل، غیر یأسي ووحدتي وشـرودي
2ظـل الهمـود … وجمود الحیاة یضفي على عمري ظـلّ الفناء 

ج من عزلتها لتقوم بواجبها تجاه نفسها أولاً، ثم تجاه فهي قابعة في أحزانها، غیر قادرة على الخرو 
وقد اشتدت علیهـا وطـأة الوحـدة، وتعـاظم شعورها بالعزلة والضیاع عندما أجبرها الأهل الخضوع . مجتمعها

.لمنظومة القیم الاجتماعیة البائدة التي تحكم أسرتها، ولمست خذلانهم لها وقسوتهم علیها
وقان بالعجز وعدم القدرة على التكیـف مـع العـرف الاجتماعي الذي كان سائداً شعور فدوى طإن

في فلسطین في مطلع هذا القرن، وعدم تفاعلهـا مـع أفراد مجتمعها، وعدم رضاها عن تصرفات أسرتها 

.131: رحلة صعبة، ص، فدوى طوقان1
.51: فدوى طوقان، الأعمال الشعریة الكاملة، ص2
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في المرحلة –معها مكّن النزعة التشاؤمیة منها، وجعلها تنظر إلى الحیاة نظرة سـوداویة، فهي لم تغن
و القنوط والحزن والكآبة والمعاناة الذاتیة حتى أنّها للحب والحیاة، وإنِّما غنَّـت للیـأس-الأولى من حیاتها

.استحقت صفة أشهر باكیة فـي الشعر العربي الحدیث
:الاغتراب في الشعر المهجري.5

شعر یبث : " جريیجد المتتبع للقصائد المهجریة صدى لظاهرة الاغتراب، حیث إنّ الشعر المه
ببعدیها المادي و المعنوي، ویتجسد ذلك عند شعراء المهجر الشمالي والجنوبي على 1"غربة في معظمه 

حد سواء، فقد اتخذوا من قصائدهم وسیلة للتعبیر عن شعور التمزق والحرقة وألم البعد عن الوطن والحنین 
، بسبب الظروف والأحداث التي شجعتهم للأهل والخلان الذین اضطروا لمفارقتهم مرغمین لا مخیرین

ساءت الأحوال الإداریة، وفرضت الرقابة لحكومة زادت في ظلمها وتعسفها و ا" على الهجرة، حیث إنّ 
، فقد 2"الشدیدة على الأفراد والجماعات مما جعل القوم یعیشون في بوتقة مغلقة على وشك الانفجار 

ي ضیقت الخناق على الشعب وسلبته حریته في التفكیر كانت لبنان آنذاك تحت الحمایة التركیة الت
أخذ اللبنانیون یتطلعون نحو بلاد تستطیع أن تظلل آمالهم " والتعبیر، وأرهقته ظلما واستبدادا وعلیه 

.3..."وأحلامهم وأفكارهم وآراءهم
القهر إذن كانت الغربة في نظرهم وسیلة للهروب من واقع مشحون بالضغوط، مليء بشتى صنوف
:والتسلط، فلقد عبروا في أشعارهم عن اضطرارهم للتغرب عن أوطانهم، یقول الشاعر القروي في ذلك

فیمنعنــــــــــــي عــــــــــــن العــــــــــــود افتقــــــــــــارأروم إلــــــــــــى ربــــــــــــى لبنــــــــــــان عــــــــــــودا
4ولكــــــــــــن لــــــــــــیس للعــــــــــــیش اختیــــــــــــارولـــــــــو خیـــــــــرت لـــــــــم أهجـــــــــر بـــــــــلادي

معهم الأول، بل نجدهم عاشوا اغترابا لم تكن ألاف الأمیال تفصل شعراء المهجر عن أوطانهم ومجت
ما لاقاه عمكانیا كبیرا، والملاحظ من خلال النماذج المختارة أنه ممزوجة باغتراب اجتماعي فضیع نتج 

والتي )أخي (: یتجلى ذلك في قصیدة میخائیل نعیمة المعنونة بـ،الشاعر هنالك من ظلم وبؤس واحتقار
من نحن؟ لا وطن و لا أهل و لا جارأخي،:یقول فیها

إذا نمنا إذا قمنا ردانا الخزي و العار

.210: ، ص1983، 2لرومانسیة في الشعر العربي و الغربي، دار الثقافة، بیروت، طایلیا الحاوي، ا1
.42: ، ص1964نادرة جمیل سراج، شعراء الرابطة القلمیة، دراسات في شعر المهجر، دار المعارف مصر، 2
.42: المرجع نفسه، ص3
.197/ 1: صت.یة، د، الجمهوریة العربیة اللیبالشاعر القروي رشید سلیم الخوري، الدیوان4
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لقد خمت بنا الدنیا كما خمت بموتانا
فهات الرفش و اتبعني لنحفر خندقا آخر

1نواري فیه موتانا

هو في المهجر، و ویتضح هذا النوع من الاغتراب عند نعمة الحاج من خلال تذكره لدیاره وأهله،
:لیقو 

ــــــــــوع و أهلهــــــــــا ــــــــــك الرب ــــــــــذكرت هاتی و یــــــــا حبــــــــذا تلــــــــك الربــــــــوع الوزاهیــــــــات
ــــــــــت عنهــــــــــا و البواعــــــــــث جمــــــــــة ــــــنفس رامیــــــاتغرب ــــــا كــــــان لل ــــــا م 2و أعظمه

وأحس الشاعر القروي بغربته المكانیة الاجتماعیة، فأنشد نغمات وأهات تفیض عذوبة وغربة وإحساسا 
یا غریب           ما لي وطنحتام أح:بآلام یقول

یا یوم وصل الحبیب        أنت الزمن
دهر بقلبي رمى            سهم النوى
یكویه ربي كما             قلبي كوى
3هیهات غیر الحمى        ما لي دوا

یخرج اغتراب الشاعر المهجري عبر آهات من الحنین والذكرى تؤنسه في وحشته، من ذلك یقولو 
":السوري التائه " القروي في قصیدته 

ــــــــــــدیار ــــــــــــة و ال ــــــــــــك الأحب ــــــــــــأت عن فــــــــــدمعك و الأســــــــــى وطــــــــــن و جــــــــــارن
ـــــــــذكرى مـــــــــزاروشـــــــــــــط بـــــــــــــك المـــــــــــــزار فلـــــــــــــیس إلا صـــــــــدى مـــــــــا أبقـــــــــت ال
ــــــــــــدار شــــــــــــیئا ــــــــــــي عمــــــــــــار ال إذا طمــــــــــــــــس الحنــــــــــــــــین والأذكــــــــــــــــارولا یغن
4جــــــــــــوار الأهـــــــــــــل یتلـــــــــــــوه الجـــــــــــــوارومــــــــــــــا لبنــــــــــــــان بالمنســــــــــــــي لكــــــــــــــن

نجد كذلك الشاعر إلیاس فرحات واغترابه الذي طال أمده، مما دفعه للقول بكثیر من الألم والحرقة 
:في إحدى قصائده

آنســــــــــت فیهـــــــــــا كـــــــــــل قفـــــــــــر بلقـــــــــــعولعــــــــل أكبــــــــر مــــــــا بلیــــــــت بــــــــه نــــــــوى

.13: ، ص2004، 6میخائیل نعیمة، همس الجفون، مؤسسة نوفل، بیروت لبنان، ط1
.170: ، ص1م، ج1982، 1نعمة الحاج، الدیوان، المؤسسة الجامعیة، بیروت لبنان، ط2
.556: ، ص1983الشاعر القروي، رسید سلیم الخوري، الأعمال الكاملة، جروس برس، طرابلس لبنان، 3
.255: ، صالمرجع نفسه4



ماهیة الاغتراب وتجلیاته في الشعر العربي القدیم والحدیث:       الفصل الأول

84

عـــــــن عشـــــــرتي متغـــــــرب عـــــــن مربعـــــــيمتغـــــــــــرب عـــــــــــن مـــــــــــوطني متغــــــــــــرب
ـــــــلا ـــــــوم أعـــــــرف مضـــــــجعي وغـــــــدا ف یعـــــــرف مضـــــــجعيأحـــــــد مـــــــن الثقلـــــــینالی
ــــــــــم ــــــــــا أدري به ــــــــــائي فم ـــــــاء مـــــــنهم مصـــــــرعيیقضــــــــــي أحب 1وســـــــیجهل الأحی

مما تقدم نخلص أن اغتراب شعراء المهجر المكاني الاجتماعي اغتراب بسیط وغیر معقد یتوافق مع 
.والفلسفیةمعاني الغربة التي وردت في المعاجم اللغویة، ولا یعبر عن مفهوم الاغتراب بكل أبعاده النفسیة 

من الحیاة التي عاشها شعراء المهجر في عالمهم الجدید في بدایة نبع من الاغتراب آخر نمط 
في تحقیق أهدافهم وآمالهم وتطلعاتهم التي من أجلها هاجروا، فشعروا بغربة واغتراب مهجرتهم، وفشله

یا فلسفیة من قبیل الحیرة والقلق والشك في وجود لم ینعموا فیه بالسعادة والاستقرار، فانشغلوا بقضاوجودي
حول مصیر الإنسان، والنفس وحقائقها وعن مبدأ الوجود وانتهاءه، وهذا ما یمثل الغربة المیتافیزقیة للأدیب 

فالإنسان المغترب على الصعید المیتافیزیقي هو الإنسان الذي یفقد فهم أمرین هامین یتعلقان بالوجود " 
، وقد ساعدهم اطلاعه على الفلسفات الغربیة وخاصة 2"اة والغایة من الحیاة الإنساني هما معنى الحی

.الفلسفة الوجودیة فتأثروا بها، وانعكس ذلك التأمل والتفكیر في الذات والوجود في شعرهم الفلسفي
عن أصله، فهل هو من البشر یحیا ففي المهجر الشمالي نجد شاعر الحیرة نسیب عریضة یتساءل 

:أم من الطین؟ أم هو ظل ونوى؟ یقولیموتو 
ـــــــــن نحـــــــــن؟ هـــــــــل نحـــــــــن بشـــــــــر ؟ نحیـــــــــــــــــــا و نمضـــــــــــــــــــي حـــــــــــــــــــالمینم
ـــــــــــــــــــــالمینأم نحــــــــــــن مــــــــــــن طــــــــــــین الضــــــــــــجر؟ ـــــــــــــــــــــاقي الع لســـــــــــــــــــــنا كب
والــــــــــــــــــــــــدوح ولــــــــــــــــــــــــى وغبــــــــــــــــــــــــرهـــــــــــــل نحـــــــــــــن ظـــــــــــــل قـــــــــــــد ثـــــــــــــوى
ــــــــــــــالملا ولا نبـــــــــــــــــــــــــــــــــــالي بالعجـــــــــــــــــــــــــــــــــــابمــــــــــــــن نحــــــــــــــن ؟ لســــــــــــــنا ك
3لنـــــــــــــــا علـــــــــــــــى الـــــــــــــــدهر عتـــــــــــــــابلا نظهـــــــــــــــــــــــــــــر الشـــــــــــــــــــــــــــــكوى و لا

ومن النصوص الأكثر تعبیرا عن الاغتراب الوجودي، والتي تناولت حیاة الإنسان منذ ولادته، 
قصیدة الطلاسم لإیلیا أبي ماضي، فوجود الإنسان عنده قسري على هذه الأرض، وهذه القسریة هي سبب 

:ضیاعه، یقول
جئت لا أعلم من أین و لكني أتیت

.59: ، ص1956، 1عیسى الناعوري، إلیاس فرحات شاعر العروبة في المهجر، المطبعة الوطنیة، عمان الأردن، ط1
.129: ، ص2008كامیلیا عبد الفتاح، إشكالیات الوجود الإنساني، دار المطبوعات الجامعیة، الاسكندریة، 2
.89: ، ص1992، 2رواح الحائرة، دار الغزو، عمان الأردن، طنسیب عریضة، الأ3
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و لقد أبصرت قدامي طریقا فمشیت
و سأبقى ماشیا أن شئت هذا أم أبیت

كیف جئت؟ كیف أبصرت طریقي؟
1!لست أدري

:ولا یدري الشاعر عن نفسه، فهل هو قدیم أم جدید؟ مخیر أم مسیر ؟ قائد أم مقود؟ یقول
أجدید أم قدیم أنا في هذا الوجود

هل أنا حر طلیق أم أسیر في قیود
هل أنا قائد نفسي في حیاتي أم مقود

...تمنى أنني أدري و لكنأ
!لست أدري

:ولغز الوجود البشري یطارد شاعرنا أبا ماضي، فیتساءل عن أصله قبل مجیئه، فیقول
أتراني قبلما أصبحت إنسانا سویا

أتراني كنت محوا أم تراني كنت شیا
ألهذا اللغز حل أم سیبقى أبدیا

و لماذا لست أدري؟... لست أدري
!لست أدري 

تبرز هذه القصیدة إشكالیة وجود الإنسان التي أفضت إلى اغتراب الشاعر لأنه یشعر بأن سلطة 
علیا تجبره على السیرورة داخل النظام الحیاتي الذي لا ید له، بل أجبر على إتباعه والعمل بأحكامه، ولا 

الحیاة والغایة من الوجود مفر له من ذلك، واغترابه هذا فیه شعور بالسوداویة والضیاع، لأنه أدرك معنى 
" فیها، فالحیاة سلسلة من الشقاء ومأساة غیر مبررة تتعارض مع إقبال الفرد على الحیاة و هكذا متى ما 

ـه یــــجد یحاول أن یجد مكانا لذاتـــو صار الإنسان جزءا من العالم الذي یغص بما یبــــــعث القلق والضجر 
، ویوحي بالقلق 2" ـي لم تكتشــف بعدـقه التمنظـــــــــومات وآلیــاته مع حـقــــــائنفسه في صدام مع العالم ومـــــــع

.من المصیر الإنساني في هذا الوجود

.157- 156: ، ص2004إیلیا أبو ماضي، الأعمال الشعریة الكاملة، دار العودة، بیروت لبنان، 1
رمضان الصباغ، في نقد الشعر العربي المعاصر، دراسة جمالیة، دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزیع، الإسكندریة2

.103: ، ص1998
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لأن : " رة الاغترابـلقد كان الشاعر والأدیب العربي الحدیث والمعاصر أكثر عرضة واستعدادا لظاه
فذاته هي محور .... مٍ إلى ذاته وحدها في همه الإبداعي الأدیب مغترب عن زمانه ومكانه ومجتمعه، منت
انعكس الاغتراب على الشاعر " لیس هذا فحسب بل ... صیاغة التجربة النفسیة، وتشكیلها تجربةً إبداعیةً 

العربي المعاصر وتناسب طردیاً مع تعقید الحیاة، والشاعر أسرع إلى غیره في الإصابة بهذا الداء، لأنه 
.1" الٍ من الحساسیة والتوتر والرهافة، ولهذا فقد عاش في اغتراب مركب، فردي، واجتماعيیتمتع بقدر ع

ظاهرة الغربة والاغتراب قد تجلت في الشعر المعاصر بعمق واتساع، " حتى إن بعض النقاد یعتبر أنّ 
.2.."نتیجة الوضع السیاسي والاجتماعي والاقتصادي

عاشوا اغترابات شتى امتزجت قد مدارس الشعر العربي الحدیثمما سبق یتضح أنّ شعراءو 
بواقعهم الألیم المریر لأنهم عاشوا لأوطانهم واغتربوا عندما اغترب، فعبروا عن هذه الغربة في أشعارهم، 

استثمروا غربتهم ووجودهم اتصلوا وانتصروا حینا، وانفصلوا وانهزموا أحیایین كثیرة، لكنهم من جانب آخر 
.عالم الجدید، فأطلقوا العنان لعقولهم وخیالهم، فتأملوا في النفس الإنسانیة والوجودفي ال

، منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق، "مرحلة الرواد"محمد راضي جعفر، الاغتراب في الشعر العراقي المعاصر 1
.6: ، ص1999

.145: ، ص1995، 196مختار علي أبو غالي، المدینة في الشعر العربي المعاصر، عالم المعرفة، الكویت، العدد 2



ي الثا الفصل



ديث ا زائري ا الشعر ورة و س اصات ابعواملوإر غ

: ول المبحث

ديث ا زائري ا الشعر ورة س

عامي-1 ة الشعر للمجايلة المفقودة لقة ا ) 68–62: ( مرحلة

مود-2 ا من ستفاقة و التحرر )السبعينات( مرحلة

)الثمانينات ( النص المختلف مرحلة-3

التحولات-4 سعينات( مرحلة )ال

يالمبحث : الثا

ن العشر القرن من ين خ العقدين زائري ا الشعر اب غ .عوامل

الثقا-1 جتما :العامل

السيا-2 :العامل

قتصادي-3 :العامل
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:سیرورة الشعر الجزائري الحدیث: الأولالمبحث 
الروح عمد الباحث المرحوم أبو القاسم سعد إلى تقسیم إنتاج الشعري الجزائري من خلال الهویة و 

وقناعات أصحابه إلى مجموعة من الفترات، وإن كان من ، هالأهداف المعلنة في أصواتالطاغیة علیه، و 
لم یكن مستنًدا على اعتبار أن كل فترة تمثل حدا فاصلا، وأن المقصود من" التقسیم المؤكد أن هذا

في الشعر، ولذلك فإنه في أحیان كثیرة تأثیرهاذلك التناول یقوم على تتبع الحوادث التاریخیة، ومدى 
1"یصعب التمایز في الطابع العام لهذا الشعر 

؛ ففترة ما قبل هذا التاریخ عرفت جمودا فكریا في إنتاج 1925ویرى نقطة الانطلاق تبدأ بعد عام 
مارس في واقع مجابهة المشروع التغریبي المالأدب المعبر عن الواقع، و ملمح روح الشخصیة الوطنیة في

نالك مشاریع فردیة وأصوات في أغلبها مبحوحة، لم یستطع صداها إیصال مشروعها ھالشعب، وإن كانت 
فقد تشتت كل الجهود العقلیة المنتجة، وتشرد الأدباء والشعراء الوطنیون، "الحضاري إلى أفق الفكر العام،

الغزاة، وشغل الناس عن الأدب یلة ضدواندمج بعضهم في حركة المقاومة التي أعلنها الشعب فترة طو 
ذلك لن یغنیهم عن النار لأنوالشعر، لم یعد من همهم التعبیر الجمیل والغزل الملیح والوصف الرائع ، 

التي یتلظون بها فتیلا، و لن یقف بینهم و بین الغاصبین حائلا، إنهم لم یجدوا الوقت الذي یستمتعون فیه 
2"بمثل هذا الأدب 

ومن منطلق ما تقاربت من خلاله العدید من الرؤى حول ملامح التقسیم العام للمنتج الشعري 
والسیرورةالجزائري الحدیث والمعاصر، یمكن الاستئناس في الدراسة بوضع هذه اللمحات والمسارات 

:هي كالأتيتي یمكن وصفها باللحظة الشعریة و التاریخیة وال
) :68–62( :لمجایلة الشعریةلالحلقة المفقودة مرحلة .1

استفاد منها الشعراء، حینما تخلصوا من الوجود والتحكم الاستعماري، 3مرحلة انتقالیةالتعد هذه 
لیعیش الإبداع الجزائري متنفسا جدیدا بحكم الصراع الإیدیولوجي، والمتغیرات الاجتماعیة التي عاشتها 

یة والأدبالدراسات النقدیةتبینُ إذ . الجزائر بعید الاستقلال، وما تلتها من سنوات البحث عن بناء الذات
أنها فترة ركود أدبي واضح، هذا ) 62-68( التي رصدت الحركة الشعریة خلال الفترة الواقعة بین عامي 

.36: ، ص21977االله، دراسات في الأدب الجزائري الحدیث،  دار الآداب، بیروت، لبنان، طأبو القاسم سعد،1
.22: المرجع نفسه، ص2
- 2015: سلیم كرام، صورة المرأة في الشعر الجزائري المعاصر، أطروحة دكتوراه مخطوط، جامعة باتنة، السنة الجامعیة3

.102: ، ص2016
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نها لم تشهد صدور دیوان شعري ینتمي إلى هذه المرحلة مهما كان حیث إ" أحمد دوغان"ما قال عنه 
المرحلة الجدیدة، فبعد حصول إذ لم یستمر جل الشعراء في الإنتاج والمساهمة في بناء ...1مستواه الفني 

.الشعب الجزائري على الاستقلال، تبدلت الأجواء واختلفت الدوافع التي كانت تدفعهم للكتابة
"السكات العجیب:الناقد الجزائري عبد المالك مرتاض الذي أطلق على هذه المرحلة بـمعولا نتفق 

؛لمجایلة الشعریة الجزائریةلفهذه المرحلة تعتبر حلقة مفقودة الذي أصاب كبار الشعراء الذین واكبوا الثورة، 
عنها، فلم ویتحدثلهذه المرحلة جیل یعبرث جیل یعبر عنها ویمثلها، فلم یكن دَ حیث نجد لكل مرحلة وحَ 

عبد المالك "قول ی.هناك سكات بل فـُــقِـــد من یتحدث عن مرحلة جدیدة بظروف وملابسات جدیدةیكن 
لا نجد له علة شافیة ولا إجابة مقنعة، غیر ما تردد من أنه الانبهار، ":ث عن هذا السكاتیتحدمرتاض
هؤلاء الأدباء كانوا قد عاصروا الثورة الجزائریة لحظة لحظة، وعایشوها دقیقة دقیقة، سواء علیهم ذلك بأنّ 

الأقطار العربیة مثل أم یعیشون ب"... سحنون"و" محمد العید"أكانوا یعیشون داخل الوطن مثلا الشاعر
، فلما تحقق خروج الاستعمار الفرنسي من الجزائر مقهورا مدحورا ورفعت الرایة "مفدي وباویة "الشاعر 

، ومن ثم هجروا الشعر وكأن الوطن لم یعد یستحق 2"الوطنیة فتحت لهم أبواب الوظائف على مصراعیها
.التغني أكثر مما یستحق العمل

، دى الشعراء الذین واكبوا الثورةلنتساءل عن الأسباب الوجیهة التي رسمت هذه الصورة السوداویة
أقلامهم؟ هل الجنة الحالمة وأعجزفهل انبهار الشعراء بالثورة، ثم مفاجأتهم بالواقع بعد الاستقلال أبهرهم 

ركوا أن الواقع شيء والحلم شيء آخر التي كانوا یرسمونها في مخیلاتهم، لم یجدوها في الواقع، أم أد
مختلف؟ هل كانت خیبة أمل حقیقیة فیما عاشوه بعد الاستقلال فیما كانوا یطمحون إلیه بالمشاركة في 

.صنع القرار، ومساحة أكبر من الحریات التي كانت منعدمة إبان الاستعمار
وا لنا انجازات ما بعد الاستقلال بروح وكنا نتوقع من هؤلاء جیل الرواد أن یواصلوا عطاءاتهم لیسجل

ولكن المراقب للحركة الأدبیة في هذه الفترة، یلاحظ أن هؤلاء :" "متأنیة فنیة مكتملة، یقول شلتاع عبود
الشعراء انسحبوا من الساحة الأدبیة أو كادوا ینسحبون، فمنهم من انقطع عن الكتابة ومنهم من انصرف 

).الستینات ( فراغ الأدبي هو ما ولّد وجود حلقة مفقودة في هذه المرحلة فهذا ال.3" إلى البحث العلمي

.37: ، ص1997أحمد دوغان، دراسة في الأدب الجزائري الحدیث، منشورات اتحاد كتاب العرب، دمشق، دط، ،1
.86: ص، 2006مارس ، 3مقدمة منهجیة في دراسة الشعر الجزائري، دراسات جزائریة، العدد عبد المالك مرتاض، 2
.78: ، ص1985حركة الشعر الحر في الجزائر، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر، دط، ،: شلتاع عبود شراد3
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فإذا ذهبنا نستقصي أسباب الانقطاع وجدناها ربما أكثر موضوعیة فانسحاب الشعراء من الساحة 
العطاء في فترة واصلواإنّ جیل الرواد الذین .الموضوعیةالأدبیة كان تحت تأثیر جملة من الأسباب

تطویر القصیدة على قلتهم، انسحبوا من المیدان الشعري تحت تأثیر أسباب حاولواالثورة التحریریة، 
انصراف بعض الرواد إلى استكمال دراساتهم العلیا، وتوجههم نحو الأبحاث :" فيتمثلت موضوعیة مختلفة 

فنجد باویة ،1"أمانة تكوین الأجیال الصاعدة الأكادیمیة والانشغال بعدهما بالتدریس في الجامعة، وتحمل 
مناصب تقمصتوالبقیة الأخرى ،انصرف نهائیا لعمله كطبیب، وأبو القاسم سعد االله كأستاذ جامعي

أضف إلى ذلك فقدان الصحافة الأدبیة وعدم وجود إتحاد یجمع الأدباء، وقلة النوادي ،إداریة مختلفة
الثقافیة، وإهمال العنایة بالجانب الثقافي وتظاهراته من أمسیات، محاضرات، ندوات، وقلة تواجد الكتاب 

تابات تكاد ، والعامل الآخر الذي جعل من الك2..العربي في الأسواق، وضعف طبع ونشر الإنتاج الأدبي
تتلاشى هو إحساس الشعراء بجدوى عدم الكتابة فالمستعمر انكسرت شوكته فالمتحدي غیر موجود، لذلك 

ومن أهم الأحاسیس النفسیة، فقدان التحدي بعد انهزام الخصم "فإن لغة القلم بالنسبة لهم انتهى دورها 
،3"ولیعبر عن صموده، وصمد شعبه وهو المستعمر الفرنسي الذي كان الشاعر الجزائري یكتب لیتحداه 

لم یكونوا یعیرون أمر الأدب ما كان له أهلا من العنایة " المسؤولین السیاسیین آنذاك إضافة إلى أنّ 
في حین أن الثقافة ... والرعایة والاهتمام، فكانت جهودهم منصبة على الزراعة  الصناعة وبناء الاقتصاد

أن تسهم في بناء الإنسان وتنمي في نفسه روح الإحساس فیما یبدو لم یكن أحد یرى أنها یمكن
الإضافة إلى قلة التشجیع للكتاب الجزائریین الذین یكتبون باللغة العربیة على خلاف من ، ب4..."بالجمال

یكتب بالفرنسیة الذین وجدوا كل الرعایة والإشادة وطنیا وعالمیا من أمثال رشید میموني، كاتب یاسین، 
5...محمد دیب

إما ناقمة على الوضع بعد الاستقلال غیر راضیة ،جلّ الأشعار في هذه الفترة مع قلتهاإنّ ومع ف
وحاولت أن تحتضن آلام )أرض الجزائر( وإما أنّها هجرت ساحتها الأم . بالتوجهات التي اختارها الساسة

وبناء شتات الهویة التي حاول وفي أحسن الأحوال حاول البعض لملمة بعض جراح الجزائر، . الآخرین

، 1985، 1لغرب الإسلامي، بیروت، لبنان، طدار ا، محمد ناصر، الشعر الجزائري الحدیث، اتجاهاته وخصائصه الفنیة1
. 161:ص

.162: ص،المرجع نفسه2
.164: ص،المرجع نفسه3
.14: عبد المالك مرتاض، المسارات الكبرى للشعر الجزائري في القرن العشرین، ص4
14: المرجع نفسه، ص5
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الاستعمار النیل منها إما محوا أو تزییفا، ولكن بعض الأصوات بقت تسترجع آلامها، وتحاول أن تمسح 
وتواسي الأرامل اللواتي فقدن الزوج وابتُلین في الأخ والأخت ،ثر الذین خلفتهم الحربالدمعة عن الیتامى الكُ 

.رح مشتركا لم یندمل بعدوالج،واحدافأصبح الهم، 1والصدیقة
" عید وحدتي"الواقع بعد الاستقلال، یقول في قصیدة حالة الجزائر و درك والمطلع على هذه الأشعار ی

:بعد أن استولت علیه المرارة والحسرة بعد الاستقلال بسنتین فقط
أنا حطّمـت مزهري لا تسلني وسولت ابتسامي لا تلمـني

2الوحي و ضاع الغنا وأغفى المغنيغاض نبـع النشید وانقطع 

بطاقة إخلاص و كانت أغنیة جرح، ف" أخیها الشهید إلىتقول زولیخة السعودي في قصیدة موجهة و 
:وباقة حب إلى أخیها الشهید

یا أخي 
ندائي إلیك، إذْ یموت في الأثیر

تخنقه العبرات
ورسائل مزقت بعض المصیر 

وانتظار سنوات
وأزهار حیاة 

مضت كما یمضي الربیع
فیا أخي

هل تسأل في خلودك عناء عن جرحنا الكبیر 
عن أمواج الحنین 

تضیف في ظلمة اللیل أنین 
وأختك في الدرك جنحها كبیر 

خلفتها للریح والحزن إذْ یثور مدامعي كیف أصونها؟ 
أزهاري السوداء هل أبذرها 

، أطروحة دكتوراة، مخطوط، جامعة )2004- 1962( مجید قري، مسار الرمز و تطوره في الشعر الجزائري الحدیث 1
.34: ص،)2010-2009: ( الحاج لخضر باتنة، السنة الجامعیة

.79: ، ص2004دراسات في الشعر الجزائري المعاصر، دار الهدى الجزائر، عمر أحمد بوقرورة2
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هل أسیر أم لا أسیر؟ 
رب كیف أضیئها ووحشة الد

فوق الردى روحك طیف ابتسام
للسلام .. للمجد.. للشهادة 

.1" إنّ المجرمین سیلاقون الجزاء 
التي لم تتوقف حتّى بعد رحیل العدو، ونموذج لتخلید مكانة والأحزان فهذه القصیدة نموذج للدموع 

فلولاهم ولولا تضحیاتهم لاستمرت المأساة ولما علَت . وعرفان له بالجمیل ولغیره،الشهید في القلوب
شجب للواقع الجزائري بعد الاستقلال وما لیس هذا فحسب بل هي وقفة تندید و الوطن،الأنوار سماء هذا 

.تمیز به من خیانة لرسالة وتضحیة ودم الشهید
طة، استراح فیها الإنتاج الجزائري من وعثاء أدب الصراع، فإنتاج هذه المرحلة یعتبره الدارسون مح

، لیجد نفسه ینجر إلى هویة جدیدة ومختلفة، ویتنفس وسطا 2وغربة إنتاج حرب الوجود وإثبات النفس
.وتكلم بصوتهاجدیدا أقرته السیاسة في تلك الفترة، فتلون بزیها

):السبعینات ( مرحلة التحرر والاستفاقة من الجمود .2
عرف الشعر الجزائري في هذه الفترة استفاقة مما كان علیه في المرحلة السابقة، والسبب في ذلك 

في أطروحته التي " یعود إلى بروز حركة نقدیة تهتم بهذا الشعر مثّلها عبود شراد" یورده أحمد یوسف
ي كان ینشرها آنذاك في الت"حسن فتح البابكل مند اللغة العربیة بوهران، وكتاباتأنجزها في معه

إلى بالإضافة ،3"ملحق النادي الأدبي في جریدة الجمهوریة التي تصدر في وهران بالغرب الجزائري، 
أبو القاسم سعد "كان یصدر أسبوعیا، حیث كتب فیه كل منالذي الثقافيالملحقات الثقافیة كالمجاهد

عبد المالك"إلى جانب ، وهؤلاء كانوا من النقاد"أبو العید دودو"و" عبد االله الركیبي"محمد مصایف"و" االله

- 54-53: ص2003.بط،  دراسات ومقالات في الأدب الجزائري الحدیث، وحدة الرغایة، الجزائر، شریبط أحمد شری1
55.

.104: سلیم كرام، المرأة في الشعر الجزائري المعاصر، ص2
.78.:،ص1،2002أحمد یوسف، یتم النص والجینالوجیا الضائعة، منشورات الاختلاف،الجزائر، طَ 3
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المجاهد، أمال، الشعب الأسبوعي، راحت تفتح صدرا واسعا : إضافة إلى المجلات منها1.مرتاض
.2...للإنتاج الأدبي والشعري الشاب، وتوجهه وترعاه وتحتضنه

من خلال كل هذه الحركة الثقافیة الفكریة تمیز شعر التجربة الشعریة في السبعینات بظهور وتطور 
تیارات شعریة مختلفة تتعلق بشكل القصیدة الشعریة الجزائریة فظهر ما یعرف بالشعر الحر والتفعیلة 

.وقصیدة النثر بالإضافة إلى القصیدة العمودیة
ظهرت أسماء جدٌیدة لم تكن معروفة من قبل، برز من بٌینها اتجاهان " لشعرٌیة ومع هذه الاستفاقة ا

محمد بن ،اتجاهٌ كتب الشعر العمودي والحرٌ حاول التجدٌد فًي إطاره، مثل مصطفى الغماري: اثنان
دهان، ومحمد ناصر، ومبروكة بوساحة، وعبد االله حمادي، ورشٌید الوجمال الطاهري، وعمر بو ،رقطان
إلى الشعر الحر وأعلن القطٌعة بٌینه وبٌین الشعر انصرف واتجاه  . وجمٌیلة زبٌیر وغیرهم كثیر،أوزانً 

وعبد العالًي رزاقي، وأزراج عمر، وحمري بحري، وأحلام مستغانمي، وجروة ،مثل أحمد حمدي،العمودي
3..علاوة وهبيً ومحمد زتیٌلًي، و غیرهم

، فكل واحد یدافع عن الشكل الأشكال الشعریة خصاما وعراكا كبیرینقد عرفت قضیة التجدید في و 
ثمة تجاوز لصالح القصیدة المحدثة في : "ها هو أزراج عمر یدافع عن موقفه في قولهف، الذي یراه مناسبا

الجزائر فالشاعر الجدید استقصاء لمعاناة جماعیة بصوت فردي خاص، رغم التفاوت الحاصل في تجارب 
أن حركة الشعر الحر لم تستطع أن تفرض نفسها على "یرىفمحمد ناصر أما ،4..الشعراء الجددهؤلاء 

الساحة الأدبیة، ولم تستطع أن تتصف بالنضج والنماء الكاملین، فقد واجهت صعوبات جمة أضف إلى 
لة ذلك ما یتصف به بعضهم من كسل أو غرور جعلهم یكتفون بثقافة شعریة سطحیة لیس لها جذور أصی

فتكوین الشعراء الثقافي والشعري لم یساعد الكثیر منهم على تقدیم نماذج ، 5في الشعر العربي القدیم
:سنورد الآن بعض المتغیرات الموضوعاتیة والفنیة التي میزت المتن الشعري السبعیني، طیبة

.79.ص والجینالوجیا الضائعة، صأحمد یوسف، یتم الن1
،1985، 1دار الغرب الإسلامي، بیروت، لبنان، طمحمد ناصر، الشعر الجزائري الحدیث، اتجاهاته وخصائصه الفنیة، 2

.166: ص
1975(محمد ناصر ، الشعر الجزائري الحدٌیث اتجاهاته وخصائصه الفنٌیة، 3 . 167: ص) 1925-
.40.أحمد دوغان، دراسة في الأدب الجزائري الحدیث، ص4
.168.محمد ناصر، المرجع السابق، ص5
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:التحیز الإیدیولوجي في النص الشعري السبعیني-
السبعینیات مرحلة السیطرة الإیدیولوجیة على النص الشعري، حیث سیطر الخطاب لقد كانت مرحلة 

الإیدیولوجي الاشتراكي على الحیاة السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة في الجزائر مما أثر بشكل واضح 
ولافت على الخطاب الشعري في هذه الفترة الذي جاء  متشبعا ومغرقا في الشعارات الإیدیولوجیة ذات

مما أفقد النص أدبیته وجعله خطابا موجها من طرف السلطة فتحول إلى "الطابع السیاسي والاجتماعي، 
فالمتتبع للحركة الشعریة الجزائریة المعاصرة في هذه الفترة یستدعي اهتمامه معجم . 1"مجرد شعارات

الإصلاح، العامل،الثورة، الفقر، الجوع، الأرض، المحراث،(على فرداتي واحد یتوزع هذا المعجم م
كما أن وحداته مستقاة من حقل دلالي واحد، ألا وهو الاشتراكیة ومتعلقاتها، لذلك "،)جالمصنع، الإنتا

یقول یوسف ناوري معلقا على تفشي هذه الظاهرة لدى ،2.."كانت الفترة السبعینیة فترة نظم اشتراكیة
عند نهایة الستینات وبدایة السبعینات في محمد الصالح باویهقصائد ویمكن أن نجد في : "الشعراء

م، وأحمد حمدي الصادرة أیضا في السبعینات تمثلا للوعي النضالي 1971) أغنیات نضالیة(مجموعته 
الذي استبد بالممارسة وجعلها تتغنى بقیم التحرر والاشتراكیة، وتنتصر لإیدیولوجیة الثورة والعمال والفقراء 

.1974"3سنة ) حجم المسألةموجز الأخبار في (في قصیدته 
" وقد عملت الصحافة الوطنیة التابعة لفكر النظام، على دعم مختلف هذه التوجهات الاشتراكیة، 

فعملت الجرائد على إبراز أسماء جدیدة لم تعرفها الساحة الشعریة إلا في تلك المرحلة من أمثال محمد 
وفي معظم قصائد هؤلاء نجدهم لم یخرجوا في 4...وغیرهم" دهانالعمر بو "، مصطفى الغماري "ناصر

لغتهم الشعریة عن معجم الإیدیولوجیة الاشتراكیة حیث بقي الشاعر مجرد متحدث ینقل الحكایات الواقع 
.5"فلم تنج أعمالهم من التسجیلیة والتقریر" بأسئلة الإیدیولوجي المباشر لا بأسئلة الإبداع والفن 

ولعلّ من الأصوات الجریئة أیضا التي تبنّت بعض هذا الفكر في تلك الفترة أحلام مستغانمي،
" و، 1976)الكتابة في لحظة عري(و،1972)على مرفأ الأیام(: وتعكس ذلك مجموعتیها الشعریتین

حا وشعیرا، لقد كتبت الشاعرة عن وطنها، وأنشدت له طویلا، كتبت عن الفلاح، وهو یزرع الأرض قم

68.أحمد یوسف، یتم النص والجینالوجیا الضائعة، ص1
.6: ، ص2003، 1نسیمة بوصلاح، تجلي الرمز في الشعر الجزائري المعاصر، رابطة إبداع الثقافیة رابطة، ط2
.37:، ص2006دط، 2حدیث في المغرب العربي، دار تونا للنشر، المغرب، جالشعر الیوسف ناوري، 3
.166: الشعر الجزائري، اتجاهاته وخصائصه الفنیة، ص: محمد ناصر4
106: ، دت، ص2مراجعات في الأدب الجزائري، دار التنویر، الجزائر، طمخلوف عامر، 5
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وعن الطفل وهو مبكر إلى المدرسة، وعن العامل ساعیا إلى معمله، وتغنت بأعیاد الوطن، مثل أول 
.1"فبرایر عید التأمیم 24نوفمبر، وعید الاستقلال و 

المباركة بنبرة اشتراكیة حتى تبشر بها العالم قاطبة، وتنشرها ونجدها مثلا تخاطب ثورة أول نوفمبر
:قدوة ومعجزة، تقول

توزعي على خریطة العالم المنهار
كوني رغیفا لجیاع إفریقیا

وبندقیة في الشیلي
وفدائیا على حدود الجولان
2"وتأمیماً في صحراء العرب

فإنك تجد انغماسا في تعابیر الفكر الاشتراكي، ورغم حدیثها عن الثورة،وأنت تطالع هذه القصیدة
.وانتقاء بعنایة شدیدة للمعجم الشعري الاشتراكي في طقوس متشابهة ومتشابكة مع كلّ من تبنوا هذا النهج

:التمرد و التنكر على الموروث الثقافي-
لقد انفصل بعض الشعراء عن الآثار الشعریة التراثیة وأصبحوا ینظرون إلى كل ما له علاقة 

أن أشعار من سبقوه تنتمي إلى " فمثلا یرى أزراج عمر.. بالتراث أو الدین نظرة ضیقة غیر موضوعیة
ب الجدیدة باسم مدرسة النظم والأفعال هذه المدرسة التي لا تزال لحد الآن تحاول تعكیر صفو التجار 

.3"العودة إلى تراثنا
ینفي بأن تجربته الشعریة استفادت من الشعراء الجزائریین الذین سبقوه لأنهم " وفي مواضع أخرى 

أحمد حمدي نفس المنحنى ویصدر " ویسلك .4"حسب رأیهم لیسوا أصحاب تجارب إبداعیة حقیقیة
شعر من سبقه شعر تراثي لأنه لم یتابع " بأن سبق فیرىعماالشعر الجزائري لا یقل قساوة حكما على 

.5"حركة التطور في الجزائر

.170: شریط أحمد شریبط،  دراسات ومقالات في الأدب الجزائري الحدیث، ص1
.171: ، صالمرجع نفسه2
75.أحمد یوسف، یتم النص والجینالوجیا الضائعة، ص3
74.المرجع نفسه، ص4
174.صه الفنیة، صالشعر الجزائري الحدیث، اتجاهاته وخصائمحمد ناصر، 5



لشعر الجزائري الحدیث وإرهاصات وعوامل الاغترابسیرورة ا:الفصل الثاني

96

عف ارتباط التجربة الشعریة بالتراث تؤدي بالشاعر إلى عدم استعداده لإظهار صورة حقیقیة إنّ ضُ 
بالموروث الثقافي إلمام الشاعر "لحیاة أمته ذات الطابع الحضاري العریق، وعلى العكس من ذلك نجد 
.1"العربي یؤهله إلى الفحص والتحلیل ویثري تجاربه الفنیة بزخم معرفي هائل

رؤیة الشاعر الجزائري المعاصر للتراث قد تمت في ظل فهم جزائري تأثیري وبالتالي والحقیقة أنَّ 
، هذه 2" یولوجیةتداخله مع التراث قد تم في إطار منهج مشوش مضطرب، تحكمه مرجعیات فكریة إید

.الأخیرة التي دفعت الشباب إلى معاداة كل ما له صلة بالتراث
:التأثر وتقلید القصیدة المشرقیة-

،ركنزار أدونیس، وعبد الصبو ؛شارقةالاتصال المباشر والمستمر بین الشعراء الجزائریین والمإنّ 
فأصبح الشعر عند هؤلاء بمثابة المثل " أحیانا تقلیدهمبل وصلوا حد ،لخ، أدى إلى تأثر شعراءنا بهؤلاءا

فراحوا یحتذون خطوات إخوانهم .3"الذي یجب أن یحتذى به والنموذج الذي یجب أن ینسج على منواله
من المشرق العربي متبارین في من عساه یكون الأبرع في نقل مفاتن  لقصیدة المشرقیة، من هؤلاء

:یومیات متسكع محظوظ: سلیمان جوادي، حیث یقول في دیوانه
في كفة وأنت سیدتي "

كفة واالله والتاریخ في 
4" كفة في فكرناوحتى 

سلیمان "غیر ل شعراء وقد أقب. لنزار قبانيولاءً كبیرا المقطوعة قد حفظ هذهفي فجوادي
على هذه التجارب دراسة وتذوقا مما أدى إلى ظهور الشاعر المشرقي في بعض هذه " جوادي

لیس لها كثیرة إننا أحیانا نقع على قصائد ل ب" الشاعر الجزائري ل بد، بشكل مكشوفالتجارب 
كثیرا الذي یقتبس " أحمد حمدي" عند الشاعر ل هو الحاكما ئد مشرقیة لقصاتكرارسوى أنها ل فض

في قصیدته سیابوأحیانا یردد عبارات ال" القلقمملكةتائه في "من شعر السیاب في قصیدته 

، دار هومه للطباعة، الجزائر، )شعر الثبات نموذجا(البنیات الأسلوبیة في الشعر الجزائري المعاصر، عبد الحمید هیمة، 1
.10:ص1998، 1ط
.138: دراسات في الشعر الجزائري المعاصر، ص: عمر أحمد بوقرورة2
181:وخصائصه الفنیة، صالشعر الجزائري الحدیث واتجاهاته محمد ناصر، 3
.70:، ص1976یومیات متسكع محظوظ، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع، الجزائر، دط، ،سلیمان جوادي، 4
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كثیرا الذي یلجأ " أزراج عمر"وهذه الظاهرة نجدها أیضا عند ، "النهارل غریب على الخلیج ورح
.1..."یوسف درویش، سعديأدونیس : لأمثاالمشارقة بتجارب نبهار ل الاتحت ظالاقتباس إلى 

النماذج كثرت...صدى للقصیدة المشرقیةعَجْرَ، من الأحیانكثیر القصیدة الجزائریة في فكانت 
حتى إذا أراد أحدهم أن یشهد لشاعریة صاحبه سماه باسم أحد "ل الداء المماثلة لهذه الظاهرة واستفح

وغیرها 2"عندنا أدونیس : لالصفحات الثقافیة بعناوین عریضة مثت فعج، في الشرقأساطیر الشعر 
هذه الحقیقة لا یحتاج إلى أدلة وبراهین لأن الأقلام قد تناولتها كید إضافة إلى أن تأ... من النماذج

.واضح وصریح في تلك الفترةل بشک
شعرا عربیا مشرقیا ولم كتبنا أننا ،على الخصوصالسبعینات یبدوا لي منذ ": "محمد زتیلي"ل یقو

هذا الشعر عربي لم ا وقالو، المشارقة الذین مسحوا رؤوسناالإخوة وأن ، شعرا جزائریا عربیانكتب
التي تتصدر القائمة الشعریة في الجزائر الأسماء لأن ، أتباعال یکونوا في الواقع یریدون لنا إلا أن نظ

لها وزنها ، لأسماء لیست في الواقع إلا صورا مصغرة"وغیرهم"... حمدي بحري، زتیلي، زراقي"
الجزائریین یعطینا صورة عامة للروافد الشعراء وهذا اعتراف من أحد . 3في الساحة الشعریة العربیة 

، الذي منها الخطاب الشعري الجزائري المعاصر في فترة السبعینات بوجه خاصل الشعریة التي ینه
.لواقع بین التجربة الجزائریة الفنیة مع التجربة المشرقیة الرائدةاالاحتكاك ربما یعود ذلك إلى 

فإن ، الأدب متفقین على أن التأثر والتأثیر أمر وارد في جمیع فنون الأدبل النقد وأهكان فإنََّ
من تجارب السابقین الاستفادة ما المقصود به إنّالمحاكاة العمیاء، لا یعني الإیجابي التأثیر في معناه 

: منكانت محاولات كل فقد " . والمحلیةالخصوصیة الذاتیة ل وفق نمط فني یحمامتصاصه وإعادة 
تنطلق من القصیدة المشرقیة لتتجاوزها بعد ذلك إلا نفسها ، ...عبد االله حماديالغماري، مصطفى 

4" فتصبح مرجع دائما 

الخطاب وراءالسبعینیات قد انساقوا شعراء من الأغلبیة خلاف في أنّ لا ل وفي الأخیر نقو
الرسمي، وكان من أثار ذلك أن اتسمت أعمالهم بكثیر من الفجاجة والتسطیح، لكن الذي لا یمكن إنكاره 

دافعا أساسیا كانت فإنها ، عنصر جماليأیضا أن الإیدیولوجیة إذا هي لم تتحول في مواطن معینة إلى

.19: ، ص1995جامعة الجزائر، ) رسالة الماجستیر (الصورة الفنیة في الشعر الجزائري المعاصر،عبد الحمید هیمة1
.22: تجلي الرمز في الشعر الجزائري المعاصر، ص،نسیمة بوصلاح2
.07:البنیات الأسلوبیة في الشعر الجزائري المعاصر، صعبد الحمید هیمة، 3
.20:الصورة الفنیة في الشعر الجزائري المعاصر، صعبد الحمید هیمة، 4
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بالواقع الأدیب أنه على قدر وعي كما . عربیا وإنسانیاالأدبیة بالفکر الجدید وبالتجارب الأدباء لاحتكاك 
وتتحدد فلسفته في اتجاهه، الفكريفیه یتضح موقفه والعلاقات لطبیعة الصراعات وإدراكه الذي یعایشه 

.فهو یجسد بأسالیبه الفنیة هموم عصره الذي یعیش فیه، التعبیر
في فترةوخفت ءل أما إذا عدنا إلى قضیة التأثر بالقصیدة المشرقیة فإننا نجد هذا التأثر قد تضا

المتعلم لیبدأ التفکیر الجدي في ل الاستقلال فبدأت هذه التجارب في التلاشي مع ظهور جی" الثمانینات 
یستجیب لمقومات نص مختلف، 1"الدراسة النقدیة الجادة ل لظهور نص یقبالأدوات نمط تعبیري یملك 

الشعریة مع بدایةالحركة فقد شرعت هذه " ، مفلسبفكر الحداثة دون أن یلغي التراث أو یتشبث 
وتخطو خطوات موزونة على ، في المرحلة السابقةل كاهلها تتحرر مما أثقل اللاحقة الثمانینات والمراح

.2"طریق الأصالة والرشد الإحکام 
یفتقد إلى الوعي الشعر الجزائري فترة السبعینات لا یتعدى كونه عبوراومن ذلك یمكن القول أنَّ 

أقرب إلى مواكبة موضة العصر فحسب، بإعلان القطیعة وهيالفنیة، بأبعادهاالعمیق بمنطلقات الحداثة 
..مع تراث الأمة، والانجذاب المطلق لتجارب الآخرین
نقدیة رائدة وواعیة، ساهمت في تیسیر مدلول الحداثةَ  ورغم ذلك لم یرافق ویوافق هذا النشاط ثورة 

والإبداع، وفق المناهج التي باتت حادي الإنتاج المتأثر به، فلم یجد معتنقوها من خلال تلك المنابر، التي 
وسائل ترسیخ آلیاته وأهمإلى میكانیزماته، باتت تهلل للتغییر وتصفه بأسمى النعوت، دون أن تتنبه

الحركة النقدیة البناءة، وانعدام الناقد المتخصص أثر واضح في ضعف مسیرة الحركة "غیاب، فـل3وأهدافه
الحركة النقدیة إلى هذه، وقد حمل الناقد محمد مصایف درجة تدني 4"الأدبیة عامة والشعریة خاصة 
فالأدب یعرف تحولات جوهریة في المفاهیم والتصور، .5بالتأزم الحاد إیاهامشكلة الأدب عموما، واصفا 

یحتاج إلى أن تنشط حركة نقدیة واعیة مواكبة، مقومة، مصححة لمسار تحولات أي أدب و حركة شعریة 
.جدیدة، مظهرة غثها من سمینها

.36: یوسف ناوري، الشعر الحدیث في المغرب العربي، ص1
، دیوان المطبوعات، )مؤثراتها، بدایتها، مراحلها(ة الأدبیة الحدیثة في الأدب الجزائري الحدیث، النهض: بن سمینةمحمد 2

.96:ص، 2003مطبعة الكاهنة، دط، 
.110: سلیم كرام، صورة المرأة في الشعر الجزائر المعاصر، ص3
.170: الشعر الجزائري الحدیث، ص،محمد ناصر4
.9: ، ص1981، 1دراسات في النقد والأدب، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع، الجزائر، ط محمد مصایف،5



لشعر الجزائري الحدیث وإرهاصات وعوامل الاغترابسیرورة ا:الفصل الثاني

99

):الثمانینات ( النص المختلف مرحلة.3
كرت لموروثها الشعري السابق، وإنما كان لزاما إننا لا ندعي أن مرحلة الثمانینیات الشعریة قد تن

تحت المد على جیل ما بعد السبعینیات أن یتحسس الأرضیة التي یقف علیها، فوجد أن الانضواء
كما أنّ الالتفات دوما إلى الریاح الآتیة من المشرق العربي صارت . الأیدیولوجي السابق لم یعد له جدوى
. ع كیان شعري له خصوصیات التمیّز، وعدم السقوط في دائرة التقلیدتنكسر عند الرغبة الجامحة في صن

ولا نعني بالأمر أن هذه الرغبة كانت بمثابة تنكر للفضل المشرقي، ولكن البحث عن الممكن هو الذي 
لقد صار الحس الشعري الذي یتبنى قضایا الوطن والأمة بلحاف الفعل التأسیسي المنفتح على . كان أقوى

. والأسلوبیة هو الأهمة بمختلف أبعادها المضمونیةرؤى الحداث
طبیعي عن المرحلة السابقة حیث لاحظوا أن السیطرة ل فعكرد في هذه المرحلة الشعراء انطلق 
فقد " بالشعریة ما یتعلق وكل جرت الویلات على الشعر من حیث البنیة والموضوعات الإیدیولوجیة 

.1" واضح بین الحداثة والتقلید في مرحلة السبعینیاتبشكلمترددة التجربة الشعریة الجزائریة كانت 
وقرروا خوض تجربة جدیدة تستفید من تراثها وتحاور النص الجدید محاولة الشعراء لهذا انتفض 

النص المختلف الذي فجاء ،حداثة ویتماشى مع تطلعات المتلقي والشاعر الجزائريأكثر الخروج بنص 
ومن جهة أخرى أخذ من الحداثة الشعریة "، وضعه في موقعه المناسبل لم یرفض النص التقلیدي ب

متمیزة ل عطاءات بفض، 2"النص الجزائري المختلف الذي عُرف بنص التجاوزلیتشكل، ما یناسبه
، ولكنه اث لیس عربیا فحسبجدیدة مع ترعلاقة وبدایة خلق ، في وعي الشاعركبیر عن تطور تكشف

.والفنیة العالمیة أیضاالفكریةالإنجازات یأخذ من 
وهي ظاهرة التعایش بین الشکلین ، أما فیما یخص الجانب الشکلي فنلاحظ ظاهرة ملفتة للانتباه

هذه فترة السبعینات قد رفعت شعار القطیعة مع القصیدة العمودیة فإنّكانت فإذا ، العمودي والحر
:، وتمیزت هذه المرحلة بما یلي3" مع الموروثل ذلك التواصل الفترة تمث

:الاشتغال على عنصر اللغة والتغني بالحیاة-
لم یخف تأثره ، كما على الآخر وعلى التجارب العالمیةأكثر إنّ النص الثمانیني عرف انفتاحا 

في الشعراء لدى أغلبیة ملاحظته یمكنوما. وتجارب وأسالیب فنیةوأفكاربالماضي وما مثله من رؤى 

.69:، ص1، ج2،2006عبد الحمید هیمة، علامات في الإبداع الجزائري، الناشر رابطة أهل القلم، سطیف، ط1
88.ضاري، صدراسات في الشعر الجزائري المعاصر، الشعر وسیاق المتغیر الحعمر أحمد بوقرورة، 2
04.الصورة الفنیة في الشعر الجزائري المعاصر، ص عبد الحمید هیمة، 3
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، وكان آفاق جدیدةاستشراف وعدم القناعة والرضا بالواقع الراهن ومحاولة ، دیمومة التوتر" هذه الفترة 
وخروجه عن ، من نتائج ذلك انفجار النص الشعري الجزائري المعاصر بسبب هذه الرغبة الملحة

.1" من التقالید والقوانین التي تحکمه وذلك بخلق النص المختلفالكثیر
لإعادة اختراع أنفسهم والعالم من " على عنصر اللغةالاشتغال منذ هذه الفترة ل الشعراء وقد حاو

منها أن ، باللغة یفرض جملة من المفاهیمعلاقته ص في ذلك أن النّ، البكرمن دائرتها انطلاقا حولهم 
ذات ــــــعلى الانغــــــلاق لغة في مستواها العادي ما هي إلا ــــالوأنّ، تام على اللغةل بشکالنص ینفتح 

هي خلق فني في ل ب" ، الشعري لا یمکن تصورها وسیلة للتعبیر وحسبالبناء فاللغة في ، 2" والنص
لهما الداو، التي یقیمها الشعر بین الجوهرین المکونین للغةالعلاقات عبر نمط من یتشكلذاته 

فاللغة إذن هي أهم أدوات "،3"بعضها ببعض من جهة أخرىالمدلولات أو بین ، من جهةل والمدلو
4"التجربة الشعوریة وتوصیلهال في إبرازه عن طریق نقالأساسي الفن الشعري فهي التي تلعب الدور 

لفظ ل فکتأویلیة غیر مباشرة، تظهر لنا اللغة ، العدید من النماذج الشعریة في هذه الفترةل ومن خلا
اللغوي الآخر الذي یختلف حسب المتلقي وهذا النموذج ل الفضاء یتشکالتراكیب له بعده الخاص وعبر 

:فیهال یقو" العشقمذكرة "في قصیدته " لعلي ملاحي"
لالحقوالذكریات تناهت إلى قلبها 

في تؤدهالماء استراحت إلى 
، سربلت شعرها في لجاج التطلع

5.. لمشتهياواستنطقت خصرها 

، ینتج المعنى ولا یستهلکهالحداثي ئ رفالقا. كل قراءةویبرز دور المتلقي في خلق نص جدید مع 
الشعر الحداثي الذي یعتبر الغموض سمة جوهریة علیه أن یکون یواكب أن القارئ الجدید لکي كما 

.بعوالم الشعر والفكر والفنونعالما حاذقا مثقفا 

06.البنیات الأسلوبیة في الشعر الجزائري المعاصر، صعبد الحمید هیمة، 1
.31: تجلي الرمز في الشعر الجزائري المعاصر، ص،نسیمة بوصلاح2
.19:فن الأدب والنقد، نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزیع، القاهرة، دط، دت، ص،محمد مندور3
.48:لغة الشعر، قراءة في الشعر العربي الحدیث، منشأة المعارف الإسكندریة، دط، دت، صرجاء عید، 4
.07: ، ص1989علي ملاحي، صفاء الأزمة الخانقة المؤسسة للكتاب، الجزائر، دط، 5
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ولا تقف عند حد دغدغة " ، ذاتیة القارئبإبداعاتها التجربة الشعریة أنها أصبحت تخاطب وما میز
وهنا نرى عبقریة الشاعر الحدیث تتجسد في التغني للحیاة وجمالها الرائع والأحاسیس المشاعر 

"عر التهابا وسط إفرازات عصرنا وتناقضات واقعةحیث تزید الشا، وقضایاه العادلةوالانتصار للإنسان 
بما ل یصف ما یشاهده وینفعجعلهرتباط ایاه اوبما أن الشاعر الجدید یرتبط بأحداث عصره وقض، 1

من كثیرة وقد نتج عن هذا التمرد صورا "...، التمرد علیهتحاول رؤیته تجاوز الواقع وفكانت، یصف
.2..."والحنین إلى الطفولة والاغتراب القلق والضیاع 

:هاجس الاغتراب والیأس-
وهذه ،الشباب في الجزائرالشعراء بین مشتركااقاسمهاجسا شكَّل هذه الظاهرة تكاد تكون 

بواقعه المأزوم هي غربة مرتبطة ، والصخببالألمالغربة التي أصبح الشاعر یحسها في عالم ملئ 
هذه الغربة لا تعبر عن حنین واشتیاق لكن، لهملازمة فاحتضنها الشعر وأصبحت ، الملیئ بالمتناقضات

بعیدین كانوا الذین هؤلاء الثورة خاصة شعراء فهي لا تشبه الغربة التي أحسها ، للوطن في هذه الفترة
":خماربلقاسم محمد "ل في الغربة یقوعن الوطن وما عانوه من مرارة الشوق

ـــیس مـــن جســـدي... كـــأي ظـــل غیـــر أنـــي فـــي هوامشـــه... لـــي مـــوطن  و لكـــن ل

ـــــق مســـــلكه ـــــوم العت ـــــذي ضـــــاع ی ـــــا ال ـــــم یَسُـــــدأن ـــــنهض ول ـــــم ی ـــــدا و ل ـــــاه عب 3فت

إلى بالضیاع نابع من تهمیشه في وطن لم یجد إلى النهـوض سبیلا ولا " محمد بلقاسم خمار"فشعور
الغربة التي أصبح یحسها إنّ هذه.السیادة طریقا، فغاب الانسجام بین رؤیا الشاعر وبین واقع الوطن

فیبدو الشاعر بائسا یعاني مرارة الغربة والتشرد ، وفي الوطنل الشاعر الحدیث هي غربة وسط الأه
الشعراء یستولي على غیر بعید عن الغربة ، في مرارة واستنکارموبوء، یتساءل الفي متاهات الزمان 

من الشعراء فقد أفاد كذلك "، على عالم الطفولةكبدیل للانفتاح بالضیاع الذي یأتي أحیانا ل شعور قات
ل فالطف... ، و النقاءة، والبراءالطفولة التي أمدّت المتن الشعري بصور مشرقة تموج بالحریةفضاءات 

.4"اللامحدودة ة والحریالامتلاء، یجسد حلم الفنان في العودة إلى زمن 

.23: هیمة، الصورة الفنیة في الشعر الجزائري المعاصر، صعبد الحمید 1
.32: تجلي الرمز في الشعر الجزائري المعاصر، ص،نسیمة بوصلاح2
.89: ، ص2004محمد بلقاسم خمار، بین وطن الغربة وهویة الاغتراب، منشورات اتحاد الكتاب الجزائریین، د ط، 3
.131: عر الجزائري المعاصر، صالصورة الفنیة في الشعبد الحمید هیمة، 4
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الذین اتخذوا من عالم الطفولة ملاذا لهم للهروب من الشعراء وهو من بین " حمدي بحري"ل یقو
:الواقع المریر

تفجر الغصن حمامات وشدني 
الحنین عشیة لنبعها راودتها 

لعن حلمها حاصرني النخی
تلملم الفجر عصافیرا ل وصوتها الجمی

تحط في یدي
1!...قبلتها

" 2..."ذلك الأنا الحزین المترع بالآلام إنها آلام الواقع المعیشالشعراء فنقطة التقاطع بین " 
كل، فإحساس الشاعر بالغربة في أرض لا تعرفه وقوانین تلجمه وتحطم عناصر شخصیته الروحیة

معبرا عما تحمله النفس من عنت وآلامه، عن همومه باكیا كاشفا الشاعر مستنجدا ل ذلك إنما یجع
.3..."وبؤس

.18- 19: ، ص1982ما ذنب المسمار یا خشبة، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع، الجزائر، دط، : حمري بحري1
جامعة قسنطینة، ) 2000- 1988( كمال فنینیش، البناء الفني في الشعر الجزائري المعاصر، مرحلة التحولات 2

.15: ، ص2009-2010
.235- 234:عمر بوقرورة، الغربة والحنین في الشعر الجزائري الحدیث، ص3



لشعر الجزائري الحدیث وإرهاصات وعوامل الاغترابسیرورة ا:الفصل الثاني

103

):التسعینات ( مرحلة التحولات .4
مع نهایة الثمانینیات وبدایة التسعینیات، والتحولات التي طرأت على البنى الفكریة والثقافیة 

عدة –خاصة –والسیاسیة والاقتصادیة في الجزائر وما ترتب عنها، عرف المشهد الشعري الجزائري 
ئر والعالم العربي، تحولات في البنیة والشكل، وظهر خطاب شعري یواكب التغیرات والتحولات في الجزا

مستفیدا –السیاسي –مع جیل جدید أظهر تحكما في الأداة الفنیة وبعدا عن الشعاراتیة والتبعیة للآخر 
حمل الخصوصیة الذاتیة والوطنیة من الموروث الشعري السابق، ومحاولا التأسیس لنص شعري جزائري ی

الثمانینات وواصل في التسعینات، إذ عرفت هذا لیس غریبا لأنه الجیل الذي بدأ مسیرته الشعریة في و 
أنّ فترة الثمانین والتسعین من " القصیدة مع هذا الجیل سمات حداثیة فنیة، إذ یقر عبد المالك مرتاض 

.1. "أخصب الفترات عطاء شعریا في القرن العشرین، إذ برز فیها قریب من أرعین شاعرا و شاعرة
:ليویمكن حصر هذه التحولات فیما ی

:من ناحیة المتن-
، التي شكلت 8819لقد استیقظ الشاعر العربي المعاصر على وقع انكسار مهول خلفته أحداث 

لها حصون الذات الجزائریة نقطة تحول محوریة في النص الشعري الجزائري، حیث أحدثت هزة تداعت
.الفجیعةالمبدعة الحالمة، بوصفها الأكثر حساسیة، و الأقرب إلى حس 

لقد كانت تجربة الشاعر الجزائري في فترة الأزمة من بین أهم التجارب العربیة المعاصرة التي بنیت 
أین وقف الشاعر وهو ). الموت في الحقیقة والمجاز(على وقع الموت العشوائي، وعلى جمیع الأصعدة 

موظفا معجما . یحلم بالانبعاث طورافي أوج سقوطه وانكساره؛ یرقب تارة، ویعبر عن یأسه تارة أخرى، و 
.شعریا یرسم إلى حد بعید مرارة التجربة، ویحدد معالمها

والتي طغى الإحساس 2"قصیدة الموت": وطبیعي جدا أن نُسَمِ القصیدة الجزائریة في هذه الفترة باسم
.خصوصیاتهابالألم، الضیاع، الغربة والقلق على جانب كبیر من شعریتها بل وأصبح من أبرز 

وت والحیاة جدلیة الم–في مرحلة التسعینات-لهذا شاع في المتن الشعري الجزائري المعاصر
خ الشاعر الجزائري لتلك المرارة التي ذاق طعمها واكتوى بلهیبها بطقوس لغویة الغربة والاغتراب، إذ أرَّ و 

، 1عبد المالك مرتاض، معجم الشعراء الجزائریین في القرن العشرین، دار هومة للطباعة و النشر و التوزیع، الجزائر، ط1
.43: ، ص2007

مذكرة ماجستیر، 1988-2000--رة التحولات حیاة هروال، دلائلیة الموت في الخطاب الشعري الجزائري المعاصر، فت2
.43: ، ص2009- 2008: مخطوط، جامعة قسنطینة، الجزائر السنة الجامعیة
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تجاوز الواقع والمألوف، حتى غذت بعض امتزجت فیها الأسطورة والرمز والموروث بشتى أنواعه، بغیة 
:القصائد كحكایة تجسد الواقع والوضع المعیش، یقول الشاعر فاتح علاق

هو الموت حط على حبة القلب
!!واللیل سیف یحط على الجید إما تعب

انتظر طعنة من هنا
وانتظر طعنة من هناك

أطلق رصاصتك الآن أو فارتقب
1قاتلا لا یراك

إنّ توالى دوال الموت في هذه الأسطر عمق حجم المأساة، وشكل منطقة دلالیة رامزة توحي بحالة 
یأس واضطراب واغتراب، بل موت تعانیه الذات الشاعرة في كل نفس، ومع كل رمق، وبین اللحظة 

:و یقول آخر..والأخرى، فأصعب موت قد نعانیه هو ترقب الموت
!إنها الخامسة

.     ......   ..
لا جرائد هذا الصباح

ولا شاي ، و لا تبغ، و لا قهوة بالحلیب،
!ولا غاز، لا ماء، لا رمل، و لا نورسة 

...     ...     ...
!إنهم یطلقون الرصاص من الخامسة 

...یا ترى
عندما یطلقون الرصاص على شاعرة،

أو طائر
!أو على نرجسة 

في صباح حزین،
فوق جبال الترددكهذا الصباح المعلق 

.60: فاتح علاق، آیات من كتاب السهو، منشورات اتحاد الكتاب الجزائریین، د ط، د ت، ص1
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!بین الرطوبة و الیابسة 
...وطني

1"من یصف الورد على شرفة الفجر 

المعبرة عن واقع محزن فحتى وإن بدت لغة القصیدة سهلة إلا أنها تعبر بصدق عن التجربة الفنیة 
:عند الشاعر، ونجد الشاعر أحمد شنة هو الآخر یعبر عن حال الوطن والمثقف قائلا

یدة و المسدس خطوة أو خطوتانبین القص
...بین الرصاصة و الجریدة دولة

أو ربما قمر یحط على خرائبه الدخان
أو ربما وطن و عاصفة و نقش في المدى

أو ربما بین المدینة و البهار فجیعة
لا فرق بین ملامح الحزن الجدید

..لا فرق بین جنازة و جنازة فالموت في وطني سواء
في مفصل الكلماتلا فرق بین شطیة 

...أو في الجمجمة
.2لا فرق أن خرج الزمان من المكان

فالشاعر یدرك أن الكلمة كالرصاص، بل هي أشد وقعا وأثرا على المجتمع من المسدس
:والرصاص، ولهذا قال

بین القصیدة و المسدس شاعر
وطن جریح

فكرة طلعت من الأنقاض عاریة
شهید غاضب
أسناخ ملحمة

جائع للشمس و الشهداءصباح 
أضرحة تكشف فوق تربتها

.12- 11: ، ص2009، 1زائر، طمالك بوذیبة، ما الذي تستطیع الفراشة، منشورات اتحاد كتاب الجزائر، الج1
.24-23: ، ص2000، 1أحمد شنة، من القصیدة إلى المسدس، منشورات هدیل، عنابة، الجزائر، ط2
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1الحنین إلى الحجل

فالملاحظ على معظم القصائد التسعینیة أنها كانت تفوح براحة الدم والقلق والاغتراب، باحثة عن 
.الحنینالحلم و الخلاص و 

):الهیكلیة ( من الناحیة الشكلیة -
عرفت القصیدة الجزائریة الحدیثة عدة تغیرات شكلیة بدأها أبو القاسم سعد االله الذي جاءنا بأول 
قصیدة متحررة من قیود الوزن والقافیة، إذ عرف الشعر الجزائري أول ثورة على نظام البیت والوزن الذي 

صدعا رفت القصیدة الجزائریة تع) طریقي ( وبعد قصیدة . كان العنصر الأول في البیت الشعري التقلیدي
حیث بدأ الشاعر الجزائري یتجه لتجریب أنواع أخرى من الأشكال على مستوى الوحدة العروضیة،

:الشعریة من بینها
لجأ الشعراء الجزائریون في إطار التجریب الشعري إلى الجمع بین :المزج بین الحر والعمودي

الواحدة، لكننا ومن خلال اطلاعنا على مدونة الشعر الجزائري الشكلین العمودي والحر ضمن القصیدة 
ولعل خیر مثال على ذلك . الحدیث لاحظنا أن هذا السلوك الإبداعي قلیل في شعرنا الجزائري الحدیث

):أوجاع صفصافة في مواسم الإعصار ( من دیوانه ) فجیعة اللقاء ( قصیدة یوسف وغلیسي 
..قریبین في البعد كنا

!!في القرب صرنابعیدین
..!لماذا؟!.. لماذا؟

!لماذا كصفصافتین بوادي الرمال التقینا؟
!لماذا كصبح ولیل ، كموج ورمل ،، تعانقنا ثم افترقنا؟

!وكیف انتهینا؟! لماذا بدأنا؟
!لماذا قبیل الفراق افترقنا؟

محال.. محال ! .. لماذا؟! لماذا؟
یحاصرني لغز ذاك المحال

:ومن حیرتي
الغراب یذوب الحجریشیب

.30: أحمد شنة، من القصیدة إلى المسدس، ص1
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تنوح العنادل ینوح الـوتر
یضـج الأنین یئن الضــجر

تفیض البحـار فیبكي المطـر
وعرافة الحي تقرأ في كفي المرتعش

!! "القضاء والقدر"سطور 
*****

یدغدغني السر یا وردتي
..و یلفحني الصیف یا نسمتي

: فأعلن للعالمین بأنا
!فررنا من النار كي نحترق

!وأنا التقینا لكي نفترق
..لكي نفترق
1..لكي نفترق 

" قصائد محمومة"من دیوان الشاعر خلیفة بوجادي " إراقة الرمل والأحجار"كرس قصیدة كما تُ 
:هذه المزاوجة الشكلیة، حیث تبدأ القصیدة بمقطع عمودي وتنتهي بمقطع عمودي وحر في الآن نفسه 

:العین بعدك لا تنام
والنفس أسكنها الذهول

كیف التقینا؟
خمرة صبت بقطر من غمام: فامتزجنا 

أنت التي أنشدتني شعرا تخالط بالأسى
:لما تنادوا للرحیل

یا فرحة ملأت عیوني بالمسا
واستكثرت دنیاي أن نستأنسا

:أنت التي

–38: ،  ص1995، 1الهدى، الجزائر، طالإعصار،  منشورات داروسف وغلیسي، أوجاع صفصافة في مواسمی1
39.
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.والنفس أسكنها الذهول.. العین بعدك لا تنام 
***

ــــــــــاح  ــــــــــدت للهجــــــــــر المب تركــــــــــــت لقانــــــا فــــــي خیــــــال الحــــــالمینبصــــــــــبوةوخل

ــــــــــه نخــــــــــب الرافضــــــــــینورأیتهــــــــا دمــــــــا هتونــــــــا هـــــــــــادرا فــــــــي محجــــــــــر كحتل

ــــــــــــا ـــــــــــــواد كأنم ــــــــــــه الســ ــــــــــــا یعانق لبســــت أســــاها فــــي الثیــــاب وفــــي الــــدفیندمع

ـــــــــــه فیصـــــــــــرخ فاضـــــــــــحا ـــــــــــا تغالب ـــــــــلیندمع 1روحــــــــا تمــــــــزق فــــــــي وداع الراحـ

یجمع فیها بین العمودي ) سمط اللآلئ ( نجد أیضا قصیدة أخرى للشاعر الأخضر فلوس بعنوان 
:والحر،  یقول

ـــــــــــــــــا ـــــــــــــــــن دمعه ـــــــــــــــــبلاد الصـــــــــــــــــغیرة م و أجـــــــــــــــــر ال

...و أغنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي لهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

ــــرط غربتهــــا ضــــاقت بهــــا الطــــرق و خلفهــــــــا ذكریـــــــــات الفجــــــــر تحتـــــــــرقمــــن ف

ــــــن كمهــــــــا مــــــــن ضــــــــباب كلمــــــــا انتشــــــــرت ــــــورقأغصــــــانه م رؤاهــــــا خانهــــــا ال

ـــــــــولا وحـــــــــي خطوتهـــــــــا ـــــــــئ و ل ــــقإذا تجی ــــد صــــداح اللحظــــة الأف ــــد عن 2مــــا امت

وهكذا تقدم لنا القصیدة إیقاعین موسیقیین مختلفین، أي نحن و من خلال ذلك إزاء صوتین متباینین 
.في القصیدة الواحدة

.52: ، ص2002وتنشیط الشباب لولایة،  سطیف، إعلام خلیفة بوجادي، قصائد محمومة، منشورات مركز1
.63: ص، 1، منشورات أرتسیتیك، الجزائر، طالأخضر فلوس، الأنهار الأخرى، 2
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على ندرتها في –هذه الممارسة الإیقاعیة الجامعة بین الشكلین العمودي والحر وعلى كل فإنّ 
- خاصة - والإیقاعي منه -عامة –تعد وجها من وجوه التجریب الشعري –الشعر الجزائري الحدیث 

.في الشعر الجزائري الحدیث
:قصیدة النثر

قصیدة النثر كما اصطلح علیه وجه من أوجه تفاعل حركة الشعر ومفاهیم الحداثة والتحولات 
شكلت ظاهرة "الاجتماعیة والسیاسیة والثقافیة الحدیثة في الوطن العربي وكانت نتاج ثورة أدبیة قویة فقد 

1"مسین سنة الأخیرةالظاهرات الحداثیة التي وسمت الحداثة الشعریة العربیة في الخقصیدة النثر إحدى

التي أسست لبیئة )شعر(وأضحت من أكثر النصوص إثارة للجدل النقدي، بخاصة عبر صفحات مجلة 
نقدیة جدیدة رافقت الشعر الحداثي تنظیرا وتطبیقا نظرا لارتباطه بموروث شعري ونقدي راسخ في الأذهان 

بداع بعامة وبالشعر بخاصة فصاغت  وفي الأذواق وقد قدّمت المجلة رؤیتها للقضایا المتعلقة بالإ
كرؤیا تحویلیة، انقلابیة تدمیریة، " قصـیدة النثـرتْ مَ دِّ حیث قُ .مفاهیمها على أسس میزها التحرر والانفتاح

. 2"الأشكالغایتها كسـر القوالـب، وتحطـیم
، أو من الرافضینبالرغم مما قیل عن هذا التجریب في تشكیل النص الشعري، من المناصرین

وائل الذین كتبوا القصیدة النثریة مقتفین آثار أنسي فمن الأ. كتفي بإبراز هذا الشكل الفني في الجزائرسن
وجروة علاوة وهبي ) أرواح شاغرة(: عبد الحمید بن هدوقة في دیوانه:الحاج وسعید عقل ویوسف الخال

، ومحمد زتیلي، وربیعة جلطي، وزینب الأعوج هذه الأخیرة حاولت )الوقوف بباب القنطرة ( :نفي دیوا
.التنظیر أیضا للقصیدة النثریة في مقال لها بمجلة آمال بعنوان جمالیات القصیدة النثریة

إعطاءعلـي بالتكثیف اللغوي واللمـح السـریع القـائمتتمیز قصیدة النثر عنـد الشـعراء الجزائـریین
بصورها المركبة وغناها تسـتقطب المتلقـي وتضـعه فـي أجـواء القصـیدة، فلاشـات فجائیـة متسـارعة

:أحمد عبد الكریم، یقول الشاعربالدلالات
الضنینةحسادرا في الفنو 

، تشرین 343الكتاب العرب بدمشق، العدد االله، الحداثة الشعریة وقصـیدة النثر، مجلة الموقف الأدبي، اتحادآصف عبد1
.1999الثاني، 

: ، ص2007، 1.مؤسسة الانتشار العربي، ط: ایمان الناصر، قصیدة النثر العربیة التغایر و الاختلاف، بیروت ـ لبنان2
30.
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مستوفزا في الصریف المكابد
حین السماء نحاسیة
والمدى حمأ وطیون

لیس في جبة الشعر إلاك
انت ملتحفها 

بسناء السلالة
تمرق من خرم الذاكرة

1معرجها دهشة وسنونو

ذاتیة، أو ال، بواسطة الحـواراتومناجاتهاالنسق من الكتابة، صار یهتم أكثر بمخاطبة الذاتهذا إنّ 
والهواجس ، والهمساتوالإشارات، الإیماءاتالمناجاة الداخلیة، فكثـرت فـي قصـائد شـعراء هـذا الشـكل 

.النفسیة
لا تزال تصنع الجدل النقدي في العالم –بغض النظر عن هذا النص أو ذاك –والقصیدة النثریة 

.العربي كافة منذ الستینیات من القرن الماضي إلى الیوم
لقد أدخل الشاعر العربي المعاصر الحداثي تقنیات على القصیدة العربیة وطعمها بعناصر فنیة 

ادتها غناء وثراء ، ولم یكن الشاعر الجزائري المعاصر الأحادي الثقافة أو مزدوج الثقافة في غنى عنها، ز 
:لذلك فقد استخدمها ، ومن هذه التقنیات

: استخدام الهامش في النص الشعري-
لتفسیر حیث لجأ الشاعر الجزائري إلى إغناء النص بمصادر الإشارة النصیة و الإحالة المعرفیة 

أجزاء من القصـــیدة و توضیح مصطلحات أو أماكن واردة أو عبارات النص المشرئبة دوما إلى القارئ 
نصا لاحقا على النص السابق ، الذي یرهق - الهامش–فولد هذا الوضع . عله یتلقـــــــــى النص و یفهمه 

قد تبعده أكثر ما تقربه ، لأنه یصبح . القارئ في بعض الأحیان و یلزمه بثقافة شعــریة و فكریة معینة 
.یبحث في الهامش لا في المتن عله یفهم النص

، یوسف )تحزب العشق یا لیلى ( عبد االله حمادي : حیث نجد عدید الشعراء اهتموا بالهامش أمثال
الحب عولمة( ، عزالدین میهوبي )فیوضات المجاز ( ، علي بالزوالغ )تغریبة جعفر الطیار ( وغلیسي 

.9: ، ص2002، 1احمد عبد الكریم، معراج السنونو، منشورات اتحاد الكتاب الجزائریین، ط1
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بهوامش توضیحیة بلغت " البرزخ و السكین " ، كما فعل الشاعر عبد االله حمادي أرفق نصه)عولمة النار 
.صفحة17صفحات كاملة من أصل 06

: استخدام علامات الترقیم-
دخل في " شاعت هذه الظاهرة في معظم الدواوین لأنها تنظم النفس وتنوب عن الموسیقى إذ لها 

ة القراءة وإنتاج المعنى، فالشاعر یضعها عن قصد لتصمیم عالمه الشعري ولیجعل النص توجیه عملی
ومن بین الشعراء نذكر أحمد ،1"مفتوحا وقابلا لتعددیة القراءة، كونه طاقة مخزنة و مكثفة من الإیحاءات

.عاشور، مالك بوذیبة، إدریس بوذیبة
:اللغة الصوفیةالاشتغال على الرمز والأسطورة -

إن الدارس للشعر الجزائري في هذه الحقبة یجده مفتوحا على عالم الأساطیر والرموز واللغة 
.الصوفیة، هذا الاشتغال فرضته عوامل فنیة و ظروف أملاها الواقع المعیش و متطلباته

وجد الشاعر الجزائري الحدیث في الأسطورة صدى لمعاناته في الأزمة السیاسیة والأوضاع 
لاجتماعیة والتعقید الفكري، فأصبح توظیف الأسطورة وتواترها في القصیدة الجزائریة ظاهرة لافتة وبارزة، ا

حیث أعطتها طاقة فنیة خلاقة مكنت الشاعر الجزائري من الجمع بین الواقعي والجمالي في دلالات 
.      وإیحاءات مختلفة وثریة

زائریین ووظفوها بحسب ما یتلاءم مع موقفه ورؤیته، فمثلا الأسطورة استخدمها الشعراء الج
والملاحظ كذلك أن الأساطیر الموظفة في غالبیتها تتعلق بأساطیر الخصب والنماء والولادة والموت 

، بالإضافة للأساطیر العربیة كالسندباد التي شاعت عند ...)تموز، العنقاء، عشتار، أوزیس( والحیاة 
:عثمان لوصیف، عقاب بلخیر، عاشور فني، وغیرهم یقول هذا الأخیر: العدید من الشعراء أمثال

كأني هنا منذ القیامة
أنتظر السندباد

و أبحث عن جهة للریاح
و عن مرفأ للسفن

2و كأن جمیع الدروب تؤدي إلى صخرة

: ، ص2011، 1أمال ماي، تجلیات شهرزاد في الشعر الجزائري المعاصر، دار قرطبة للنشر والتوزیع، الجزائر، ط1
171.

.67:، ص2007ط ،.دار القصبة للنشر، الجزائر، د. عاشور فني، زهرة الدینا،2
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لقد عبرت الأسطورة بكل ما تحمله من دلالات وإیحاءات تحوزها أو ألبسها الشاعر بعض الوظائف 
عبرت عن الحالة الشعوریة وعمق معاناته وتأزم أوضاعه، هذه الأوضاع تبحث عن من یبعثها كالعنقاء، 

:یقول وغلیسي
فأنا أموت، نعم، 

1و كالعنقاء أبعث من رماد 

، حیث یتكئ على متنفسا ومعادلا یبث شكواه وأنینه) العنقاء ( اعر الجزائري في لقد وجد الش
دلالات هذا الطائر الخرافي الذي ارتبط في الذاكرة الأسطوریة، بأنه طائر خالد متجدد لا یموت، وإذا 

دة الحیاة في النص الشعري، رمزا للتغییر أو إعا" العنقاء"تكون دلالة مات، فإنه یبعث من رماده، وبهذا 
.وبعثها في صورةً  جدیدة والدفاع عنها و التشبث بها

كما غلب على المتن الشعري الجزائري في هذه الفترة اللغة الصوفیة، هذه اللغة التي استند إلیها 
..مصطفى الغماري، الأخضر فلوس، یاسین بن عبید، یوسف وغلیسي، والشاعر عبد االله حمادي

رفض  الواقع من منطلق المسؤولیة التي یشعر –في الغالب الأعم –إنّ الشاعر الجزائري الحدیث 
بها داخل الذات الرافضة للموانع والحدود، فلم یستطع التأقلم مع مجریات الأحداث، فآثر الهروب إلى 

بر الشاعر مصطفى الغماري ویعت.عوالم الصوفیة عله یجد فیها الخلاص لهمومه وعذاباته وآلامه وتأزمه
:أكثر شعراء الجزائر هروبا إلى عوالم الصوفیة

ویا شوقي ویا أملي .. أنا المسافر 
وإن تدجى الأسى هیهات یثنیني 

تطعمني.. شریعتي الخضراء.. زادي
.2یا رباه تسقیني.. ومن كرومك

یحاول الشاعر أن یجد في حیاة السفر والترحال خلاصا من همومه، ولكن الغربة تظل تلازمه في 
كل مكان یأوي إلیه، وأحس في صراعه أنّ الخلاص الحقیقي یكمن في التخلص من هذا العالم المادي 

.ة الحیاة المادیةالمضطرب، فهو یرید أن یظهر ذاته في عالم المثل الذي هجره الناس، وانغمسوا في حمأ
استخدم الشاعر الجزائري المعاصر الحقل اللغوي الصوفي، مفاده أن اللغة الصوفیة لغة شعریة 

مما سمح للنصوص الشعریة الجزائریة المعاصرة، ... رمزیة موحیة، ناهیك عما تحمله من عاطفة ووجدان

.33: یوسف وغلیسي، أوجاع صفصافة في موسم الإعصار، ص1
.55:،ص1982، 3ة، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع، الجزائر، طمصطفى الغماري، أسرار الغرب2
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عر من جهة، وكشف الواقع وتعریته من جهة أن تتسم بالجدة، والابتكار، والكشف عن الحالة النفسیة للشا
وهذا یمثل سلوكا إیجابیا في مواجهة الواقع بأدوات ... ثانیة، إنه نوع من ممارسة الحق في النقد والرفض
.فنیة شعریة من رموز مختلفة و لغة إیحائیة هامسة

شكليإذن هذه بعض تحولات النص الشعري الجزائري في التسعینات تضمنت الجانب ال
وألموضوعاتي، وتمیزت في أغلبها بالجدة والابتكار ومسایرة الحركة الشعریة العربیة والعالمیة من جهة، 
وكشف للواقع الجزائري والعربي بكل معطیاته وملابساته السلبیة والایجابیة تعریة ورفضا وفضحا ومحاولة 

.  للتغییر
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:الاغتراب في الشعر الجزائري الحدیثعوامل إرهاصات و : الثانيالمبحث 
لئن كان الاغتراب مصطلحاً قدیماً، استخدم على أنحاء شتى، لاهوتیاً وفلسفیاً وأدبیاً، فإن العلماء 

وجدوا فیه تعبیراً عما یكابده الإنسان المعاصر ویعانیه واعتبروه ظاهرة إنسانیة متعددة والشعراء والمفكرین 
یث زاویة الرؤیة إلیها، نفسیاً واجتماعیاً ووجودیاً، واتفقوا على أن الاغتراب تزداد الأبعاد مختلفة من ح

.حدته ومجال انتشاره كلما توافرت العوامل والأسباب المهیأة للشعور بالاغتراب نفسیاً واجتماعیاً ووجودیاً 
رن العشرین اعتباطا أو لم یكن اغتراب الشعراء الجزائریین في العقدین الأخیرین من القكما أنّه 

موضوعاتي وفني، بل كان حقیقة معاشة عن وعي وإدراك، نتیجة توفر ملابسات وتأثیرات ذاتیةتقلیدا
ت المشهد السیاسي والاجتماعيوموضوعیة، أحاطت حیاته وواقع شعبه، تغییرات وأحداث مسّ 

.والاقتصادي و الثقافي
إنّ المتتبع لحركة التاریخ الجزائري یمكنه الولوج في تفاصیل رصد وتحدید الأسباب والعوامل 

والثقافیة والتعرف على الخلفیات التاریخیة،السیاسیة،الاقتصادیة،الاجتماعیة،والمادیةالموضوعیة
:ما یليفیهاحصر یمكن لاغتراب الشاعر لهذا الواقع والتي 

:ثقافيالعامل الاجتماعي ال.1
نّ إإذ . لا یمكن الفصل بین الوضع الاقتصادي والاجتماعي والثقافي السائد في مجتمع ودولة معینة

انهیار نسق القیم یرجع إلى القیم السلبیة السیاسیة الاقتصادیة المسیطرة التي انعكست سلبا على القیم 
الخ،..الانتهازیة، اللامسؤولیة والاستغلالالرشوة المحسوبیة المحاباة، روح الاتكال : الایجابیة، مثل

إلى )التوظیف، الترقیة، التعیین(فقد تفشت كل تلك السلوكیات السلبیة في جمیع الخدمات والمصالح 
الأسرة (التنشئة الاجتماعیة التعلیمیة، في غرس القیم الایجابیة في المجتمع، جانب فشل مؤسسات

، على حیاة الأسرة وإمكانیاتها في تربیة الوضعیة الاقتصادیة بصفة مباشرةحیث أثرت ، )المدرسة المسجد
المدرسة عن أداء مهمتها التربویة، نتیجة العدد الهائل للتلامیذ، واختلال الأطفال وتعلیمهم، وعجزت

ب انتشرت ظاهرة التسر ض المستوى التعلیمي، و فانخف. المنظومة التربویة، إلى جانب الإمكانیات المنعدمة
المدرسي، وفقد التعلیم قیمته في المجتمع تدریجیا، وأصبح أفراده یتجهون إلى التجارة، للكسب السریع 
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على تطبیق سیاسة تدریس الأحادیة الثقافیة، بهدف المحافظة على والتباهي بالمظاهر، وعملت الدولة
.قافیةجتماعي بحثا عن الهویة الوطنیة والثرغم ذلك حصل صدام ا. 1الوحدة الوطنیة

إنّ ما یمیز الجانب الاجتماعي الثقافي في اغتراب المجتمع الجزائري هو الاختلال الحادث في سـلم 
سیره لما هو مجموعة علاقات ذات طـابع مؤسسـي تنظیمه، و القـیم والمعاییر التي تحكم وجود المجتمع و 

هذه القضایا بوضوح أكبر من خلالیخضع لقواعد تحظى بالاتفاق النسبي للأفراد والجماعات، وتبدو 
2الممارسة في تدهور قیم العمل والأداء والفعالیة و الكفاءة 

هي ولیدة ) دفیما بعأمنیة سیاسیة والتي أحدثت أزمة ( فالتغییرات والتأثیرات التي طرأت في الجزائر 
ا المجتمع الجزائري، ومن رفض هذا التغییر مطلب للتغییر نابع من المجتمع ومن التطـورات التـي عرفهـ

والوقوف في وجهه من قبل الذین لم یـدركوا ضـرورة التغییر أو الذین اعتقدوا أن لا مصلحة لهم في هذا 
إضافة إلى عجز المجتمع عن تحقیق الانتقال من وضعیة تقلیدیة متمیزة بسیطرة بنى اجتماعیة .3التغییر 

ق والانتماء إلى مجموعات نظامیة محدودة في الزمان والمكان تحدد هویتها قائمة على روابط الدم والعر 
عوامل مثل الدین واللغة، في عزلة عن التفاعل مع المحیط ومواجهة التحدیات والضغوط التي یفرضها 
وسط ثقافي متنوع ومتجدد في بنائه وتعابیره ودلالاته القیمیة والمعیاریة، فالفشل الذي مني به مشروع 

نمیة مرتبط بالفشل في تحقیق هذه النقلة النوعیة نحو تحدیث الدولة والمجتمع، وتعتبر الرشوة الت
الثقافي، –المحسوبیة، الزبونیة، روح الاتكال، المضاربة، من بین الظواهر المرضیة للتخلف الاجتماعي 

ا في ذلك الأسرة ناهیك عن فشل المؤسسات الاجتماعیة وعجزها عن أداء دورها ووظیفتها بفعالیة، بم
.والمدرسة ومنظومة التكوین والتعلیم عموما

یتمثل في ؛ مظهر آخر یتجلى فیه البعد الاجتماعي لما كانت تسیر إلیه الجزائر من أوضاع خطیرة
اتساع فجوة التفاوت بین الشرائح والفئات الاجتماعیة المختلفة، وكذا التباین الشدید في الأوضاع المعیشیة 

خصوصا أنّ ،4السكانیةالحاجات الأساسیة للغالبیة للفئات الاجتماعیة، والقصور البالغ في مستوى إشباع 

-1992الوضعیة الأمنیة في الجزائر من خلال الصحافة الوطنیة في الفترة ما بین ؤریدة خیلیة، 1 ، أطروحة 2000
.36: ، ص2011-2010دكتوراة، جامعة دالي ابراهیم الجزائر، 

.4: ص، 226:، العدد1997دیسمبر 20السنةعبد الحمید مهري، الأزمة الجزائریة، الواقع والآفاق، المستقبل العربي،2
الخلفیات السیاسیة والاجتماعیة :الأزمة الجزائریة : ، من مؤلف"سوسیولوجیا الأزمة الراهنة في الجزائر"العیاشي عنصر، 3

229: ، ص1996عربیة، بیروت لبنان، والاقتصادیة، مركز دراسات الوحدة ال – 227.
عبد الحمید براهیمي، المغرب العربي في مفترق الطرق في ظل التحولات العالمیة، بیروت، مركز دراسات الوحدة العربیة، 4
130.: ، ص1996، 
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إذ القوى الاجتماعیة،قیمي یحظى باتفاق هذا التفاوت یفتقد أسس مشروعیة تبرره في ظل غیاب نسق 
یقوم التفاوت على مجموعة عناصر تعتبر موضع احتجاج ومعارضة من قبل الغالبیة الفاعلة في المجتمع 

ؤ الفرص،ــــوعدم تكافاللامساواةو لما یرتبط به من شعور بالظلم،)الطبقة العاملة، والطبقة الوسطى( 
ع لثروات ضخمة وبطرق مشبوهة وغیر شرعیة، كالمضاربة، الاختلاس خاصة وأنه ارتبط بالتشكیل السری

الأمر الذي یعني عدم إخضاعه لضوابط مهما كان مصدرها أو طبیعتها، نتج . وتحویل الأموال العمومیة
یمیز بنیة المجتمع الجزائري منذ منتصف من كل ذلك، رفض مزدوج للتفاوت الاجتماعي الحاد الذي

ي أصبحت ظاهرة التفاوت الاجتماعي التي كانت خلال مراحل سابقة من تطور الثمانینات، وبالتال
المجتمع، مرفوضة حتى على مستوى الخطاب السیاسي المتمیز بنزعة شعبویة قویة، أصبحت میزة 

.جوهریة من الصعب التخلص منها أو التخفیف من حدتها
اسیة ینم عن ضعف جوهري فـي مسـتوى الاستخدام المستدیم للهویة في المنافسة السیكما أنَّ 

التطور الاجتماعي والسیاسي للمجتمع، بل أكثر من ذلك، یشیر إلى تناقضات تمیز بنیة المجتمع تمنـع 
.1سیرورة الحداثة وتحول دون بلورة مؤسسات عصریة في المجتمع 

التي تعتبر أزمة قامت نتیجة غیاب فكرة المواطنة بین الإفراد والجماعات الهویةمشكلةنعود إلى 
البشریة المشكلة للمجتمع، وهي من أهم مشكلات التي واجهتها الجزائر آنذاك حیث أحدثت شرخا كبیرا 
مس المجتمع الجزائري برمته، وترجع جذور أزمة الهویة في الجزائر إلى المرحلة الاستعماریة، الذي حاول 
القضاء على الشخصیة الجزائریة الحضاریة من الدین واللغة والتاریخ، وإنشاء نخب موالیة له، وانقسم 

.الخ...المجتمع إلى عروبي، إسلامي، الهویة الإفریقیة البربریة
نظرا إلى انقسامه بین . وعلیه تبدو أزمة الهویة من أخطر الأزمات التي واجهها المجتمع الجزائري

متعددة، حیث أخذ بعضهم یتمسك بالاتجاه الفردي وآخر یرى في الإسلام بدیلا ومحققـا لذلك اتجاهات
على ما قدمه وقد كانت فرص نجاح ذوي الرأي الأخیر بناءً . التوازن المقصود في الشخصیة القومیة

البربریة، ـةالإسلام في إطار وهویة الشخصیة الجزائریة، في حین ارتبط بعضهم الآخر بالهویـة الإفریقی
- ومما زاد في خطورة الموقف في الجزائر هو الدور الذي بدأت تلعبه فـي بدایـة الثمانینـات الحركة الإثنو

ثقافیة الأمازیغیة في المطالبة بكیانها الثقافي داخل إطـار الدولـة، وهنـا نشـیر إلـى الاضطرابات والتظاهرات 
، للمطالبة بالاعتراف 1981-1980:زو خلال عاميالتي اندلعت في جامعة الجزائر وفي تیزي و 

.231-230: عبد الحمید براهیمي، المغرب العربي في مفترق الطرق في ظل التحولات العالمیة، ص1
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فبدلا من استیعاب جمیع الأطیاف السیاسیة والثقافیة .1الرسمي لإحیاء الثقافة الأمازیغیة داخل البلاد
الذي ولد ردود أفعال مختلفة ،2ضمن مشروع التعددیة في إطار الوحدة، سار المنطق الثوري ألإقصائي

القـوى الاجتماعیـة، ظهرت هذه الردود بشكل واضح مع بروز أزمة هذه الدولة، من طرف العدید مـن 
ولذلك ظهرت إشكالیة الهویة بشدة لتطرح نفسها من جدید تحت عدة مسمیات، تارة بمفهومها الثقافي 

كل هذه التوترات المتعددة الأوجه، ما هو متفق علیه أناللغوي وتارة أخرى بمفهومها العرقي، غیر أنّ 
ي ولیدة مناورات التیار الفرانكفوني الموالي المحرك الأساسي للسیاسة الاستعماریة هي التي أدت إلى ه

خلق الكائن الأمازیغي لهجة خاصة وعرفـا مستقلا عن الشریعة الإسلامیة وتنظیما اجتماعیا سیاسیا بدائیا، 
وى استعماریة تسلطت على السكان وبالتالي اصطناع الأسطورة الأمازیغیة التي تعتبر العرب والإسلام كق

الأمازیغ لتسـلب مـنهم ممتلكـاتهم وهویتهم على الخصوص، ومن ثم یصبح دور الاستعمار هو الدفاع عن 
الإنسان الأمازیغي المضـطهد الذي حافظ رغم طول الاستعمار الإسلامي المزعوم على أصـالته 

.واسـتقلالیته
ة في تسییس النقاش حول الهویة والتمـادي فـي اسـتخدام ومن جهة أخرى، نسجل هنا المغالا

في تنوعها وتعددها، سواء من قبـل )اللغة، الدین، الانتماء الحضاري(عناصرها ومكوناتها الأساسیة 
الاستخدام الدائم للهویة في المنافسة السیاسیة حسـب السلطة أو مختلف التیارات السیاسیة، ولا شك أن

نصر ینم عن ضعف جوهري في مستوى التطور الاجتماعي والسیاسي للمجتمع، بل الدكتور العیاشي ع
أكثر من ذلك یشیر إلى وجود تناقضات جوهریة عالقة تمیز بنیة المجتمع وتمنع صیرورة الحداثة، وتعیق 
بلورة ممارسات ومؤسسات عصریة، إذ یعني ذلك استمرار التأثیر القوي لقیم ومعاییر مرتبطـة بـالبنى

جتماعیة القدیمة المعبرة عن مصالح قوى اجتماعیة رافضة للحداثة والتطور على جمیع الأصعدة، لما الا
وقد استفاد التیار الإسلامي من هذا التشتت والانقسام، فضلا عن .3یمثل ذلك من تهدید لوجودها وهیمنته

ذي كان سببا في انهار ما مثله من قاعدة مشتركة بین العرب والبربر لیؤطر فعله ویصعد من نشاطه ال
- ، 4ة بعدا آخر تبعا لارتباطها بأزمة الشرعیة یوالمؤسسات الحاكمة لتكتسب أزمة الهو النخبشرعیة 

، 1991، أكتوبر 106أحمد مصطفى العملة، أحداث الجزائر وانعكاساتها على المغرب العربي، السیاسة الدولیة، العدد 1
.116:ص

.27:، ص1999أفریل، 28، السنة 242، المستقبل العربي، العدد "المشروع العصي...نور الدین ثنیو، الدولة الجزائریة2
48 .العیاشي عنصر، سوسیولوجیا الدیمقراطیة والتمرد بالجزائر، مرجع سابق، ص3
.48: ص، 2451990المستقبل العربي، جویلیة، عددریاض الصیداوي، الانتخابات والدیمقراطیة والعنف في الجزائر، 4
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مما جعل الصراع یحتدم فیمن یكون هو المسیطر والمستولي والنافذ بحكمه ،-شرعیة الدولة والمؤسسات
.  ولغته وهویته، بل حتى بدینه

:العامل السیاسي.2
، معتمدا على الحزب1988إلى غایة سنة 1962ظل النظام السیاسي الحاكم منذ سنة 

الواحد المتمثل في جبهة التحریر الوطني قائد الكفاح المسلح ومحقق الاستقلال، وأكثر من ذلك المتحكم 
الجبهة هي والمسیطر على الحیاة السیاسیة والمجتمع، حیث أكدت المواثیق الوطنیة والرسمیة، على أن

المؤسسة الأولى التي تتصدر بقیة المؤسسات بل هي الدولة بعینها، وهي الوحیدة المحتكرة لجمیع أوجه 
.1النشاط السیاسي، ما أعطاها دور الموجه والمرشد السیاسي إلى غایة صدور دستور سنة 

استمدت الجزائر كدولة شرعیتها من الشرعیة التاریخیة لجبهة التحریر الوطني، التي ارتكزت على 
إذن أزمة . وترتب علیها في أن حـدث تـداخل بـین الدولة والجبهة. المقاومة ضد المحتل وتحقیق الاستقلال

.الشرعیة كانت في الأساس من الأیام الأولى للاستقلال
فالدولة لدیه هي السـلطة وم الدولة في عهد الرئیس الراحل هواري بومدین معنى جدید،وأخذ مفه

وحین أعلن الرئیس بومدین على بناء جهاز فعال ومؤسسات تستجیب لمطالـب والنظام ووحدة الشعب،
.2وطرح قیام الشرعیة الدستوریة الشعب، كان بذلك قد وضع حدا للشرعیة الثوریة،

ه سیعیش حریة سیاسیة مجسدة في هیاكل تمثیلیـة جدیـدة داخل نّ ألإعلان قد أوحى للشعب إنّ هذا ا
بعد وفاة الرئیس الراحل بومدین، عین الجیش شخصیة عسكریة . الدولة، ولكن العكس هو الذي حدث

الشاذلي بن جدید، هذا الأخیر الذي قوى الحزب واستعمله في صراعه ضد لتولي مصب رئاسـة الحكـم
رعیة ــــــعادة شـــــــــــق بغیة استــــــــــض رموز النظام السابـــــــهده إبعاد بعـــــــوشهد ع.اكز القوى في الجـیشمر 

.3جدیدة لنظامه 
وفي ظل تآكل وانهیار شرعیة حزب التحریر، ونشوب الصراعات الداخلیة بین كوادره وقیادتـه 

نة الایدولوجیا التعبویة للحـزب والنظـام فـي ظـل تطـورات الأوضاع وصراعاتهم على الحكم، وتدهور مكا

بة الجزائر، بیروت، مركز دراسات خمیس حزام والي، إشكالیة الشرعیة في الأنظمة السیاسیة العربیة مع إشارة إلى تجر 1
.145: ص، 2003الوحدة، العربیة، 

.127: خمیس حزام والي، إشكالیة الشرعیة في الأنظمة السیاسیة العربیة مع إشارة إلى تجربة الجزائر، ص2
.139: المرجع نفسه ، ص3
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ك لفقدان أدى كـل ذل..الداخلیة، الإقلیمیة، والدولیة، وشیوع الفساد الداخل في الإدارة، والحزب، والجیش
.الشرعیة

تكن تملـك أي یضاف إلى ذلك وكمتغیر داخلي، أن الجزائر وقبل التحول إلى التعددیة الحزبیة، لم 
تقالید أو میراث یفصح عن مشاركة سیاسیة حقیقیة، فالمفهوم السائد هو التعبئة ولیست المشـاركة، كما أن 
الساحة السیاسیة كانت مغلقة تماما على الجبهة التي تسیطر علیها العناصر العسكریة المتعـددة 

وین الجمعیات خلال السـبعینات إلا أن وعلى الرغم من التطور الذي شهدته الجزائر في تك. والتكنوقراط
النظام السیاسي بقي مفتقدا ذلك النضج المؤسسي الذي یجعل من الدیمقراطیة قیمة علیا تحكم حیـاة 

.المجتمع
وظلَّ هذا المشهد السیاسي الجزائري المتمیز بشخصنة السلطة واحتكارها وسیطرة الحزب الواحد، 

م، ما نتج عنه تراث سیاسي قائم على خنق 1988لى غایة أحداث أكتوبر مسیطرا على الحیاة السیاسیة إ
الحریات، واستبعاد أي إمكانیة لقیام مؤسسات سیاسیة تمثیلیة من أحزاب سیاسیة ومؤسسات المجتمع 

خلال هذا الظرف كان المجتمع یتطلع إلى المزید من التغییر، مما أدى إلـى انتشـار التـذمرو .1المدني 
ضمن الفئات الاجتماعیة الواسعة، حول الهوة الموجودة بین المجتمع وهیاكل الدولة الرسمیة والرفض 

والتشكیك في شرعیة النظام، وفقدان الثقة في جبهة التحریر الـوطني خاصـة وأن دورهـا أصـبح محدودا بما 
اتسـق تماما مع أهداف یقرره الرئیس منذ مرحلة البناء الأولى وحتى بدایة التحول إلى التعددیة، وهو ما

من الدخل النفطـي في مشاریع صناعیة 40 %الثورة الجزائریة ونمط التنمیة المعتمد والذي خصص 
ضخمة أضرت بالاقتصاد الجزائري على المدى البعید بسبب تأثرهـا بانخفـاض سعر النفط وبتفاقم المشاكل 

معـدل نمـو اقتصادي یزید على معدل النمو الاقتصادیة، لتعجز في الأخیر الخطط الاقتصادیة عن تحقیق
2السكاني

كالاعتماد على الجـیش منـذ : وهذا إضافة إلى الأخطاء التي وقعت فیها جبهة التحریر الوطني
وتحول الحزب إلى جهاز یفتقر إلى الشرعیة إضافة إلى عمق الانفصام بین إیدیولوجیة الـنص ، 1965

ضعاف مصداقیة الحزب في التمسك بمواثیق الثورة ناهیك عن الصـراع داخل والفعل الذي أدى بدوره إلى إ

مركز دراسات الوحدة ،ثناء فؤاد عبد االله، الدولة والقوة الاجتماعیة في الوطن العربي، علاقات التفاعل والصراع، بیروت1
.184: ، ص2001العربیة، 

الأزمة الجزائریة الخلفیات السیاسیة والاجتماعیة والاقتصادیة والثقافیة، : منعم عمار، الجزائر والتعددیة المكلفة، من مؤلف2
.47: ، ص1990، 2طمركز دراسات الوحدة العربیة،:یروتب
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الحزب وتفشي الفساد والبیروقراطیة داخل الجبهة مما أدى إلى فقدان ثقة الجماهیر فیها وفشلها في أدائها 
.السیاسي
ـانى إلا محصلة وتعبیرا عن أزمـات عم،1988لم تكن الأحداث التي مرت بها الجزائر عام و 

هي الأزمات التي تبلورت في شكل عدد من الضغوط المتوالیة أوجبت علىبتبعاتها النظام السیاسي، و 
النظام السیاسي مواجهتها عبر عملیات التكیف المتعددة، و استیعابها من خلال تعدیل بناه و مؤسسـاته 

.نظام ذاتهأو زیادة تأثیره في حصر المتغیرات المجتمعیة و التي تعج بها و بیئة ال
نتیجة لهذه التراكمات السیاسیة وحتى الاقتصادیة السلبیة تمیز عقد الثمانینات بخمسة أحداث شغب 

: كبرى على الأقل نذكر منها
الطالب كمال امزال في اغتیال_ مشادات وقعت بین طلبة محسوبین على تیار الیسار وإسلامیین، _ 

الإسلامیةالحركة ( تشكیل أول مجموعة مسلحة _ ، 1982–11–02الحي الجامعي بن عكنون في 
بمبادرة من مصطفى بوعلي، والتي قامت بمهاجمة مدرسة الشرطة ) 1985–1982المسلحة بین 
یة في واد الهجوم على ممتلكات عموم_ ، 1985أوت 27: على الأسلحة یومءالاستیلابالصومعة و 
.19801مارس 1116أحداث الربیع البربري في منطقة القبائل في _ . 1985أوت 21السمار في 

لقد فوجئت : " أكتوبر كانت مفاجأة تامة كما یقر بذلك الجنرال خالد نزار في مذكراته5لكن أحداث 
ولكن لیس على مشاغبین یحرقون و یحطمون . كنا معتادین على متظاهرین یسدون الطریق.. بمداها

ومن هو المسؤول عنها؟ وما .. لقد اختلف المحللون في تفسیر أسباب أحداث أكتوبرو . 2"..رموز الدولة
نتائجها ومشاهدها ؟ لكن یكاد یكون هناك إجماع على أن للأزمة جذورا وامتدادات قدیمة، فیرى بعض 

بومدین في المتتبعین أن الأزمة انطلقت بعد الاستقلال مباشرة، بینما یعتقد آخرون بأنها ظهرت بعد وفاة 
أو توقیف المسار الانتخابي ،م1988، وتتفق آراء أخرى أنها انفجرت بعد حوادث أكتوبر 1978دیسمبر 

( إلى أن سوء التسییر الذي طبع العشریة السابقة :" ویشیر محمد العربي الزبیري .م1991في دیسمبر 
، وعلیه فإن الأزمة لیست 3"جزائر قد تسبب في تبدید أموال الأمة وأوقف حركة النمو في ال) الثمانینات

تتحملها حتى النظام كما جاء في قول محمد العربي وخلفیات ولیدة لحظة التسعینات بل لها رواسب 
كما أن النظر إلى حجم التخریب یحیلنا إلى حقد دفین ومتراكم  طوال سنوات عدیدة من قبل . الزبیري

.13:،  ص2013، 1عبد الغاني خشة، إضاءات في النص الجزائري المعاصر، دار الألمعیة للنشر والتوزیع، الجزائر ط1
.124-121: خالد نزار، مذكرات اللواء خالد نزار، دط، منشورات الخبر، دت، ص2
.162: الجزائر دت، ص2ؤامرة الكبرى أو إجهاض ثورة، المؤسسة الجزائریة للطباعة، طمحمد العربي الزبیري، الم3
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ا ما یؤكده الحسن بركة ذا، هیاكل الدولة فیهدها هدً الشعب الجزائري وجد فرصته لینقض على مؤسسات وه
لنفسیة من خلال تراكمات ثلاثین الها دوافعها السیاسیة والاجتماعیة و : " بأن الأزمة الجزائریة بكل أبعادها

انفجارا ملیئا بالمعاني والدلالات، وتخریبا لم یلمس الأساسیات المادیة "مما جعله ،1..." سنة من التنمیة
.2.."قتل معاني الخیر والفضیلة. بل طال الكیان النفسي والخلقيفحسب 

فالمراحل الأولى لبناء الدولة عرفت انغلاقا سیاسیا نجمت عنه تأثیر في علاقة النظام والمجتمع 
إن غلق المجال التعددي في المرحلة من بناء الدولة الوطنیة نتج عنه : " ل أحمیدة عیاشيو وفي ذلك یق

یجة هذا التخریب ــــونت3.."الوعي التعددي، وذلك سواء على مستوى الطبقة السیاسیة أو المجتمعتخریب 
الانشطار المتناسل لوحدویة المرجعیة الثقافیة و التاریخیة، وفي بروز خطابات حول مشاریع تتسم " هو 

مضامین الثقافة السیاسیة بالعصبیة والنزعة الإلغائیة والجنوح نحو الصدامیة، وهذا كله عاد بالسلب على 
.4"لدى النخب التي لا ترى وجودها إلا بنفي نقیضها إطلاقا 

لقد اهتزت الحیاة العامة، وتدهور النظام وتأثرت الحیاة الاقتصادیة والاجتماعیة وذلك بتصاعد 
موجة الإضرابات بطرد العمال، ونقص المواد الأولیة الواسعة الاستهلاك، وتذبذب الإنتاج، وعلى مستوى 

ما برز العنف المضاد ك... المؤسسات الاقتصادیة أوقفت الاستثمارات الضخمة التي برمجها بومدین
. المسلح وما نتج عنه من اغتیالات وجرائم فضیعة اهتز لها الشارع الجزائري والعالم برمته

وبناءا على ما تقدم، فقد عجز النظام السیاسي ونواته عـن اسـتقبال التطـورات الاجتماعیـة
النظام وبین قدرته على احتواء التطورات وامتصاصها والتعبیر عنها، وهكذا تأكدت أزمة سباق بین 

.والتغیرات الاجتماعیة، الأمر الذي أدى في النهایة إلى نمو حركات الرفض السیاسي والاجتماعي

.1994فیفري 15إلى 9، بتاریخ الأربعاء من 28الحسن بركة، خلفیات و أبعاد أزمة شرعیة، جریدة شمس الوسط، ع1
.16: عبد الغاني خشة، إضاءات في النص الجزائري المعاصر، ص2
.11: ، ص1998فیفري 4النخب و جذور تخریب الوعي التعددي، جریدة الخبر، بتاریخ احمیدة عیاشي، 3
.المرجع نفسه، الصفحة نفسها4
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:العامل الاقتصادي.3
اختارت الجزائر فيً بداٌیة الاستقلال السٌیاسًي طرٌق الاشتراكٌیة لتحقٌیق العدالة الاجتماعٌیة، والقضاء 
على البطالة والفقر والتخلف، ورغم ذلك بقٌیت مظاهر التخلف والبطالة، والفقر، ففًي فترة الرئیس الأسبق 

صًي، والانفراد بالحكم على كافة المستوٌیات، عهدته بالطابع الشخ1تمٌیزت) 1965ـ 1962(أحمد بن بلة 
.المشروعأي بأنهم مستبعدون، ومحتقرون لاٌ یخبرهم أحد عننوالمٌیادٌین ما جعل العمال یصرحو 

ض لانتقادات عدٌیدة، ولكن ورغم كل ذلك لاٌ یمكن الحكم یقصد به مشروع التسٌییٌر الذاتًي الذي تعرّ 
.ن جهة، والظروف الصعبة فًي بداٌیة استقلال الجزائر من جهة أخرىعلى هذه الفترة القصٌیرة م

حقٌیقیٌة ، بمحاولة تحقٌیق انطلاقة تنموٌیة)1965- 1978( وتمٌیزت فترة الرئیس هواري بومدٌین
على الصناعة كقطب تدفعها إرادة سٌیاسٌیة كبٌیرة، وقد أرسٌیت فٌها القواعد الضرورٌیة لإحداث تنمٌیة تقوم

التنموي هو تقلیٌل الروابط التبعٌیةقادر على تعمٌیم منافع التنمٌیة؛ وكان الهدف الأساسًي فًي هذا المخطط
.للخارج، وإحداث تغییرات عمٌیقة فًي البنٌیة الاقتصادٌیة

والملكٌیة العامةوقد أُتخذت عدة إجراءات لإنجاح هذه العملٌیة، حٌیث اعتمد مبدأ التخطٌیط المركزي
لوسائل الإنتاج وسٌیطرة القطاع العام على كافة الأنشطة الصناعٌیة وأغلب أنشطة الخدمات، وإقامة مزارع 

شهدت هذه الفترة إعادة تنظٌم لجهاز الدولة من كما،كبٌیرة تعود ملكٌتها للدولة من خلال تأمیٌم الأراضًي
، وقد تم الاعتماد فًي 2وسٌیلة لبناء الشرعٌیةالولائیة وهذا كزٌیة وتدعٌیم السلطات المحلٌیة و خلال اللامرك

تموٌیل هذه الإستراتیٌجٌیة بشكل رئیسي على عائدات صادرات النفط ، والغاز وقد استفادت الجزائر من
1981ثم خلال الفترة 1973الكبٌیرة فًي عام الطفرات السعرٌیة م، وهو ما خلف مدخرات محلٌیة 1979-

.ستدانة الخارجٌیةكافٌیة وبشكل مكن من تجنب الا
ومع بداٌیة الثمانیٌنات شهدت الجزائر عملٌیة إصلاح اقتصادي، ومراجعة الأولوٌیات وإحداث توازنات 
لصالح القطاعات التًي تم إهمالها مثل قطاعً الزراعة والسكن بعد أن أدى التركیٌز على قطاع الصناعة 

.ركة التصنٌیع ذاتهاإلى خلل بنٌیوي تحتًي عاد وانعكس من جدٌد على ح

، قالمة 1945ماي 8منشورات جامعة ،عبد النور ناجً، النظام السٌیاسًي الجزائري من الأحادٌیة إلى التعددٌیة السٌیاسیٌة1
126.:ص،2006الجزائر،

.26: مكانة سیاسة المصالحة الوطنیة في حل الأزمة في الجزائر، رسالة ماجستیر، جامعة الجزائر، صكربوش أحمد، 2
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الأوبٌك م، حٌینما بدأت أسعار النفط فًي الانخفاض نسبٌیا، وبدأت منظمة1983ا من عام ولكن بدءً 
1تلجأ لحصص الإنتاج، بدأت المشاكل الاقتصادٌیة فًي الظهور بالجزائر

الناتج حٌیث تمٌیز الإنتاج بالركود فًي كل المؤسسات العامة، ومزارع الدولة، وهماٌ مثلان معظم
الجزائري ونتیٌجة لذلك زاد الاعتماد على الواردات من الأغذیة، إضافة إلى ذلك تخلفت مشروعات الدولة 

كلة اقتصادٌیة واجتماعٌیةبشدة فًي مجال الإسكان عن الجدول الزمنًي الموضوع لها وهو ما خلق مش
كما أن كافة المشروعات الصناعٌیة الجدٌیدة كانت تعمل بأقل من طاقتها الإنتاجٌیة بكثیٌر ومع،خطٌیرة

من عائدات التصدٌیر مما 97%، ونتیٌجة لصدمة انهٌیار أسعار النفط الذي كانٌ مثل 1986حلول عام 
ة من الخارج وبدأ الشعبٌ یعانًي بصورة حادة للغایة أدى إلى عجز الدولة عن استیٌراد السلع الأساسٌی

خاصة مع العجز الكلًي للدولة فًي مواجهة الأزمة التًي زادها تعقیٌدا بزٌیادة معدلات النمو السكانًي وارتفاع 
.ملٌیار دولار عام 19ملٌیون شخص، والزٌیادة التًي وصلت إلى 2نسبة البطالة حتى بلغت  21986

ام أفرزت سٌیاسة الدولة التحدیٌثیٌة سلسلة تغییرات اجتماعٌیة أثرت على التوازنات التقلٌیدٌیة وبشكل ع
فًي المجتمع الجزائري، وأدت إلى بروز طبقتیٌن متناقضتیٌن، إحداهما غنیة للغایة تتحكم فًي إدارة البلاد من 

ة، جزء كبٌیر منها فئة العاطلٌین عن خلال مواقعها فًي الحزب والجٌیش والمؤسسات والهٌیئات والأخرى فقٌیر 
وقد اعتبر البعض أن مشروع . 3العمل أو النازحٌین من الریفً في المناطق المحرومة على أطراف المدن

الدولة فًي الجزائر قد انهار بهذه الصورة نظرا لأن الدولة كانت قد طرحت نفسها فًي البداٌیة، وكأنها قامت 
عدماٌ یزٌید عن عقدٌین من مشروعها التحدٌیثًي كانت النتائج عكس ذلك من أجل العمال والفلاحٌین، وب

.تماما
وعبرت عن یأسها ،والیأسفكان من الطبٌیعًي أن تتملك الجماهٌیر مشاعر الإحباط وخٌیبة الأمل 
الاضطرابات العنٌیفة التًي 4بصورة صارخة خلال سلسلة من المظاهرات طوال الثمانٌینات، كان آخرها

وبالتالًي كان المجتمع مهٌیأ إلى حد ما لتنامًي الدعوة الأصولٌیة الإسلامٌیة، نتیٌجة م،1988اندلعت عام 

128.ص 127عبد النور ناجً، مرجع سابق، ص ،11
، مركز الدراسات السٌاسٌة 11محمد سعد أبو عامود، الاسلامٌیون و العنف المسلح فًي الجزائر، السیاسة الدولٌیة، عدد2

116.: ، ص1993یولیو 29یة ، الأهرام ، والإستراتٌجٌ 
.27: كربوش أحمد، مكانة سیاسة المصالحة الوطنیة في حل الأزمة في الجزائر، ص3
محمد رمضان قرنًي، الجزائر على أبواب الانتخابات البرلمانٌیة، السٌیاسة الدولٌیة، مركز الدراسات السٌیاسٌة والإستراتٌجیة، 4

.213: ، ص1992ر ، ینای107الأهرام، عدد 
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الإحساس بالإحباط الشدٌید، والتلهف إلى مشروع بدٌیل یٌلبًي احتیٌاج الشعب للعدالة، والمساواة الاجتماعٌیة، 
.یون فًي الجزائروهذا ما ركز علٌیه الإسلامٌ 

نستنتج أن الأزمة الاقتصادیة هي أهم المسائل التي تمس صمیم حیاة المجتمعات والشعوب، وأن 
هذه الأزمة إنما تتولد عن فشل السلطة في حلها للمشاكل الاجتماعیة وأنها نتیجة حتمیة لكل ما خلفته من 

.انتفاضة شعبیة التي تطورت إلى إرهاب مسلح



الثالث الفصل



من ين خ العقدين ديث ا زائري ا الشعر مقاومتھ و اب غ أنماط

ن العشر القرن

ول  ديث: المبحث ا زائري ا الشعر اب غ أنماط

السيا-1 اب :غ

جتما-2 اب :غ

ي-3 ا الم اب :غ

الفكري-4 اب ):الثقا( غ

ي الثا ابأنماط: المبحث غ مقاومة

الطفولة-1 إ :رتداد

ة-2 ر :ال

مجاد-3 استعادة و اث ال و الما :استحضار

مل-4 و لم ا حيث المستقبل إ :التطلع

اء-5 الب ك ال المفارقة

الصو-6 القناع وراء :  ختباء

الرفض-7 و المقاومة و :      التحدي

الثالث اب:  المبحث غ شعر لمرحلة المضاد .  التيار

زائري  ا الشعر الوئام عد ما لمرحلة وأمل تفاؤل ة رؤ أو
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:نماط الاغتراب في الشعر الجزائري الحدیثأ: المبحث الأول
الأنواع الاغتراب یتم وفق الدوافع التي تؤدي إلیها، مع الالتفات إلى أنّ وأنماط تصنیف أنواع إنّ 

منها، ولكن ردود والثقافيكلّها ترتبط معاً وتتداخل بما یصعب الفصل بین السیاسي والاجتماعي والنفسي 
.من غیرهالذات الشاعرة باتجاه شكل یبدو أكثر وضوحاً لدى الفعل الظاهرة تدفع
إلى حصر أنواع الاغتراب جمیعها، ومحاولة البحث عن مدى هذه الدراسة لم تسعومن هنا فإنّ 

هذه الدراسة، ، لكن العكس هو ما انتهجتهشعراء الجزائر في هذه الفترة المدروسةظهورها جمیعاً لدى 
.وما اعتراها من مظاهر اغترابیةالنماذج الشعریةفابتدأت من النص ومن النظر في طبیعة تلك 

الكشف عن أهم أنواع الاغتراب التي تضمنتها القصائد الحدیثة في الشعر سنحاول في هذا الفصل
.الجزائري في العقدین الأخیرین من القرن العشرین

ومن خلال النص الشعري أولا، والإحاطة بما تیسر من أحداث ومواقف وظروف مختلفة عاشها 
ا في تصنیفه بل اتخذ عدة أنماط، فهناك الشعراء، وجدنا أنّ اغتراب الشعراء الجزائریین لم یكن واحد

.الاغتراب السیاسي الاجتماعي العاطفي والمكاني والروحي
إحدى محصلات علاقة الشاعر یعتبرأشكال وأنماط الاغتراب في الشعر الجزائري وهذا التعدد في 

والتي لا تسمح بالكثیر ،لبیئة القامعة والمحاصرةبذاته ووطنه ومجتمعه؛ لأن اغتراب الشاعر ناتج عن ا
من الحریة، وإحساس الشعراء بالاغتراب قد یكون ناتجا عن الأوضاع السیاسیة والاجتماعیة والثقافیة

و به أالمضیقة، وقد یكون ناتجا عن وضع الشاعر الواحد في واقعه من حیث محاصرته، وعدم الاهتمام،
ویش، وتتنوع أشكال الاغتراب في المتنحتى محاولات اغتیاله كما حدث مع الشاعر نور الدین در 

الشعري الجزائري عبر أحاسیس متعددة، تنبئ عن عمق الأزمة التي تعیشها فئة الشعراء من حیث عدم 
.قدرتها على الاندماج، وتحقیق اتصال بناء في بیئتها



العشرینالقرنمنالأخیرینالعقدینفيالحدیثالجزائريالشعرفيومقاومتهالاغترابأنماط:الفصل الثالث

127

:الاغتراب السیاسي.1
السیاسـیة، المشاركة في اتخاذ القـراراتویقصد بالإغتراب السیاسي شعور الفرد بالعجز إزاء 

شـعور المـرء بعـدم الرضـا وعـدم الارتیـاح للقیـادة السیاسـیة والرغبـة فـي" فهـووالجوهریة لمجتمعه وبلاده 
ه لیس جزء نّ أبشـعور الفـرد... الابتعاد عنها وعن التوجهات السیاسیة الحكومیة والنظام السیاسي برمتـه 

ن الفـرد یشـعر أ؛ بمعنـى 1"صانعي القرارات السیاسیة لا یضـعون لـه اعتبـارانّ أسیاسیة و من العملیة ال
صدار قرارات سیاسیة فاقد لمعـاییر تشـكیل إفـي المجـال السیاسـي عـاجز عـنالتأثیربعـدم القـدرة علـى 

.الوضع القائمیشعر بالانتماء لما هو علیه نظـام سیاسـي، وفـي المقابـل غیـر مرتـاح ولا
عانى الشاعر الجزائري خلال الفترة الاستعماریة من قهر وظلم ونفي تجلى في اغترابه قد لف

السیاسي، فلم یعد قادرا على الاحتمال فثار ثورته في وجه المستدمر الذي جعل الفرد الجزائري غریبا في 
واصفا مشاعر الغربة التي تنتابه وبلاده ترزح یقول عبد االله شریط .وطنه باقترافه لجرائم وتجاوزات خطیرة

:تحت نیر الاستعمار
انتحـــــــــــــابيفـــــــــــــي عینـــــــــــــي ذلـــــــــــــي و و غریــــــــــــب حیثمــــــــــــا أمشــــــــــــي طریــــــــــــد

ـــــــــــــيو  ـــــــــــــوذین مثل ـــــــــــــك منب ــــــــيكـــــــــــــل بنی ــــــــي اغتراب ــــــــي ف ــــــــك مثل ــــــــل بنی 2وك

لكن الاغتراب عن .. وبعد فترة استعماریة طویلة كابد الشعب فیها الویلات بزغت شمس الاستقلال
.الواقع السیاسي بقي سمة بارزة حتى في هذه المرحلة

المتأمل للقصائد الحدیثة المكتوبة في سنوات الثمانینات والتسعینات یلاحظ كثرة الانتقاد للأوضاع ف
د الشاعر نفسه محاصرا بدوامة من التناقضات كان أهمها إحساس الشاعر باللاجدوى، السائدة، فقد وج

.والقیود المروضة على حریة الرأي والتعبیر عنه
:نجد سعد االله مثلا في إحدى قصائده یقول

خدعتني
وعدتني حریتي

3فلم أجد سوى قفص

محمد خضر عبد المختار، الاغتراب والتطرف نحو العنف، دراسة نفسیة اجتماعیة، دار غریب للطباعة والنشر والتوزیع، 1
.35: ، ص1999القاهرة، 

.54- 53: ، ص1982عبد االله شریط، الرماد، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع، الجزائر، 2
.369: ، ص1985أبو القاسم سعد االله، الزمن الأخضر، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر، 3
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المجتمع، إذ كثیرا ما یرصدون الانهیارات كما نجدهم یحیلون إلى نتائج مفاسد السلطة على 
الاجتماعیة التي یحیلونها إلى السیاسة، ودورها في تأسیس ذلك، مقرین في الآن نفسه بعدم قدرتهم على 

.التغییر من خلال إبانة الحصار الذي یعیشونه بفضل قمع السلطة
:یقول یوسف وغلیسي

صقران یقتتلان یا ملك الملوك
حقلناویهویان على سنابل 

.1لا غالب إلا الخراب ولا ضحیة غیرنا
وإنما سم السلطة، لیس بالحوار والشورى،یصور الشاعر الوضع السیاسي السائد الذي یقوم على تقا

بالصراع والاقتتال، مما یؤدي إلى انتشار الخراب داخل البیئة البشریة التي یكون فیها الشعب دائما هو 
:د حمدي عن قلقه على مصیره المجهول في عصر الموت كما أسماه فیقولویعبر الشاعر أحم. الضحیة

أذكر قائمة المغضوب علیهم
!أتحسس رأسي

أذكر قائمة المحضورات
في عصر الموت

الكتب... المیلاد... الحب
.2الثورة... الشعر... الأرض

فالعصر عصر ممنوعات علیها علامة قف أو ممنوع الاقتراب، فأهم شيء تحافظ علیه بوجود هذه 
أن تكون أو لا تكون أي المحظورات هو رأسك، أن تكون من الأحیاء، وهذا هو قلق الاغتراب الوجودي، 

). أقصد حیاتك أو موتك ( 
والسجن وطناً یمارس فیه الإنسان حریته المسـتلبةلیس مستغرباً أن یصبح الوطن منفى كبیراً، 

خارجاً، ما دام المواطن داخل الوطن محاصراً بقائمة طویلة من الممنوعات التي تتصل بحریته 
"وعي"، التفكیر، العاطفة، الغناء، غیر أن الأشد سوءاً هو أن یكونوالحب، الحلمالمیلادالشخصـیة؛

.فالزمن زمن الموت والفجیعة، لجسدالمواطن هو المطارد ولیس مجرد ا

.46:، ص2،2003یوسف وغلیسي، تغریبة جعفر الطیار، دار بهاء الدین للنشر والتوزیع، قسنطینة، الجزائر، ط1
.58: ، ص1980أحمد حمدي، قائمة المغضوب علیهم، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع، الجزائر، 2
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لت الواقع السیاسي ثّ تمیز بها ومَ ثلاثةویمكن أن نوجز الاغتراب السیاسي في أنماط أو أنواع 
:والشعري في مجمله، وذلك من خلال النماذج الشعریة المختارة، وهي

اغتراب الشهید،-
لاغتراب ومأساة الجزائر، ا-
.الفلسطینیة في الشعر الجزائرياغتراب العرب والقضیة -
: في الشعر الجزائري) الشهید ( سقوط الرموز القیمیة اغتراب .أ

الكتابة وسیلتان للتعبیر عن الرأي، ومنعهما دلیل قوي على غیاب الدیموقراطیة، وحریة الشعر و إنّ 
وهذا ما جعل بعض الرموز القیمیة التي ناضلت وقدمت النفس لیعیش الوطن تسقط وتغترب في التعبیر، 

یعیب هذا الزمان المتعفن؛ فهو زمن أرضها ومبادئها التي كافحت من أجلها، فأصبح الشاعر الجزائري 
الشعب یقولخیانة الشهید، لم تتحقق فیه الأحلام التي ناضل من أجلها والتي تمثل في الوقت ذاته أحلام

:أحمد حمدي
ما زلت أجوب الشارع

ضیق شارع الاستقلال( 
1)فسیحة ساحة الشهداء 

كرمز لهذه المرحلة التي ضاعت فیها أحلال ) شارع الاستقلال ( فقد استعمل الشاعر عبارة 
الجزائر ، لیرمز بها إلى كثرة الشهداء الذین سقطوا لتحیى )فسیحة ساحة الشهداء ( الشعب، وعبارة 

لكن مجموعة من الخونة استغلوا القضیة واستفادوا من الشعارات جاعلین من الشهید ورقة یتاجرون ... حرة
:بها، یقول عبد العالي رزاقي وهو ناقم على هؤلاء

أنا أعرفهم
أوراقهم مكشوفة

اغتصبوا أحلامنادخلوا أیامنا و
و انتحلوا قمصان عثمان

.2تخلى االله عنهم

.63: أحمد حمدي، قائمة المغضوب علیهم، ص1
: ، ص1983، 2عبد العالي رزاقي، أطفال بورسعید یهاجرون إلى أول ماي، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع، الجزائر، ط2

16-17.
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فهو یتحدث عمن استفاد من الثورة والاستقلال، وهم وحدهم یتنعمون ویتمتعون، بینما الشعب 
المسكین یبحث عن لقمة عیشه بكد وذل في صورة اغترابیة مخزیة ومحزنة، كل ذلك لأنهم یخرجون لك 

ذلك شعارات رنانة ورقة رابحة لا تعرف الخسارة وهي الشهید والشهداء والشرعیة الثوریة، لكن هیهات فكل 
.   تستغل العواطف والأشجان، بینما الحقیقة فهي الخیانة واغتصاب الأحلام والأموال

تدعو إلى إبعاد هؤلاء الخونة لأنهم أقزام عن مسار عبد العالي رزاقي إذ أحلام مستغانمي لا تخرج و 
:أمام عظمة الثوار، فتقول

أبعدي العملاء عن مسیرة المتمردین
1ام الأقزام لم تخلق لتواكب الثورةفأقد

فهؤلاء الخونة أیدیهم وأقدامهم لا تصنع ولا تواكب وتدعم الثورة، فهي لا تصل إلیها، فهم أقزام همهم 
.وأموالهم، لیس هذا فحسب بل إن الثورة برجالها وأبطالها عظیمة وعصیة على هؤلاء الأقزامبطونهم 

بالوطن إلى السقوط في متاهات سارتعلي ملاحي یشیر إلى أسالیب السلطة وكیف وها هو 
الاغتراب والانهیار والموت، وأثر السیاسة المنتهجة على وضع المجتمع الجزائري، والمآل العنیف الذي 

:صار إلیه
أراك على الأرائك
في كؤوس الخمر

في جلسات من سلبوا
من الندى..یدیك

ومن الشهب
....................
االله یا وطني النضیر

بالمغریات
وبالنجوم

وباللآلئ والغیوم
تكسر الحب الوفیر

.21: ، ص1976، 1م مستغانمي، الكتابة في لحظة عري، دار الآداب، بیروت، طأحلا1
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بالمومسات
وبالقرار المستدیر

.1االله یا وطني النضیر
إنّ أسباب الأزمة عند علي ملاحي وإن بدت أخلاقیة، فهي مرتبطة حسبه بالممارسة السیاسیة، 
وبمن لدیهم مقالید الحكم الذین تجاوزوا المصالح العامة إلى المصالح الخاصة، فأدوا بأسالیبهم إلى انهیار 

ولا مال في سبیل تحریره من لا تلهیهم دنیا _ وبدل بناء هذا الوطن الذي ضحى من أجله رجال .الوطن
هاهم یقیمون جلسات لشرب الخمر واللهو والمجون، وهذا یمثل قمة _ أیدي هؤلاء الخونة والمستعمرین

.الاستهتار والسخریة بما قدمه المجاهدون والشهداء الأبرار لأجل هذا الوطن
، لأن الورثة خانوا ذهبت هباء) عیسات ایدیر ( وهاهي ربیعة جلطي ترى أن تضحیات الشهید 

:وصیته، وتخلوا عن أهداف الثورة فتقول
"عیسات " من حصب القائمة ینهض 

متكئا على دمه
یمزق مد طوابیر العاطلین، والمواسم المغلقة

والمبللین برائحة" الحجار" لعمال : خبرا 
"أرزیو " النفط وملح البحر في 

مشهد من رؤیا متسكع بـ ساحة
2"الشهداء " أو " بورسعید " 

المتدهورة فيالمزریة و مثل الشاعرة الشهید یتساءل عن المسؤول عن الأوضاع وفي قصیدة أخرى تُ 
، وما آلت إلیه ومن المسؤول عن ذلك، وربما یقول في نفسه ألهذا قدمت نفسي والنفیس ؟ أهكذا رــالجزائ

:تقول!شعبي؟ واحسرتاه ساستي ویا تحفظ الأمانة یا 
یشهر في وجه الریح قلبه" عبان" 

یشم على عنق التاریخ حقیقة رهیبة
یجلس محاذیا لجدار منطفئ

من یحاكم ؟

.55-54-49: ، ص2011العزف الغریب، الجاحظیة، الجزائر، ،علي ملاحي1
.71: ، ص1981ربیعة جلطي، تضاریس لوجه غیر باریسي، دار الكامل، دمشق 2
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صار شارعا یصعد إلى الأسفل" عبان ... " و 
.1في العاصفة 

، بحیث غدا شعارا والمؤسسات الحكومیةإنّ كل ما ناله الشهید هو وضع اسمه على لافتات الشوارع
، في الوقت الذي أهمل فیه المسؤولون مواصلة المسیرة وتحقیق ما كان یصبوا إلیه یتغنى به الناس

:الشهداء بعد الاستقلال، هذه الوضعیة أسرى للسلبیة والغربة والیأس، یقول عبد العالي رزاقي
یا أیها الشهداء

قوموا فالمقابر قد تباع لغیركم
لم یحلم بغیر لقائكم" دیدوش " 

2المزاد البربريوالیوم یوضع في 

وهي إشارة للتفریط في الأرض في الأرض والوطن الذي راح ضحیته هؤلاء العظماء، ویذكّر 
:الشاعر هؤلاء السماسرة بأنّ الشعب مازال متمسكا بمبادئ الثورة، یقول

یا سادة الوطن المقدم للبنوك هدیة
ملیون یسري في دم الفقراء
ىما زال دمنا نداء الثورة الأول

3و ما زلنا نمارس حبنا العربي

وفاءه وحبه الأزلي ویعلن فالشاعر مغترب یرفض هذا الواقع وسلبیات الوضع الراهن في وطنه،
.الذي یسري في عروقه وعروق الفقراء، للأرض والوطن والثورة في سبیلهما

لیحیا الباقون ویحافظوا على لقد ضحى من أجل هذا الوطن الشهداء، وجعلوا حیاتهم ودماءهم قربانا
بغصة الألم، والوطن ممزق والشاعر حكیم میلود أحس،الوطن فماذا نقدم للشهداء؟فإذا ضاع . الوطن

:فذكَّرنا دون أن یذكر میثاق الشهداء
لم یبق غیر الرماد

وما أنبتتنا به الریح من تعب
وضیاع على طرقات الفجائع

.74: ربیعة جلطي، تضاریس لوجه غیر باریسي، ص1
.62: العالي رزاقي، أطفال بورسعید یهاجرون إلى أول ماي، صعبد2
.62: المصدر نفسه، ص3
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نحمل تعویذة العشق والموت
.1التائه في الرؤى والحنینللوطن 

فقد حفظوا لنا الوطن، لكنّنا ضیعنا كل شيء؛ أحلامهم، أحلامنا وتهاوت كل القیم والمبادئ وكل ما 
.بنوه لنا

لیشهد معه ) آخر الشهداء(وفي مقطوعة فنیة جمیلة یستحضر أحمد شنة شهیدا شاهدا قال عنه أنّه 
یدعوه ثم یبكي من خلاله حال الوطن، ویعترف له بجرأة أنّنا بعنا .. ما آل إلیه الذي ضحى من أجله

..نعلیه وعلى الوطوأصبحنا عار.. القضیة وخننا العهد
ــــــب ـــــوحي واللّه ــــــاخ ال ـــــار وشـ فاحمـــــــــل رفاتـــــــــك أن القبــــــــــر ینتحـــــــــــبجـــــفّ النّه

................
ـــــــــنا و العـــــربالأرض ماتـــــت ومـــــات الحــــــب ودع دمــــــــــاءك وارحــــــــل مــــــــن خرائطـ
ــــــــا أدعـــوك حتـّــى یجـــفّ الصـــوت و الغضـــبیـــــــا آخـــــــــر الصـــــــلوات فـــــــي مساجدنــ
ــي جســدي ــورق الصــحراء ف ــــــــربأدعــوك كــي ت ـــــــي ظمــــــــأت وهـــــــذا البحـــــــر یقتــ إنّ
ـــــه قصـــــبأدعــــوك كــــي تــــرفض الألقــــاب فــــي زمــــــن ـــــى جدران أضـــــحى الرجــــــال عل
ـــــوم ضـــــاقت كنّــــــــــا نســــــــــمیك إعصـــــــــــارا وملحمـــــــــــــــة ـــــبوالی ــــــاء والكت ـــــك الأسمـ ب
ـــــــــا ـــــــــداء بــــــــین أذرعنــ ـــــبیــــــــا آخــــــــر الشهــ ــــــم ســـــوف یحتج ـــــأوراس حلـ ارحـــــل ف
ـــــن مصـــــاحفنا ـــــاخرج م ـــــروم ف ــــــاك لل شـــاخ الصـــهیل وشـــاخ الصـــمت والصـــخببعنــ

......................
ــــــد أنكــــــروك فــــــلا تسكــــــــن قصائدهــــــــم واخــــــرج مــــن القبــــر حتــّــى تســــقط الرتــــبق

لـــــولاك لـــــم تحــــــبلْ الشطـــــــآن و الســـــحبعــــــانق البحــــر فــــي عینــــك شاطئـــــهكــــم 
ــــــا ــــــان هـــــذا الفجـــــر معبدنـ ــــــا ك ـــــولاك م ــــــاریخ و النســـــبل ــــــع التـ ـــــا أینـ ـــــولاك م 2ل

وبعدما بَعَثَهُ من مرقده في شعره یطلب منه الرحیل حتّى لا یزیده كمدا وحزنا واغترابا، ولم یعط 
قد كان الشهید ل. في رمزیة متعالیة، وبمنطق المعترف بالذّنب الراضي بأي عقاب ینزلللشهید حق الكلام

.11: ، ص1996حكیم میلود، جسد یكتب أنقاضه، منشورات التبیین، الجاحظیة، الجزائر، 1
75.- 74-73:، ص1989أحمد شنة، زنابق الحصار، شركة الشهاب، الجزئر، 2
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تغترب وتسقط الشاعر للحاضر بالانتصار والزهو والكبریاء، ولكنه في حاضر یرمز للماضي الحافل 
.قیمته، لأنه یمثل قیمة تاریخیة مفتقدة في زمن الاغتراب

وذلك لما یعنیه من ،)الشهید(والتي منها ،بالرموز القیمیة التاریخیةتغنى شعراء الجزائر كثیرا لقد 
إلى هذا الوطن وإمكاناته وعانقوا الحنین الجارفإحساس بالوطن وبالماضي والتاریخ، وبه مارسوا 

.اغترابا قیمیاله، فكان الاغتراب المقامات الشامخة 
:الاغتراب ومأساة الجزائر.ب

إنّ ربط الأدب عامة والشعر على وجه الخصوص بمرجعیاته التاریخیة والسیاسیة، وسیاقاته 
الاجتماعیة والثقافیة أمر محتوم لا مفر منه، فتأمل الشعر العربي والجزائري منذ نشأته یكشف عن تزامنه 

والمرجعیات العدیدة لا انطلاقا من هذا الربط الخاص بین فن الشعرو .مع هذه المرجعیات وتلك السیاقات
.نجد غرابة في ارتباط الشعر الجزائري على وجه التحدید بالسیاق السیاسي منذ ظهوره الأول

الشاعر لا یمكن أن یكتب بعیدا عن الظروف، التي یعایشها كذات داخل / فلیس خفیا أن الكاتب
.السیاسیة والتاریخیة وأخلص لهاوطنه ومجتمعه، وبخاصة الظرف السیاسي، إذ عبّر شعره عن الظروف 

إذا علمنا أن الخطاب الشعري الذي تضمنه الشعر الجزائري الحدیث منذ السبعینیات قد تماهى مع 
الثورة التحریریة بكل تفاصیلها وتحولاتها، والثورة الاجتماعیة التي أعقبت الاستقلال، وحاورت المصائر 

ساراتها بعد ذلك، بدایة من الثمانینات وحتى نهایة التسعینیات حین وانكالفردیة والجماعیة بكل طموحاتها
بلغت الصراعات السیاسیة أقصاها مع بروز أصوات تدعو إلى قیام نظام سیاسي جدید، وهكذا بدأ الشعر 

تعبر نصوصه وبطرق مختلفة عن هذا الوضع المتأزم الذي بلغ الجزائري، جرّاء هذه الظـروف الجدیــدة
.دایة التسعینات التي اتسمت باستعمال العنف، وغیاب الأمن والاستقرار السیاسي والاجتماعيذروته مع ب

كان محفزا ایجابیا ودافعا قویّا -وإن كان من طبیعة البشر السلبیة-غیر أن هذا العنف والتأزّم 
به للأمام، فهذا العنف أو ما لإثراء المتن الشعري الجزائري ومنحه نفسا جدیدا نحو التطوّر والإبداع والدفع

یعبّر عنه بالأزمة الوطنیة أو العشریة السوداء قد أنتج أدبا متمیزا بخطابه ورؤیته، بل أكثر من ذلك، إذ 
..أنتج أیضا وعیّا نقدیّا متمیزا لهذا الأدب

لإبداع، فمثلا ولیس الأمر غریبا؛ فلطالما كانت الثورات والظروف السیاسیة والتاریخیة دوافع قویة ل
1952یولیو 23الثورة الروسیة قد أعطت الكاتب الروسي الفرصة في إغناء روایاته، وكذلك فعلت ثورة 

.للكتاّب و الشعراء المصریین حین انطلقوا مبدعین
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لقد خلقت هذه الظروف المتأزمة في العالمین الغربي والعربي أدبا بأشكال جدیدة، ارتبط فیه 
لیست بعیدة عن هذه الحال )إبان العشریة السوداء(ي بالمصائر الجماعیة، ولأن الجزائرالمصیر الفرد

المتأزمة، وعن هذا الحراك الشعري فقد أدى إلى ظهور أشكال جدیدة للتعبیر لم تكن معروفة من قبل، بل 
.إضافة إلى ذلك فقد كان لدینا ظرفنا الخاص الذي عمق هذا التمیز والخلق في الذات المبدعة

عن الثورة التحریریة في ظروفها ودقائقها إنّ الأزمة الوطنیة خلال العشریة السوداء تختلف 
وملابساتها، فإذا كانت هذه الأخیرة ضدّ عدوّ معلوم، هدفها الحریة واسترجاع السیادة الوطنیة على غرار 
الثورات العربیة، تبقى ظروف الأزمة الوطنیة بین أبناء الشعب الواحد مجهولة غامضة لحدّ الساعة، وإن 

وصولا إلى أحداث أكتوبر1965جوان 19ولوجیة والسیاسیة منذ انقلاب مهّدت لها الصراعات الإیدی
.التي شملت كل التراب الوطني، لتعلن جرحا عمیقا لم یندمل بعد، 1988

كل هذا أدّى إلى تلاشي الأحلام وفقدان الثقة واستفحـال الأزمة الوطنیـة والتمرّد على المبادئ والقیم، 
إنّه التمرد الأدبي على الشكل التقلیدي للشعر بقیّمه الجمالیة الكلاسیكیة، صحبه تمرّد من نوع آخر،

المعاییر الجمالیة والفنیة استطاعت أن تعكس ما أسلفنا الحدیث عنه من تغیرات أنموذج تجلّت فیه بعض
.كبرى مسّت الوطن خلال عشریة كاملة

الأخضر والیابس، أفقدت الشاعر بجدوى أزمة أتت على- في التسعینات - مست البلاد والعباد 
من هنا بدأ الشعراء في إبراز مواقفهم وخطاباتهم.  حیاته، بل زرعت في نفسه أسباب العدمیة والفناء الدائم

الكثیر من الشعراء في الرؤیا، حیث یقرر یوسف شقرة مع أحمد ىلتقورؤیتهم لما یحدث في بلدهم، فا
:وعواء الساسة) الراي ( لاهیا مهتما بنوبات ن المخاطب میتاحمدي ألا جدوى من الحوار إذا كا

وأحاور موتى
یستدرج بعضي بعضي الآخر

في حفلة قتل
)نوبات الراي ( تصهل فیه 

الشیخ) دعاء ( و 
الساسة) عواء ( و 

.1وطني یتألم من رأسه

.14: ، ص2000أحمد حمدي، أشهد أني رأیت، دار الحكمة، الجزائر، 1
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حفلة القتل التي حدثنا عنها الشاعر صنعها أهل القرار والحكام كل على مستواه، و كأن الأدوار إنّ 
المنوطة بهؤلاء اختزلت فیما لا طائل منه سوى الألم والضیاع والیأس، فبعد أن كانت الثقافة والدین 

عن عقول خاویة، والسیاسة الأعمدة التي تبنى علیها أیة أمة، فقد اختصرت في خطابات جوفاء تصدر 
ابتعدت عن جادة الصواب والطریق، وبذلك فحفلة القتل كانت لقتل المجتمع برمته، وصرفه إلى سفاسف 

الشاعر بالرأس مركز القرار یشبههمالأمور، ولیس القاتل هنا سوى أولئك الذین أسندت إلیهم القیادة والذین 
ذي یعانیه سببه الرأس غیر الواعي، غیر المدرك بأن أزمة الوطن والألم الویمكن أن نقول.لدى الإنسان

، بأفكار وأطروحات أدت إلى وأد هذا الوطن، فالألم هنا ألم أفكار لا ألم أجسادمليءلحقائق الأمور، رأس 
:ویقول أیضا

تتهاوى أنظمة الرمل
(....... )

تتساقط أوسمة الیأس
(...... )

اشتبكت في حلم موبوء
ینهض من زمن الیأس
.1لیواصل أعراس البؤس

الدفقات ویصور الألم والوجع المـدفون بـین) المحنة(وقد حاول الشاعر أن یسایر هذا الظرف 
، فهو مـوقن بالموت)مدونة أخرى للموت(الشعریة، وهو ما وضحه الشاعر مصطفى دحیة في نصه 

وأوقع أبناءها في فتنة أصبح منهـا،واستقباله في كل الأحوال، لكن هذا الظرف فاجأ الجزائر علـى غـرة
الموت الحد الفاصل بین هذه النزاعات، فلبس الموت فـي التوظیف الشعري لباس المكر والخدیعة وهتك

:، یقولالأعراض
الأیام

:تحترق الفجیعة في السؤال
!من یدفن الموتى إذا قدم السؤال؟

ورأیت ظلك ذات لیل مترف الخطوات

.14: أحمد حمدي، أشهد أني رأیت، ص1
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ینتف ظلّه
حبر خوفي بالأملوأنا أسود

...كانوا جمیعا یهرعون إلى عنان الأرض
...یكتلحون بالأقدار

...كنت خطیبهم
1!من یدفن الموتى إذا اصفّر الأجل؟

بالمجتمع ألمتكرس الوجع؛ الذي)الأیام، الفجیعة، یدفن الموتى، ظلك، لیل، حبر، الأرض(فـ
التعاسة غلبت على یومیات الشعب الجزائري، فقد كثر التقتیل الذي أدى إلى تراكم ف، الجزائري عموما

.جثث ملطخة بدماء الأبریاء، فلم تجد من یواریها الثرى
عن )صحراء (ولیس بعیدا عن هذا المدلول یأخذنا الشاعر فاتح علاق حین یتساءل في قصیدة 

د عشّش الیأس في الأحداق وتحولت الشوارع إلى أنهار من دم فشبه العیون بالأزهار، غیر نقطة للبدء، وق
:إنه زمن الدم والیأس والاحباط.أنها أزهار تلقح بالیأس وترتوي بالدم بدل الماء

من أین البدء
الأحداقمن طلع الیأس على 

أم من أنهار الدم
2من سیف اللیل وصمت الخیل

الاغتراب في الشعر الجزائري في فترة التسعینات بذلك الجرح العمیق الذي أحدثته ید ارتبط لقد 
، 1988أكتوبر 05فربیعة جلطي وقعت على الحدث السیاسي . الفتنة التي أتت على الأخضر والیابس

آخر الصمت الثقیل، و وكانت شاهدة على هول الفاجعة التي شكلت نقطة الفصل بین زمن للخنوع و 
:ضة جوبه بالقمع والاضطهاد تقولللانتفا

یا عصافیري الملونة
كیف تغنین ؟

و البولیس یقف بین اللهاة و الحلق
یتمشق الموت و إنزال العقاب

.23-22: مصطفى دحیة، اصطلاح الوهم، ص1
.49: فاتح علاق، آیات من كتاب السهو، ص2
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(......)
.1یبهر الحلم.. یشق الخراب

یعتني ، لم ةوالاستدعاء والتحقیقات والمداهمقوم هذه القصیدة على مزیج من القمـع والمطاردةت
الشاعر فیها بسرد أحداث متتابعة قدر اعتنائـه بطرح رؤیة شدیدة الاختزال كثیفة الترمیز تعكس علاقة 

لأداة ا)الشرطي(ل بین طرفي الصراع، وإنما من خلاهذه العلاقة لا تجيء مباشرة . المواطن بالسلطة
.مفردات البطش والاستبدادالفعلیة لتنفیذ الإجراءات، الذي تمثل صـورته كل ما تعتنقه السلطة من

لم یترك البولیس وقتا ف، هكذا تقول ربیعة جلطي، !!عذرا أیتها العصافیر فلیس الزمن زمن غناء
للهو والغناء، بل جعلنا نترقب موتنا وإنزال العقاب بنا، بجریمة أو دونها، فالحیاة كلها مختصرة في 

. المسافة بین اللهاة والحلق، هي حیاتنا وموتنا، هي سعادتنا واغترابنا
یشه الشاعر ومن ورائه لحظات من الفقد والانكسار والألم الذي یعواصفاالدین میهوبيیقول عزو 

.الأمة بفعل محنة جعلته یشعر بالاستلاب والضیاع و التشتت
یا عراق إني( قلت 
متعب(( 
هذا خطاي(( 
تعجن الاثم یداي(( 

كلما أبصرت طیرا من بلادي
...قلت نبئني

2دمي المذبوح مات 

بالأسى والتشتت الإحساسوفي قصیدة أخرى یصور الشاعر واقع سیاسي عقیم، تتوالى فیه صور 
تدل على حالة التمزق القصوى التي تعیشها الذات الشاعرة، التي قد تبلغ أحیانا بالتدرج نحو الذيوالألم 

:الفناء كسبیل للخلاص والهروب، یقول
لم أجد وطنا یحتویني

سوى دمعة من عیون الوطن
لم أجد غیر أغنیة من رحیق الصباح

.11: ، ص1991، 1ربیعة جلطي، شجر الكلام، منشورات السفیر، مكناس المغرب، ط1
.35: ، ص1997ین میهوبي، اللعنة والغفران، منشورات دار الأصالة، سطیف، الجزائر، عز الد2
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الذي لا یعود
أجد غیر هذا المسافر دون حدودلم

لم أجد غیر هذا التراب الذي ینهش الحزن
أطرافه و الفتن

1یسأل الناس قبرا و فاتحة للوطن

بة مات بالنسشيءلم یبق للشاعر غیر دمعة یذرفها للوطن وقبرا یدفنه فیه وفاتحة یقرأها علیه، فكل 
":بكائیة بختي " في أیضاویقول والتراب،والإنسانإلیه الوطن 

أستح أن ألمح الورد یموت
واغني

استحي مني
ومن عمري یموت

أستحي مني
.2ومن عاري أموت

فالشاعر یلوم نفسه ویستحي منها؛ فكیف تغني وتنشد وورود الحیاة تموت، كیف یغني وأخیار 
شمعة (ویضیف في قصیدة !الرجال والأصحاب تموت، أي طعم ولون للغناء بعد قطف هذه الورود؟

:)لوطني 
هم الطالعون من الموت في زمن 

شكله جمرة
لونه خمرة

طعمه حسرة
.3والبقیة شيء من الموت والانكسار

، وتركتها تعیش الموت أنها سنین الجمر التي مرت على الجزائر، وأطعمتها الحسرة والندامة
.والانكسار والاغتراب

.69: عز الدین میهوبي، اللعنة و الغفران، ص1
.69: المصدر نفسه، ص2
.77: المصدر نفسه، ص3
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قلبه لأحزان بلاده ووطنه وما عایشه من أوضاع سیاسیة مزریة، فنجد في شعره اكتوىشاعر آخر 
:جرس حزین، ومسحة مأسویة، یقول

تحطم في داخلي الإنسان
تحطمت في داخلي طفولتي
و اكتملت فجیعة الحرمان

و صرت یا أماه
أحس بأنني مهرب من تربتي

.1كطحلب الحیطان
یضعنا الشاعر هنا أمام لوحة مغرقة في السواد والمأساویة، صورة شخص یشرف على الهلاك، بعد 

تحطم معها ذلك الإنسان البريء براءة الأطفال، لقد أصبحت المأساة تتلبسه أحلامه و أن تحطمت آماله و 
للجزائر وشعرائها لقد جلبت الأزمة السیاسیةف. وتخطف منه البسمة وتزرعه في أراضي الیأس والألم
:الموت والمأساة والقتل والعبث، یقول فاتح علاق في ذلك

هذا زمان الدم
قابیل بقتل هابیل

أودیب یقتل لاووس
.2فاهرب إلى جثة و احتجب

أدخل إلى جثة ( ما یأمر ــــــــــــهنا نلمس بعض التصریح المموه بأن المخاطب هو الشاعر حین
إلا ذلك الجسم والجسد الخامل الذي أنهكته المحن وانعدم إحساسه بذاته فأضحى وما الجثة ) واحتجب 

لقد تغیر ف).حیاة ( فهى دعوة إلى الموت والهروب إلى عالم الأموات الذي لا قتل فیه ولا دم ..میتا
وب الزمان إلى زمن الدم، زمن الموت، زمن یجرأ فیه الأخ على قتل أخیه، لقد جعل الشاعر الموت والهر 

:إلیه كسبیل للخلاص من وطأة واقع سیاسي عقیم، نجده یقول أیضا
هو الموت حط على حبة القلب

واللیل سیف یحط على الجید إما تعب
انتظر طعنة من هنا

.53: ، ص2003، 1مالك بوذیبة، عطر البدایات، منشورات اتحاد الكتاب، دار هومة، ط1
.59: فاتح علاق، آیات من كتاب السهو، ص2
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وانتظر طعنة من هناك
أطلق رصاصتك الآن و فارتقب

.1قاتلا لا یراك
اك التي یعانیها عالمه والموت العشوائي لقد توسع الشاعر في وصف معالم الفوضى والارتب

.المتربص بالفرد، ومن ورائه الوطن، والأبیات في مجملها تحمل إدانة للواقع الذي قُتل فیه كل جمیل
وها هو عیاش یحیاوي الذي جمع في قصائده كل ألفاظ معجم الاغتراب، فقد تعطر دمه بالمأساة، 

:ن أشلاء، فیقول یبكي غربتهوفي العلقم المسموم اغتسل وضمه الحز 
تكتحل...غریب من دمي تتعطر المأساة

غریب من حیاض العلقم المسموم اغتسل
یضم الحزن أشلائي سكارى ضوءها ثمل

2یقطرها عصیرا باكیا في عمقه الآجل

صورة كیل نقل یحاول الشاعر عبد الحمید شّ )من أقوال غیلان الدمشقي (وإذا التفتنا إلى قصیدة 
:عن اضطهاد رجال السیاسة لكل من یحملون بالإصلاح والتغییر، یقول

مضینا أسرعنا في المسیر
لعلنا ندرك قوافل الرحیل

محاكم التفتیش و العذاب: لكنما
و الشرطة و مزوروا الصكوك

أصدروا تعلیمة تقول
بالحرف الواحد تقول

أن لا خروج للذین یحلمون
3بعودة الطیور و الربیع

.60: فاتح علاق، آیات من كتاب السهو، ص1
: ، ص1987حسن فتح الباب، شعر الشباب في الجزائر بین الواقع والآفاق، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر، دط، 2

156.
.204: مجلة أمال، شعر ما بعد الاستقلال، ص3
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لم تكتف السلطة بفرض هذا الواقع الاغترابي المهین، بل منعت كل تغریدة فیها أمل للخروج من 
.خروج للذین یحلمون بعودة الطیور والربیعألاّ هذه الشرنقة والقوقعة الاغترابیة، وأعلنت 

مما یضاعف شعور المرء بالاغتراب هو افتقاده الأمن داخل وطنه، وشعوره بأنـه منفصـلإنّ 
فلا أشد رهبة في أن یجيء الخوف ممـن یفتـرض أن . تمعلمجعن نظام السلطة، الذي یجري تطبیقه في ا

.یكون هو المانح للأمن مثل رجل الشرطة

السلطة بشعرهم والقصیدة، فها هو نوار بوحلاسة لكن رغم الواقع السیاسي الألیم تحدى الشعراء 
یعلن بأنه لن یخاف هذه المرة لأن الصمت جبن، آملا في تغییر العلاقات المتردیة والقوانین المتحكمة في 

:الأوضاع الراهنة یقول
سأقص كل ما رأیت
و أقول أشیاء كثیرة

و هذه المرة لن أخاف من شمس الظهیرة
حتى لو أبعدوني عن مسكني

و الحبیبة... و الجدران... و أهلي
سأقول أشیاء كثیرة

حتى لو مزقوني إربا إربا
حتى و لو أحرقوا القصیدة

لانني عشت أیامي في صمتي
.1و الصمت جبن

لوطن والذات لمأساة الجزائر جراء تلك الأزمة في تسعینات القرن العشرین شهدت اغتراب إنَّ 
والأمن النفسي، الطمانینةت، انعدمشيءشيء وأيفالكل خائف ومنعزل یشك في كل والمجتمع برمته، 

لسبب بسیط لامتنع وحل محله الخوف والهلع، حتى إنك لو طلبت نسخة طبق الأصل عن بطاقة تعریفه 
. !مازال یؤلم إلى یومنا هذا ریندمل بعد، جرح عاففالجرح لمعن إعطائك إیاها،

.108- 107: الاستقلال، صمجلة أمال، شعر ما بعد 1
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:والقضیة الفلسطینیة في الشعر الجزائرياغتراب العرب .ج
في الشعر الجزائري الحدیث لم تقتصر على القطر الجزائري فقط، بل السیاسيمظاهر الاغتراب إنّ 

كثیرا ما یشیر الشعراء إلى الواقع السیاسي العربي المغترب، حیث یلفتون إلى مظاهر القمع والفساد 
.والانهیار الحاصل بشكل عام، محیلین ذلك إلى سلوك الحكام

ود الوطن فشارك المواطن العربي مآسیه وما یلاقیه فالملاحظ في هذه الفترة أنّ الشاعر تخطى حد
من اضطهاد واستبداد الحكام؛ فكان یتألم لأحواله ویشعر بما یشعر من غربة واغتراب في ظل تلك 

فقد أصیب الشاعر بالیأس بسبب الحالة التي وصل إلیها الوطن العربي وما یتعرض ،الأوضاع السیاسیة
:ك یقول عمار بوالدهانفي ذل.. له من إرهاب وعذر وأطماع

فكیف أغني 
و نحن العرب

ربة وجراحتنعانق في الشرق أ
و نحیا على طلقات البنادق

و تكوى مآذننا باللهب
و نرضى المشانق... و نرضى المجازر
و نخشى الریاح

.1و نمزج ألحانا بالنواح
ومساجدنا تدنس وتحرق، كیف نغني ؟ !یلوم الشاعر نفسه ویعاتبها، فكیف بها تغني وإخواننا یقتلون،

.فهو آنذاك نواح ولیس غناء!ونحن نرضى المجازر والمشانق
الذین خذلوا فهم ؛سبب في كل ما لحق بالعربهم الالحكام السیاسیین یجمع معظم الشعراء بأن

بالناس، زارعین فیهم الشعب ولهثوا وراء مصالحهم، غیر مكترثین بالصالح العام، خانوا البلاد واستبدوا
:الخوف والرعب، یقول الشاعر

یا سادتي الأقزام
ضیعتم دیاركم و شعبكم

.2ضیعتم التیجان في آخر الزمان

.13: ، ص1982عمار بوالدهان، معزوفة الظمأ، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع، الجزائر، 1
.26: المصدر نفسه، ص2
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:م یقولث
یا سادتي سیوفكم من الحطب

لم تخدعوا سوى جماهیر العرب
من قدم الانجیل و القرآن

"بغداد " في " القتال " سلمتم السلاح في 
الأمجادنسیتم الفتوح و 

قاتلتم إخوانكم، شنقتم القبائل الأكراد
وأصبح الخائن فیكم سیدا یستعبد الأسیاد

شنقتم الأحرار في السودان
قتلتم الثوار في تطوان

یا سادتي اللئام 
فلیسقط الحاكم بعد الحاكم

الطاغیة الجبان
.1لتسقطوا یا سادة الخداع و الإجرام

مؤلمة والقاسیة یفضح الشاعر عمار بوالدهان من كانوا سببا في في هذه المقطوعة الشعریة ال
تعاستنا وذلنا وانكسارنا، خاصة أمام الأخر المستعمر الغاشم، الذي مازال حكامنا الأبرار یتوددون إلیه، 

للخداع والنفاق، باعوا وخانوا وأجرموا فلیسقطوا الحاكم بعد ویخافون منه شاهرین سیوفا من حطب
.  !.الحاكم

وبقیت القضیة الفلسطینیة محط اهتمام عند الشاعر الجزائري في هذه المرحلة، فنجد عبد الحمید بن 
هدوقة متضامنا مع أصحاب القضیة متحسرا على ضیاع فلسطین من أیدي العرب الذین انقادوا وراء 

:العهود الكاذبة وأغوتهم الخطب الرنانة، یقول
كان الزمان صغیرا

رةو الشعوب غری
بالخطب الكبیرة

.28: عمار بوالدهان، معزوفة الظمأ، ص1
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وكان بیع و مساومة
وكانت كؤوس مریرة

والجدود و العهود
والبنت الصغیرة

.1لم تتحرر بالرغم من مرور السنین
لم تتحرر فلسطین من قیود العبودیة والاستعمار، فسیطر الیأس على أصحاب هذا الحلم الكبیر، لذا 

بقیت فلسطین أسیرة لم تجد من إذ.وساوموا الیهود علیهانجد الشعراء ساخطین على الحكام الذین باعوها 
:یفك أسرها، وأصبح تحریرها حلما مستحیلا ومفقودا، یقول الشاعر في ذلك

واستمرت الأغنیة
نفس الأغنیة
لتحریر الأخت

العربیة
بالعهود

بأسلحة عاد و ثمود
ومضت السنون

والحكام الأقدمون
وتحررت أمم و شعوب

ولكن الأغنیة
ما زال نغنیها إلى متى نغنیها ؟

!لم نغنیها 
.2للحلم المفقود

اسة الحكام الذین ویقول محمد الأخضر عبد القادر السائحي مصورا ثورته وسخطه، ورفضه لسی
:شعبها على لسان طفل فلسطینيخانوا فلسطین و 

أبتاه قرأت كتاب الثورة سفرا سفرا

.37: ص،1981، 3عبد الحمید بن هدوقة، الأرواح الشاغرة، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع، الجزائر، ط1
.38: المصدر نفسه، ص2
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ومسحت فنادقها الحمراء دما مرا
ت عصیر الغدر كؤوساوشرب

عفوا... ملأتها أیدي الأعداء نبیذا
.1أعني أیدي الإخوة

خوفا على مصالحهم وزعامتهم، خوفا على مناصبهم، لقد خان العرب الثوار ورخصوا دمائهم، 
:یقولفباعوا وخانوا، 

)تل الزعتر ( أنشر صورة من خانوا 
أكتب من جبل النار

الثوارذكرى یتلون فیها من غدر 
أكتب بمداد الثورة

رسم الوطن العربي
رسما لا یعرفه الحكام

2من مشرقنا حتى مغربنا

في السیاق نفسه ینتقد بوزید حرز االله توجهات الحكام العرب الذین قبلوا التسویة مع العدو جریا وراء 
:الأموال والمناصب متخلیین عن المبادئ القومیة، یقول

موضوعها استقالتيفهذه رسالتي أمامكم 
من منصب یعشقه العرب

تشهدوا بأني مواطنلو 
من طینة رافضة

3معاندة

المثقفین الذین تخلوا عن رسالتهم، فكانت النتیجة على الأئمة، ولعله یقصد بهم كلةباللائمویلقي 
:ضیاع مجد العرب، یقول

فاالله صورني

.231: مجلة أمال، شعر ما بعد الاستقلال، ص1
.232: المصدر نفسه، ص2
.64: ، ص1984حرز االله بوزید، مواویل العشق والأحزان، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر 3
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أودعني سمائه الملبدة
الجهادأرسلني مزودا بآیة 

أوكلني بشرح ما أهمله أئمة البلاد
تفجري مدینتي

و عانقي اللهب
لترجعي

.1جمیع ما من مجدنا سلب
:بقولهوجبنهم یعود مخاطبا الحكام فاضحا لجرائهم ثم 

یا أیها الذین 
تاجروا بعرضنا

ووقعوا عن خزینا
وآمنوا بما یحیك بعضنا لبعضنا

قصوركم
بنوككم
فجوركم
مكشوفةأوراكم 

لا تتعبوا أنفسكم
قد یغفر الإله

ما تقدم من ذنبكم
لكنما مدینتي من

.2جبنكم بریئة
تكشف هذه الأبیات عن وجوه معاناة الشاعر من خلال ألفاظ معینة تؤكد معاني الاغتراب، ویغلب 

بة الأنا والمدینة وغر ، وهمس النفس الباكیة، وظهور كآبة - من حكم هؤلاء الساسة والحكام- علیها الحسرة

.65:بوزید حرز االله، مواویل العشق والأحزان، ص1
.67-66: المصدر نفسه، ص2
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علن تمرده علیهم، معیبا علیهم جبنهم، وخیانتهم ی.قمة حزنها، والقلق إزاء كل ما یحیط بهاالتي تعیش
:في تحدي شجاع وجريءلقضایا العرب خوفا من الأعداء، فیقول

سفینتي یا سادتي لما تزل مسافرة
تعلمت من بحرها ركوب ما أرهبكم

سفینتي وحیدة لكنها مثابرة
حرفتها رغم الردى المغامرة

وأنها ضد الذي أخرسكم
.1ومرغ أمامكم عزتكم

ینادیه مستصرخا ، و ، القدس والأمجاد الماضیة"صلاح الدین"رمز یستحضر عز الذین میهوبي
:راجیا عودته بعد الذي حلّ بفلسطین

ـــــــــــــل ـــــــــــــرىأیــــــــــــن الشــــــــــــموخ العنتــــــــــــري وهــ ـــــــــــــا رؤى وكـ ــــــــــــذي كنــ ــــــــــــلّ ال ك
ــــــــا  ـــــــذل.. الهـــــــوان ذقنـ ـــــــذخ.. ال ـــــــاه فـــــــي ب ــــــا ویلتــ ـــــــا ! ی ــــــار فینـ !ســــــرى.. الع

2ظـــــــــل معتكــــــــــــــرا.. والقـــــــــــدس لــــــــــیل عـــــد یـــــا صـــــلاح الـــــدین ، فـــــالبلاء أتـــــى

العائدة، بكل ما یمثله صلاح الدین الرمز من مبادئ)صلاح الدین(فالشاعر هنا یستجدي روح 
.صلاح في بلاء وعارفنحن دون .ورؤى ومواقف وأعمال

إذا قلنا لا نغالي" لمكثف لفلسطین في الشعر الجزائريعبد االله ركیبي عن الحضور اونختم بقول 
الوطنیة، : محاورأن الإنتاج الأدبي الجزائري شعرا ونثرا في القرن الماضي دار في معظمه حول ثلاثة

3"والعروبة، والوحدة العربیة وفلسطین

التي مرت بها الجزائر والأزمات فاغتراب الشاعر عن الواقع السیاسي لم تقتصر على الظروف إذن 
.فحسب، إنما كانت تأثرا بما كان یجري من حوله في الوطن العربي ككل

بما یجري حوله وتأثره مما ) الشعب الجزائري ( وهذا دلیل واضح على احساس الشاعر الجزائري 
.تى البقاع في العالمیلاقیه إخوانه في ش

.68: بوزید حرز االله، مواویل العشق والأحزان، ص1
.197- 196-195: صعز الدین میهوبي، في البدء كـان أوراس، دار الشهاب، الجزائر، 2
جوان، 27عبد ااالله ركیبي، فلسطین في النثر الجزائري الحدیث، مجلة الثقافة، تصدرها وزارة الثقافة ، الجزائر، العدد ،3

.37: ، ص1975جویلیة ،
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مظاهر الاغتراب التي ارتسمت في الشعر الجزائري عبر مظاهر سیاسیة سمتها الفساد والطغیان إنّ 
والانهیار الأخلاقي العام، هي التي أدت حسب الشعراء إلى الانهیار الاجتماعي في مختلف مستویاته، 

تماعي والثقافي مؤكدین على أن الانهیارات الاجتماعیة، وأغلب أشكال التأزم الموجودة في الواقع الاج
.الفكري سببها أدوار السلطة
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:الاغتراب الاجتماعي.2
والبــــرودالتفاعــــل بــــین ذاتــــه وذوات الآخــــرین،فــــي شــــعور الفــــرد بعـــدمالاغتراب الاجتماعي یتمثــــل 

الاجتماعیة معهم، بـالمودة والألفـةالإحساسضـعف أووقلـة الآخرینمـع الروابطالاجتماعي؛ أي ضعف 
.1افتقاد دائم للدفء العاطفيفـيالإنسانظلـه وینتج ذلك عن الرفض الاجتماعي الذي یعیش فـي

فهو اغتراب عن المجتمع ومغایرة معاییره، والشعور بالعزلة والهامشیة الاجتماعیة، والمعارضة
یلجأ الفرد المغترب اجتماعیاً إلى الخروج على ف.2ممارسة السلوك الاجتماعي العاديوالرفض والعجز عن 

هما :ومحاولة إسقاطها، خضوعاً لرؤیتینالقوانینتلك معارضةنوامیس السائد الاجتماعي من خلال 
یجتنب فالغریب هنا هو من " ،3سلبیة والأخرى ثوریة إیجابیة هدفها تغییر القانون الاجتماعيهماإحدا

المجتمع وما یشیع فیه من معتقدات، وینفصل عن العامة والناس، باعتبار أنهم من عوامل ضیاع ذاته 
كما أن مجمل العلاقات بین الإنسان والآخرین تتشكل من خلال مجموعة من القیم النابعة ،4"الأصلیة

ضمن معطیات وظروف توجهها الفعلي وانطلاقتها في خضم الحیاة،من سویة النفس البشریة وسلامة
طبیعیة، إلا أن حدوث أي خلل في ارتباط الشخص بأي قیمة إیجابیة یخلق هنالك نوعاً من الانفصال بین 

.هذا الشخص وما طبع علیه أصلاً من جهة، وانفصاله عن الآخرین من جهة أخرى
الأخیرة بوصفوالسـلطةالاجتماعیة في العلاقة المترهلة بین المـواطنالبنیةن عغتراب لاویتحدد ا

الشخصیة تنفصل، 5الحدیثلمجتمعیقوم علیها اSocial Structureعند هیجل أبرز بنیة اجتماعیة 
.أفراداً، أو قیماً اجتماعیة؛ سواء كان بنیة، أوالمجتمعفي الاغتراب الاجتماعي عن الآخر، الذي یمثله 

حصوله وتمتعه بحقوقه الإنسانیة والاجتماعیة التي لمجتمعه مرهون بمدى انتماء المواطنإنّ ثم 
ـدَ قَ الاغتراب عن مجتمعه إذا ما فَ / أبرزها شعوره بالأمن والحریة والعدالة، وفي المقابل فإنه یشعر بالعزلة

المطاف إلى فكرة الاغتـرابنهایةفضیاع الأمن والشعور بالمطاردة وفقدان العدالة یؤول في6لحقوقاهـذه

.33: قیس النوري، الاغتراب، ص1
. 115: ، ص2004، 1سناء حامد زهران، ارشاد الصحة النفسیة لتصحیح مشاعر الاغتراب، عالم الكتب، مصر ط2
.80: ، ص2005دراسة تحلیلیة لشخصیات الطاهر بن جلون الروائیـة، عمان، دار الفارابي،: لاغترابایحیى العبد االله، 3
.44حمود، الاغتراب سیرة ومصطلح، رجب، م4
111: شاخت، الاغتراب، ص5
، 2-1: ، ع1مج، مجلة جامعة الملك سعود،"فاطمة الزهراء سعید، الرمز في القصة القصیرة الحدیثة بالسعودیة6

.110: ، ص1989
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یشعره بالانتماءلا شيءكیف یمكن للمواطن أن ینعم بالهدوء والاستقرار والطمأنینة وكل إذْ 1يالاجتماع
.إلى مجتمعه

حلمه إذْ یصبح)ما سر القمة یا أماه (یصور سلیمان جوادي ذاته الاجتماعیة المغتربة في قصیدته 
لأحلام في اانحناءة جسم، لم یبق له إلاضائعا وأشعاره مغتربة وسط مجتمع لا تهزه أوتار قلب رقیق ولا 

:منامات الیقظة، یقول
ویضحك جرح فوق حنین الأحزاب والأیتام

تسود الزحمة بین الشاعر والأوهام
یمتد الحلم الضائع

.2یصبح مغتربا على خارطة الأحلام
عندما یشعر الفرد بالاغتراب بینه وبین المجتمع الذي ینتمي إلیه، یحدث شرخ كبیر بقلبه، فتتصدع 

بالون ـــــــم یـــــلا هوله و ـــــیعرف مداه، فلا یبالي بمن حعلاقاته الاجتماعیة، ویسكنه قلق وضیاع وتیه لا 
:الناس ویضیع الاطمئنان وتنقلب الموازینه، فتــــُـــقـــــــتــــل الشفقة والحب بین ــــــــب

أتذكر أني قتلت بوالدتي الشفقة
أتذكر أني سرقت لمجتهد عرقه

و تركت قبیل صدور قراري
القلب على ورقة

صیّرت الغد مواویلا
.3صیّرت الصفعة تقبیلا

لف عن أفكاره، ومهما أراد الفرد تجاوز اغترابه الاجتماعي إلا أنه یجد نفسه محاصرا بأفكار تخت
ضمن دائرة اغترابهرا مسالما متغافلا، فسیبقى دائماحوّل الصفعة قبلة، ومدّ یده محاو وحتى وإنْ 

:الاجتماعي ما دام هناك من یرفض سماعه
و أحاوركم.. وجلست أحاوركم

وأمد یديَّ إلى أصحابي المرتزقة

.48: ، ص2000، دمشق، غسان السید، الاغتراب في أدب زكریا تامر، مجلة الموقف الأدبي1
.114: عبد العالي رزاقي، نماذج الشعر الجزائري المعاصر، شعر ما بعد الاستقلال، مجلة آمال، ص2
.114: المصدر نفسه، ص3
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الحرف یباغته الكتمان
وتنفیه الأعماق
1وترفضه الخشبة

فحینما یكتم الحرف ویدفن في الأعماق یتنازل المرء عن السؤال، وعن المعرفة ویستسلم لأفكار 
.والمقاومةلأن لا قوة لدیه للمواجهة،فضل الابتعاد والانعزالفیُ علیه وهو لا یرتضیها، مكتئبة تفُْرَض 

..وأنا لا اسأل عن؟
.لا أعرف من ؟

ظلت أشعاري مغتربة
ئبةظلت أفكاري مكت

یحتج السیف
.2ولا تحتج أیا وطني الرقبة

فالسیف یحق له أن یحتج لأنه قوي، أما الرقبة فلا حجة لدیها لأنها ضعیفة، وبالتالي یتغیر جوهر 
الإنسان الطاهر النقي، ویتحول إلى التصنع والمداراة والنفاق، الذي یوسع الهوة بین ظاهر الإنسان 

.غترابوباطنه، وكلما ابتعد الإنسان عن جوهره الحقیقي وانغمس في التصنع زاد الا
أن وجود الإنسان بصورته التي نراه علیها في المجتمع الحدیث لا یتفق مع جوهره، " والملاحظ أنَّ 

أو ما هو من حقیقته، وإنما هو یختلف عنها بل و یتعارض معها، فما هو كائن لا یتفق مع ما ینبغي أن 
.3"یكون 

ففي الصراع بین " رد فعلها من شخص إلى آخر وهذا ما ینشأ عنه صراعات نفسیة داخلیة یختلف 
، وهناك الثورة على المجتمع، وهناك التأقلم مع )الاغتراب ( الفرد والمجتمع مواقف متفاوتة فهناك الغربة 

.4"المناخ الاجتماعي، وهناك العزلة الكلیة عن المجتمع 
الاغتراب مع ذاته وبیئته وزمانه یعبر عبد الحمید باشوات عن تعبه وسأمه وتجرعه مرارة البعد و 

:الملئ بالحرمان والهوان یقول

.114: عبد العالي رزاقي، نماذج الشعر الجزائري المعاصر، شعر ما بعد الاستقلال، مجلة أمال، ص1
.114: المصدر نفسه، ص2
.72: ، ص1985ي ومشكلاته، عالم المعرفة، الكویت عزت الحجازي، الشباب العرب3
.201: المرجع نفسه، ص4
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حسبنا ما قد لقینا
من تعاسات الزمن

أكؤس الحرمان ذل الاغتراب
و مرارات الهوان

.1نحن في ارتحال... منذ بدأ الدهر... مذ خلقنا
بل ،لتي تعیشها بلادهإنه الیأس والقنوط من هذه الظروف الاجتماعیة ا... إنها الغربة الاجتماعیة

:إنّ هذا الیأس أفقد الشاعر عزته ومقامه یقول
نفسي یمزقها الاغتراب

ویمسخني الیأس ظلا مهینا
وأشعر أني تجردت من عزتي

فقدت الآن قیمتي كبریائي
.2وأصبحت جد حقیر ضعیف

بین ، ووحشة الروح، والكبریاء، وانكسار النفسالاغترابذلّ الشعریة الشاعر في هذه الأسطر ذاق 
وتأرجح بین أوجاع الاغتراب وآمال الانتصار الشخصي لإثبات وجوده والوصول ظهراني أهله ومجتمعه، 

الكفاءة " وكثیرا ما یكون الاغتراب من نصیب الفرد الذي لا یُلتفت إلى قدراته لأن.إلى ما یبتغیه من مجد
، أي الاهتمام بالمظهر الخارجي، 3"البدلة الرسمیة الأصلیة المفترضة أو الحقیقیة تتنقل إلى اللقب أو

:یقول مصطفى دحیة معبرا عن هذا الواقع
...یا ... المسكون بالإبكار

یا العابر و نعلي اصطباري
هاؤم استجلوا نهاري
لي من السجن موئل
.4أنا هنا خلف التواري

.67: ، ص1980عبد الحمید باشوات، زمن الرحیل، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع، الجزائر، 1
.58: المصدر نفسه، ص2
72: عزت الحجازي، الشباب العربي و مشكلاته، ص3
.36: ، ص1993ات الجمعیة الوطنیة للمبدعین، دط، مصطفى دحیة، اصطلاح الوهم، منشور 4
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المغتربة الوحیدة بعذابها تبقى دائما تبحث عن مجیب، فهو یشیر إلى نفسه ) یا ( فأداة النداء 
من أجل أن ینتبه له الآخر، من أجل أن یعطیه فرصه لیشارك هو أیضا بأفكاره لیرسم هو أیضا وآلامها 

.أحلام الوطن
الذي الألیمواقع ال، وبین طموحاتهوتحقیق المجتمعفي إصلاح أملهبین صراعایعیش فالمغترب

ذلكیرفض الاعتراف بهذا الواقع، یجعلهفعندما یعیشه ویجده ماثلا أمامه كل وقت ولا مفر منه ولا إلیه،
ینفصل وینفصم عن مجتمعه، ونجده یتقوقع داخل شرنقة الاغتراب ویصبح الیأس والإحباط منهجه في 

.الحیاة
أحلامهم وآمالهم، وئدتأولئك الجوعى والمساكین، الذین هر عطیة حبه إلى ز الشاعر الأویهدي 

:یقول
إلى من یموتون جوعا،

على شاطئ الحب واللیل یروي،
كتابا من الصمت،

قصید من الشعر أهدیه،
یا إخوتي الحیارى،

إلى من یموتون جوعا،
فشعري غداء لهم رغم أنفي،

فما قلت شعرا،
فصبرا رفاقي، 

قریب،فعما 
.1ستأتي طیور السلام

للمستضعفین والأحرار في یوحي بإعلان الشاعر عن حبه صراحةإنّ الحقل الدلالي لهذه المقطوعة 
.طیور السلامعودة الربیع و توقهم إلى الحریة ونبذ الظلم واعدا إیاهم ب

، بلالفكریةتظهر فقط في ظاهرة الاغتیالاتلمآثار الاغتراب السیاسي على البنیة الاجتماعیة إنّ 
تتبع الشعراء بوعیهم الشعري والواقعي مختلف طال الأمر إلى الاغتیالات والتصفیة الجسدیة، حیث

.11-9:ص،م1984السفر إلى القلب، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر لأزهر عطیة،ا1



العشرینالقرنمنالأخیرینالعقدینفيالحدیثالجزائريالشعرفيومقاومتهالاغترابأنماط:الفصل الثالث

155

الظواهر الاجتماعیة التي لها علاقة بالسیاسة، والتي وسمت الوضع الاجتماعي بالاغتراب وبالانهیار 
قول عز یوالاقتتال، العشریة السوداء، حیث انتشرت مظاهر الموتوالتأزم والانفلات، خاصة في مرحلة 

الدین میهوبي مستنكرا القتل الذي طال النساء والأطفال، متحسرا على المآل الذي صار إلیه الوطن بسبب 
:أخطاء السیاسة، التي یدفعها الشعب والمجتمع وحده، ومنه فئة الأطفال والنساء

حتى النساء
نساءیا ویحهم قتلوا ال

ذبحوا الأجنة في البطون
خانوا السماء

سرقوا من الشمس الضیاء
یا ویحهم ذبحوا الصغار

.1لا فرق بین دم وماء
كانت لها نْ إ ولا تظهر السیاسة وحدها سببا للانهیارات الاغترابیة الحاصلة في المجتمع الجزائري، و 

النسبة الأكبر حسب الوعي الشعري الجزائري، إذ یلتفت الشعراء إلى مسببات أخرى، من أهمها المجتمع 
في حد ذاته، وما یتمسك به من سلوكیات وطرائق تفكیر، والتي تسهم في تشكل مظاهر الفساد والقمع 

:والتخلف، یقول میلود حكیم
هكذا في أقفاص مغلقة
داكتشفنا هشاشة الوجو 

تنفسنا خیباتنا، وطاردنا أشباحنا في الحكایات
هكذا جئنا بعیون مغمضة

لم نفتحها إلا نادرا
.2ثم أغلقناها نهائیا على بقایا مذبحة

إنّ قلة التبصر والتفكر في أحوال الواقع المعیش، هي التي أدت حسب الشاعر إلى تجرع مظاهر 
الشاعر قد لفت إلى أن الراهن المعیش لم یكن من الاغتراب والخیبة والانهیار والموت، وبالرغم من أنّ 

لاق، إلا أنه لا یخلي صنیع المجتمع، بل هذا الأخیر وجد نفسه محاصرا ومحاطا بمظاهر القمع والانغ

.35: ، ص1،2000عز الدین میهوبي، كالیغولا، مؤسسة أصالة للإنتاج الإعلامي والفني، سطیف، الجزائر، ط1
.28: ، ص2003میلود حكیم، أكثر من قبر أقل من أبدیة، منشورات البرزخ، الجزائر، 2
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یلتفت عز الدین میهوبي إلى أسباب الكارثة ومثله .مسؤولیته من استمراره في العیش ضمن واقع متأزم
:الاجتماعیة الحاصلة في واقعه فیقول

في بلادي
كل شيء بثمن

حبة الملح وأعواد
الثقاب

بباب..ْ  غمزة الأنثى
كل شيء بثمن

جرعة الماء
ومفتاح السكن

بثمنكل شيء
خذ ما..ما عدا الإنسان
..شئت إن شئت
.1ومن غیر ثمنْ 

الشاعر یرجع الوضع المعیش في تمزقه إلى الانهیار الأخلاقي في المجتمع الجزائري والذي إنّ 
تحول بفضله الإنسان إلى لا شيء، ولا قیمة له مقارنة بأشیاء مادیة لا یحصل علیها إلا بدفع الثمن، وهو 

.التفات منه إلى الوضع الإنساني المغترب المنهار الآیل للخراب
البیئة المغتربة القامعة سیاسیا واجتماعیا وثقافیا، والتي تتسم بالخراب والفساد، حیث وداخل هذه 

.یرتسم هذا الواقع في شكل خیبات وانهیارات وغربة حادة عبر عنها الشعراء بأشكال مختلفة
یقول عثمان لوصیف معبرا عن فقره وضیق حاله، وهو في الآن نفسه فقر وضیق حال المجتمع 

:ئري برمته آنذاكالجزا
أیها الملك الأزلي

المتوج بالفقر
قم نفذ الخبز والزیت

.56: ص،1997، 1عز الدین میهوبي، ملصقات، منشورات أصالة، ط1
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قم نفذ الملح والغاز والأشربة
قم فراخك یبكون من سغب

تلك العلیلة..ورفیقة عمرك
تلك النحیلة
..تزفر من ألم
تشتهي جبنة

تشتهي قهوة وحساء
وفاكهة غضة الطعم

طازجة
1طیبة 

یعبر عثمان لوصیف عن اغترابه الحاد، رغم حضوره الثقافي في مجتمعه من خلال امتهانه
للتدریس، والذي لم یشفع له أن یكون ذا شأن، مما یجعله یحس بالاغتراب الذي لم یكن فعلا اختیاریا، بل 

بانتشار مظاهر القهرالتي تتسم أخلاقیا السیاسیة والاجتماعیة إحساسا داخلیا ناتجا عن أثر البیئة 
:والاحتقار

كل من حوله
یرمقونه بنظرات الازدراء

یحتقره العمدة والمدیر
یحتقره القاضي والوزیر

لا یلتفت من حوله
إلا الأطفال الفقراء

.2غریب حتى في بیته
بین ظهراني أهله ذلّ الغربة، وانكسار النفس، ووحشة الروح، الشاعر في هذه الأسطر ذاق 
وتأرجح بین أوجاع الاغتراب وآمال الانتصار الشخصي لإثبات وجوده والوصول إلى ما یبتغیه ومجتمعه، 

.من مجد

.77: ، ص1997عثمان لوصیف، أبجدیات، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، 1
.68- 67:ص، 1999الإشارات، دار هومة للنشر والتوزیع، الجزائر، ،عثمان لوصیف2
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:ویعدد یوسف وغلیسي أسباب اغترابه في مجتمعه
"الغار" ألجأ الآن وحدي إلى 

إلا الحمامة والعنكبوت..لا صحب..لا أهل
دیارا سواهاغربتني الدیار التي لا أحب

.1متعب من هواها..ولكنني متعب
ظواهر الوحدة، فرسم لنا هذا الافتراق بینه وبین ناس زمانه، وتتوسعبالعزلة ویحیا الشاعر یتنفس 

فهذه الأبیات مشحونة ، الغربة لتشمل انعدام الصداقة وخاصة في زمن الحاجة وفي زمن انغلاق الآفاق
بالعواطف المحتدمة، تمثل عدة تجارب من تجارب الشاعر، منها تجربة بالمشاعر المختلفة، متأججة 

:یقول أیضاو .والتعب، وتنامي الشعور بالإخفاق والخیبة)فقد الأهل والأصحاب(الإحساس بالفقد والغربة
غریب على شرفات المدینة

..أجتر عهدا تلیدا
وحید على ربوة الماضي،،

2وحید،، أنوح على دمنة الذكریات وحیدا 

الشاعر یتألم نفسیاً إزاء غربته، وتتداخل لدیه انفعالات القلق والاضطراب والإحباط والحیرة إنّ 
تبدو متداخلة ومعقّدة  یستحضر من خلالها الماضي التلید مع حاضر مؤلم یعیشه رمشاعوالوحدة، وهي 

الشاعر وهو یعبر عن غربته في ف.بهوحده مغتربا حیرانا، محاولا من خلالها الخلاص المؤقت مما ألم

عة واقعه ومجتمعه، یؤكد على شعوره بالوحدة، وعلى إحساسه بالتعب نتیجة هذا الشعور، وهو ما یبرز طبی
.العلاقة بینه وبین مجتمعه

ویرصد عز الدین میهوبي إحساسه بالاغتراب وبالیأس في وطنه المنهار جراء العنف الدموي، الذي 
عاشته الجزائر في العشریة السوداء، وإحساس الشاعر، نابع من إحساسه بالاغتراب داخل واقعه، ومن 

:عدم قدرته على فهم الراهن
متى؟

..یأتيإنه اللیل 

.38: یوسف وغلیسین تغریبة جعفر الطیار، ص1
.38: یوسف وغلیسي، أوجاع صفصافة في مواسم الإعصار، ص2
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..یجیئون أو لا یجیئون
..هم یعرفون..لا فرق

وانتظر الموت تحت الجدار
..سلوني غدا

وقد لا أكون.. ربما كنت حیا
.1وحدهم یعرفون 

، فمصیره لم یعد یتحكم فیه، ویظهر ؟!لقد وصل بالشاعر أنه لا یدري أمیت غدا أو هو من الأحیاء
یختم الشاعر و اللیل هنا كابوسا بالنسبة للشاعر ووطنه لأنه زمن الموت له ولغیره من الشعب الجزائري، 

..دلالة على تعلق حیاته وموته بمن هم سبب في مأساته و مأساة وطنه) یعرفون ( المقطوعة بعبارة 
فیفقد ویحیط به الموت من كل مكان ولا عاصم له منه، لإحباط، غربة الإنسان الذي یتقاذفه اهاإن

. ثقته بما یمتلك من یقین، ویستسلم لقناعات هي ولیدة الیأس والقنوط

.65: عز الدین میهوبي، كالیغولا، ص1
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:الاغتراب المكاني.3
عانى الشاعر الجزائري من الاغتراب المكاني، وذاق كأسه المریرة، وقد عكف على التلویح باغترابه 

، وتمثلت مأساة الشاعر المكانیة أنّه شعر بالاغتراب وهو داخل المكاني في أشعاره وتجاربه الشعریة
.وطنه، فهي إحساس بالمعاناة داخل الزمان والمكان

ارتباط الشاعر بالمكان مثّل له عبوراً إلى الماضي، وعودة إلى الأیام الجمیلة، مما یدل على إنّ 
عواطفه وإخلاصه في حبه لوطنه ومرابع صباه، كما أن وقوفه عند مكان بعینه یستدعي رهافة حسه ورقة 

الحرمان من الاستقرار، ویؤكّد عمق الشعور الاغتراب و تجربة البكاء على الحیاة، ویثیر إحساساً بعنف
.بألم الزمن الحاضر

ترة المدروسة من خلال الحدیث یمكن تناول الاغتراب المكاني في الشعر الجزائري الحدیث في الف
:اغتراب المدینة واغتراب الوطن: عن

:اغتراب المدینة.أ
ذهب كثیر من علماء الاجتماع إلى أن من الإحباطات التي یحس بها ساكن المدینة إنما هي " 

، المختلفة فالفرد في صراع داخلي بین ذاته وبین الأخریین، بین سلطة 1"صراع أساسي بین القیم 
ویشتعل هذا الصراع في فضاء المدینة فیزیده حدة وألما،... الجماعة المفروضة علیه وبین المحبة والأخوة

علاقة الشاعر الجزائري بالمدینة بأنها متعددة ومتعدیة عند هذا الشاعر أو ذاك، فهي توتمیز 
الشاعرد ناتج عن كونالمجد والحلم والأغنیة من جهة، والحزن والألم من جهة أخرى، وهذا التعد

عنده نقطة ارتكاز ا غدتنها كیان مادي فحسب بل أنهلم یتناول المدینة على أساس أالجزائري المعاصر
وبعضها یفجر أحزانا فلسفیة،مهمة لتفجیر هموم أبعد من كیانه المادي فبعضها یفجر أحزانا تاریخیة،

بكلالجزائريتفجیر أحزان حیاتیة هي أحزان الواقعوكل ذلك یقضي إلى ،2وبعضها یفجر أحزانا حضاریة
3وتراجعات معاصرةمن انكسارات قدیمة وهزائم..تجلیاته وأحزانه یجد الشاعر إلا المدینة یرمي لومه ملف"

:یقول یوسف وغلیسي،علیها ویحملها ما جرىهواغترابا ت
القلب في وهران یوقضه الأنین

.113: ، ص1978قافة و الفنون، الكویت، إحسان عباس، اتجاهات الشعر العربي المعاصر، المجلس الوطني للث1
- 2006محمد الصالح خرفي، جمالیات المكان في الشعر الجزائري المعاصر، جامعة قسنطینة أطروحة دكتوراه،، 2

.208: ص. 2005
3.11: یتم النص، صأحمد یوسف،3
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التساؤل و الحنینوالقلب في وهران یوقده 
عبثا أساءل ذي المدینة في المساء و الصباح

ما للعاشقین یعذبون مشردین! وهران 
على شوارعك العتیقة

والفاسقون مكرمون كما النوارس
1في شواطئك الطلیقة

فتساؤل الشاعر یكبر كلما رأى هذا التناقض الذي یطبع الحیاة من حوله، فهو یرى كیف یضیع 
هذه المدینة التي غاب فیها الحب، وتراجعت فیها القیم الروحیة والفضائل . الشرفاء وتكتم أصواتهم

.. الإنسانیة
الاغتراب، ( لشعراء لظروف اجتماعیة هذه المدینة التي لا تعترف إلا بالمادة، والتي هاجر إلیها ا

هي مدینة فمدینة عبد االله حمادي أما . ، تركت في نفوسهم أثرا بالغا وحزنا وعمیقا)عمل، دراسة، تجارة 
:غربة وحزن وندم ودماء، یقول

مدینتي یا غربتي، ضفافها دماء
مدینتي مهجورة الآباء و الأبناء

أزهارها سقیت دماء
جدرانها قد طلیت دماء

.2دماء دماء دماء
بعد أن سیطر علیها الدم، وذلك في مقبرة للحیاة والأحلام، وهي زیادة على ذلك عند الشاعر مقبرة، 

:)مدینتي (البرزخ والسكین، یقول في قصیدته : دیوانه
مدینتي لو تجهلون في المتون.. مدینتي

مقبرة
أحلامها أوسمة
و سلع مهربة

ربةو فرق مد

.105: یوسف وغلیسي، أوجاع صفصافة، ص1
.75: ، ص1983، 1عبد االله حمادي، قصائد غجریة، دار البعث، الجزائر، ط2
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1و بدع مجربة

فمدینته تجمع وتجتمع المتناقضات، وتغیب المشاعر الجمیلة والأحلام الوردیة، ولا یبقى إلا ذلك 
.الواقع المریر المزیف الخائن، فتولد من ذلك غربة مكانیة نفسیة

. ة للحلم والتغییرأما المدینة في فترة التسعینات فهي لا تفتح للشاعر أبواب الأمل، ولا تعطیه الفرص
:لم تترك له الوقت إلا لیرحل ویهاجر ویغترب منها وعنها، بل أعطته الخراب والدمار والفوضى

أجوب المدینة
لا شيء غیر الخواء

غیر رحیل الحمام المتوج
من ساحة الشهداء
ومن ردهات المدى

من سقوف العمارات
2لا شيء

یقف عند زمانه ومكانه الماضیین لیتأسف على ما ینفكبوطأة الاغتراب لا الشاعر وهو یحسف
.مضى من العمر، ویندب أیامه الخوالي، وهو منكسر النفس موهون المشاعر

لقد سجل عبد القادر رابحي تاریخ المدینة في صورة قاتمة حزینة مأساویة، لم یبق شيء غیر الخواء 
أسرتها في العشریة السوداء، نتیجة للوضع السیاسي وهذه ربیعة جلطي ترصد نتائج تغربها مع.والرحیل
:المتردي

وإذا نذهب یا صغیرتي،
لمن نترك النهار والأصدقاء
لمن نترك نوافذنا والضیاء

والوجوه والتحایا
والأغاني الردیئة في الإذاعة

لمن نترك ألعابك
وظلال المكان الشجیة

.101: ، ص1998عبد االله حمادي، البرزخ و السكین، مطابع وزارة الثقافة، دمشق، 1
.34: ، ص2004، 4عبد القادر رابحي، حنین السنبلة، منشورات الاختلاف الجزائر، ط2
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.......................
أریج القهوة العشیة،

.1والباب المحزم بالأخطار
الشاعرة تحیل إلى مأساتها بعمق، من حیث الإشارة إلى مواصفات الانتماء الذي یبدو ظاهریا إنَّ 

مرتبطا بالمكان، ولكنه في العمق یشیر إلى البعد التاریخي والاجتماعي الذي تنتمي إلى فضائه الشاعرة، 
.تعد للرحیل المؤلمحیث أقامت إزاءه أسئلتها المصیریة، وهي تس

إنَّ المدینة في الشعر الجزائري الحدیث والمعاصر فضاء وحیز اتخذه الشاعر الجزائري یعبر به عن 
وجناح یطیر به نحو الحریة المرجوة وانعتاقا ،ل من أشكال التعبیر عن متطلبات الفردكْ وشَ ،رفضه للواقع
هذا ما فعله الشاعر عیاش یحیاوي في قصیدته المدینة البحر الریح، التي سیطر الحزن ... من واقع مر

:والألم فیها على الشاعر مكررا لفظ المدینة في كل بیت شعري من أول النص إلى أخره، یقول
نةلا شيء في صمت المدینة غیر أحزان المدی

الناس ماتوا من زمان و اختفى صوت المدینة
كأنصاب المدینة... زمن كأشباح ثوانیه
نهر من أباطیل المدینة... و الشاعر المعمور

أواه و انقلبت مقاییس الوجود بذي المدینة
البحر الریح المعلب و المدینة.. الكل مات

2حتى الفضاء حدوده انكمشت و ضاعت المدینة

المدینة عند یحیاوي إلى رمز لكل شيء قبیح، فتكرار لفظة المدینة له دلالاته النفسیة لقد تحولت
.والاجتماعیة العمیقة

حقیقة المجتمع العربي لكونها تمثل واقعا سیاسیا واجتماعیا وعقائدیا، یقوم " وقد عبرت المدینة عن 
الشاعر یفر من هذه المدینة باحثا عن حلم ، ولذلك یصبح 3"على القهر والقمع والكبت والتهمیش والنفي 

ضائع وبراءة ضائعة، باحثا عن مضادات حیویة یتنفس من خلالها، وفي الوقت نفسه یكشف حجم 
:المعاناة والمأساة التي یعانیها هو نفسه، یقول على ملاحي

.34- 33: ، ص1996لنشر، دمشق، ربیعة جلطي، كیف الحال، دار حوران ل1
.13: ، ص1983، 1عیاش یحیاوي، تاملات في وجه الثورة، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع، الجزائر، ط2
.132: ، ص2002، 1الأخضر بركة، الریف في الشعر العربي الحدیث، الغرب للنشر، الجزائر، ط3
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من قلبي المجروح یا حبیبتي
تبتدئ المأساة

تمتد في مدینتي
فأمتطي قصائدي

1الأحشاءممزق 

لقد أصبحت المدینة رمزا للاغتراب والضیاع، كما أصبحت المنفى وهي الوطن یتوق الشاعر من 
.خلالها إلى السعادة والخلاص، فهي الغرام الجدید والحب الباقي

عندما رفضتني لیلي بلادي
لجأت ألیك

و لا تتركیني لهذه المدن
أرید اللجوء الغرامي إلیك

2كوني لصدري وطنفكوني ملاذي و 

وكانت المرأة شاهدا على هذه الغربة، سواء أنیسا .. لقد عاش الشاعر الجزائري الاغتراب في مدینته
:ورفیقا یسلي به الشاعر عن نفسه، أو سببا في اغترابه وحزنه، من ذلك قول یوسف وغلیسي

أنظري یا أمیرتي
كیف المدینة تعوي

وكیف تنتشي الصبابات
ها الشجنحین یعتری
آه أمیرتي

كم صعب أن تعشق حد الموت
وفجأة ینتهي الحب فینا

فتطردنا المدن
3وتختفي السحابة بالمطر

، 1986ب، الجزائر، علي ملاحي، أشواق مزمنة، المؤسسة الوطنیة للكتا1
.149: ، ص1999، 1خضیر مغشوش، شطحات عاشق یتطهر، منشورات جمعیة الجاحظیة، ط2
. 38: أوجاع صفصافة في موسم الإعصار ، صیوسف وغلیسي، 3
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والمرأة في المدینة غالبا ما تحمل دلالات سلبیة، سواء هي التي تركت الشاعر أو هو الذي تركها، 
رفض مزدوج معنوي و مادي، ولا یبقى فهي سبب مأساته وغربته المكانیة، فالرفض الذي یعانیه الشاعر 

.بعد هذا الفشل إلا ذكریات تثیر فیه الحنین إلى الماضي الذي عاشه معها في أرجاء المدینة
غریب على شرفات المدینة

اجتر عهدا تلیدا
وحیدا على ربوة الماضي

وحیدا،، أنوح على دمنة الذكریات
وحیدا،،

و أذكر یوم التقینا
انتشیناو یوم بعطر الزمان 

1بدفء المكان اجتمعنا

.. أصبحت رمزا لتجربة حب لم تنجح ومكان للفراق)فجیعة اللقاء (فالمدینة عند یوسف وغلیسي 
جعل من سیرتا مدینة سلبیة لا خیر فیها، غاب )تراتیل حزینة من وحي الغربة (بل إن الشاعر في نصه 

:فیها الدین كما غابت فیها الفضیلة و كل القیم الجمیلة، تغرب فیها وهو من ساكنیها
ألم یشب بمهجتي
دمع یعانق مقلتيّ 

و أنا غریب كاغتراب الدین
في هذه المدینة

2أو كاغتراب الحب في مدینة الفضیة

المجتمع بالخاص به، ربط العام المتعلق بالتاریخ و الذاتیة تفسیرا خاصا، و وقد أعطى الشاعر للخیبة 
3"وهي حیلة یلجأ لیستفید من التراكمات المعرفیة التي یملكها 

.38: ، صأوجاع صفصافة في موسم الإعصاریوسف وغلیسي، 1
.32: المصدر نفسه، ص2
: ص، 2005- 2006صالح خرفي، جمالیات المكان في الشعر الجزائري المعاصر، أطروحة دكتوراه، جامعة قسنطینة،3

218.
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ي یعیشه ذالالألیمالحزن عكست مرارة الواقع الوحشة و إذن فالمدینة عند الشاعر هي مدینة الموتى و 
:یقول فرید ثابتيالشعراء، ومن خلفهم هذا الشعب، 

من خلف سور مدینة الموتى
یحاصرني الإیاب فأفر تلفحني الوجوه

لمدینتي قلبان... 
للغرباء

عهرها هنا و هنا
و للشعراء أب ینتشي من ألف داء

من خلف سور مدینتي
لا یدرك الرائي

سوى حمم تثور
1و قصة ثكلى

فر المدینة مني؟ ولا یجد جوابا لسؤاله إلا مزیدا من لماذا ت: ل عمر أزراج نفسه والمدینة بقولهئویسا
: والتفسیرات یقولالإشكالات

و لست بغاز غریب
لماذا تفر المدینة مني

و لكنني أمنح اللیل صوت البلابل
على شفرة الورد و المقصلة

2"لماذا تفر المدینة مني ؟ 

أنّ السبل تضیق بالإنسانیة وأن أشكال المجتمعات " المدینة تفر من الضعفاء، یرى إیریك فروم 
؛ الإنسان الذي یقصده فروم هو الضعیف العاجز 3"الحالیة تدفع بالإنسان إلى الاختلال و الاضطراب 

قي وسماع كلام شاعري، عن التغییر والتكیف، فلا یجد نفسه في هذا الوسط الذي ینعدم فیه تنفس هواء ن

.6: فرید ثابتي، من وحي فینیس، دیوان مخطوط، ص1
.31: ، ص1976عمر أزراج، وحرسني الظل، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع، الجزائر، 2
.11: ، ص1980الجوهر والمظهر، ترجمة سعد زهران، عالم المعرفة، اریك فروم، الإنسان بین 3
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(وهذا ما یحطم النفس ویدفع بها نحو الاغتراب المكاني الذي تمثله المدینة، یقول وغلیسي في قصیدته 
:)موسم الهجرة إلى بغداد 

بیني و بین مدینتي بحر من المأساة و الذكرى
على شط الرحیل مضى–آه من قلب –و قلبي 

ینز دما و شعرا
ب الرحیلو حین یمضي تع.. أمضي

إلى السماء–بالدعاء –أمد كفي 
.1بعودة عنترة–سوى –لكي تجود 

لكنه ؛الذي عانى من الاغتراب بكل أشكاله وأنواعه–عنترة –یستلهم یوسف وغلیسي أسطورة 
أثبت وجوده في مكانه وأصبح أسطورة لا تغیب عن ذاكرة الشجعان، فاستحضار عنترة فیه تمني رد 

:لكن تخیب آماله لذلك یقرر الهجرة إلى بغداد.. شاعر الشخصي ولمكانه المتواجد فیهاعتبار ال
أتیتك یا بغداد من مدن الخیانة مطرقا

2وعلى جبیني وصمة العار المشینة و الیدین

مهاجر غریب في بلاد ( ولكن لا یستطیع الوصول إلى بغداد فیبحث عن مكان قریب منه، ویكتب 
:سجل في الإهداءوی، )الأنصار 

إلى وطني المطعون من الورید إلى الورید
الوطن المشتت ذات الیمین و ذات الیسار

الوطن الذي اشتاق إلى رسول جدید
3!!!یؤاخي بین أنصاره و مهاجریه 

فلا وجع ولا اغتراب یشبه اغتراب الوطن، اغتراب یمزق القلب فتخرج منه الآهات ممزوجة بالألم 
:)آه یا وطن الأوطان (والقهر، تنبعث منها رائحة الدم والدمع، ونحن نقرأ لیوسف وغلیسي 

في وطني ،،
!في وطن الأوطان 

.45: یوسف وغلیسي، أوجاع صفصافة، ص1
.45: المصدر نفسه، ص2
.75: المصدر نفسه، ص3
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في فضاء حقول القمح
1تشاجر عصفوران 

فلا مكان ینغص حیاته وأیامه، ویحولها إلى لیل لا إصباح له، یبقى الاغتراب ملازم للشاعر، 
:تتحطم أحلامه على صخرة الرفض، یقول،یؤویه

أنا اللاجئ القرشي المهاجر نحو القبائل
أبغى الهوى یتضوع في كل شبر من الأرض

ینساب في كل مخرج... یدخل
!...ن یعتلي كل هودجأود الهوى الأخضر العذب أ

2...بالرفض......................تباغتني المدن! و آه 

كما أنه یمزج اغترابه المكاني باغتراب ثقافي، یوضح اللاتواصل الشاعر بینه وبین المكان وتاریخ 
:وثقافة شعبه، یقول

!أحمل شكوى إلى االله 
بعد وفاة–الیوم –لأن المدینة ارتدت 

!لئك الفاتحینالنبي و أو 
..وعدت مع الفاتحین

..مررت على قبر ریغود
..وطفت بأرجاء دیدوش

3بكیت على قبر لا یعود 

فكیف لشاعر أن یرتاح ویشعر بالرضا وهو یرى المدینة ارتدت على كثیر من القیم، وتنكرت 
!!.لتاریخها الجهادي و الثقافي 

.80: یوسف وغلیسي، أوجاع صفصافة، ص1
.75: المصدر نفسه، ص2
.75: المصدر نفسه، ص3
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:     اغتراب الوطن في الشعر الجزائري الحدیث.ب
بالإضافة على اغتراب المدینة في الشعر الجزائري شكّــــل اغتراب الوطن حیزا كبیرا في وجدان 

.الشعراء، وفاضت دواوینهم تعبیرا عن هذه الغربة
من هؤلاء الشعراء محمد بلقاسم خمار الذي وصل اغترابه وبوحه ما یبلغ حد المأساة حین یعترف 
الشاعر بضعفه وانهیاره فیتجه إلى الخالق ویكشف لربه عن نفس مقهورة مغلوبة على أمرها ترجو خلاصا 

:حیث یقول،)ائررباه رفقًا بالجز (یاءات الحلم الهارب، قصیدة" وذلك في دیوانه 1من غربتها
ـــــــــــــــا أحـــــــــــــــداالله یـــــــــــــــــــــــــا نعـــــــــــــــــــــــــم الســـــــــــــــــــــــــند ادعـــــــــــــــوك باســـــــــــــــمك ی

ـــــــــــــــت الصـــــــــــــــمد ـــــــــــــــا أن وأحفـــــــــــــــــظ لنـــــــــــــــــا هـــــــــــــــــذا البلـــــــــــــــــدألطـــــــــــــــف بن

أن لا یطـــــــــــــــــــول بنـــــــــــــــــــا الغســـــــــــــــــــقأدعــــــــــــــــــــــوك یــــــــــــــــــــــا رب الفلــــــــــــــــــــــق

كـــــــــــــــي نســـــــــــــــتریح مـــــــــــــــن القلـــــــــــــــقفـــــــــــــــــــــأذن لشمســـــــــــــــــــــك بـــــــــــــــــــــالأفق

ـــــــــــــــــــــــتنأدعــــــــــــــــوك رب النــــــــــــــــاس أن تقــــــــــــــــي 2الحمـــــــــــــــــــــــى شـــــــــــــــــــــــر الف

وحین تعرض . هذه النجوى أخذت معنى القلق والبحث عن الاستراحة والتخلص من هذا القلق
وكذا )ألنا وطن؟( الوطن إلى فتنة كادت تعصف به، تساءل ثلة من الشعراء منهم میلود خزار قائلا 

:حیث یقول) كیف لي أجد الوطن؟ ( علي ملاحي 
نحن الیتامى والوطن
في كف سادتنا وثن

من أین لي أجد الوطن
3من أي لي أجد الوطن

،.236: عمر بوقرورة، الغربة و الحنین في الشعر الجزائري الحدیث، ص1
126-127.: ، ص1،1994محمد بلقاسم خمار، یاءات الحلم الهارب، دار الكرمل للنشر والتوزیع، عمان، الأردن، ط2
.109: أحمد یوسف، یتم النص والجینیالوجیة الضائعة، ص3
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فاغتراب فالوطن من منظور هؤلاء الشعراء ارتبط بسلوك سماسرة السیاسة وانحرافاتهم وباعة القیم 
لیعرب عن وجود مسافة بعیدة بینه )تحیة لوطن الأشواق(الوطنیة والتاریخیة ومن هنا جاء عنوان قصیدة 

لیوسف شقرة في )انكسارات في قلب المرایا البلوریة( ء، وتستغرق قصیدة وبین الوطن الذي یحتكره هؤلا
: البحث عن الوطن الضائع

یا وطنا بلا زمان .....یا وطنا بلا حنین ولا وئام....آه یا وطنا بلا وطن...وطن یعیش غریبا في وطنه
..ولا مكان

حتى یكون الوطن " قى مكانا لا دلالة له لأنه فالوطن إذا لم یكن الفرد یتمتع فیه بسیادته وحریّته یب
ذا دلالة إنسانیة ینبغي أن یحقق لأفراده شرط الحریة، ویجمعهم على أساس العدل والمساواة، فلا وطن 

Laلابروییر " ، وهذا طبقا لما أشار إلیه المفكر الفرنسي 1"بدون سیادة تتضمن بالضرورة شرط الحریة
Bruyère وما لفائدة أن یكون وطني عظیما كبیراً إن " لا  وطن یحكمه الاستبداد " وتمثله أدیب إسحاق

هذا الوطن الذي لا یمكن للإنسان أن یعیش ،2"كنت حزیناً حقیراً، أعیش في الذل والشقاء خائفاً أسیراً 
:بدونه كما یقول میهوبي

3وطني الطالع من روحي دماً أخضر

4ر شمعة؟ هل صحیح وطن الشاع

5وطني الموشوم في قلبي عبادة 

مضرج بدماء العذارى . لقد شعر هذا الجیل بأن وطنهم تائه وأنه وطن منسي ینام فوق الأرصفة
ومثل ذلك یقول عبد .6"أرید مساحة حب بحجم الوطن" فالوطن مساحة لا حدود لها كما أراده میهوبي

:الحلیم مخالفة
...یا موطني

خلف قضبانوسماؤنا من
أسیرة،... الدخان

109: المرجع نفسه، صأحمد یوسف،1
7:، ص1978أدیب إسحاق، الكتابات السیاسیة والاجتماعیة، نشرها ناجي علوش، دار الطلیعة، بیروت، 2
1997.اللعنة والغفران، منشورات دار الأصالة، سطیف، الجزائر، ،عز الدین میهوبي3
.21: المصدر نفسه ، ص4
.59: المصدر نفسه، ص5
.45: الرایس، صعز الدین میهوبي، كالیغولا یرسم غرینیكا 6
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ودماؤنا تجري كودیان
.1..على الأرض الیباب

في زنزانة أسیرة الإحباط والیأس، والسماء مكبلة بسلاسل ،شدیدفي وطن الشاعر الاغترابألمف
أطراف الشاعر من التمتع بزرقتها ولمعانها المتلألئ في صحنتها الممتدة على الغیوم الطاغیة التي حرمت

علّه بموطنههو ما أسهم في حزن الشاعر الذي أصر الاستنجادو .والسلامحریة لالمتعطشة لالعیون
:یسمع النداء ویلبي الطلب

یا موطني،
حرر سماءنا من غیومنا

...الغیابفقد طال ... عد،
...طال الغیابعد، فقد 

.2...بالغیافقد طال ...،دْ عُ 
سمیك أسود، مما یلفت في الأسطر الشعریة ورود بعض ألفاظها بخطالملاحظ في الصیغ المكررة

، تبین بقوة )الغیاب، الغیاب،الغیاب(النظر إلى أهمیة المكرر وتوكید المعنى المراد حصوله، فالدلالة
ب سْ وحَ ) عد ( فالشاعر لم یقف عند صیغة الأمر الحاجة إلى عودة الوطن الغائب والذي طال غیابه، 

.لا یكفي لإنجازهالطلب بل راح یستعطف، وكأن الأمربتنفیذ
لقد تولد الشعور بالغربة في الأوطان لدى بعض الشعراء وأدركهم الإحساس بالتشرد وعدم امتلاك 

ویبدو لنا واضحاّ  جلیا أن الإحساسّ  بالضیاع مرتبط بالمحن ... وطن یحمیهم ویقیهم البرد والخوف
لیوسف )یا آه وطن الأوطان( وطن ولعل شعریة الإهداء في مقدمة قصیدة والفجائع التي مر بها ال

شعب یستوطن بلاد الواقواق : " وغلیسي أبلغ تعبیر عن هذا الإحساس داخل الأوطان حیث یقول إلى
3"إلى الشعب الجزائري العظیم المغلوب على أمره / إلى شعب لاجئ في وطنه/

ون في الإیحاء والتعبیر عن غربة شعب في وطنه فاستعمل كلمة فالشاعر وظف كلمات أبلغ ما تك
:بلاد الواقواق وهي من الجزر الخرافیة التي تم ذكرها في أحادیث ألف لیلة ولیلة، یقول الشاعر

ـــــــــــــــــــــذكرى ـــــــــــــــــــــة ال عســــــــــــــــــــى التــــــــــــــــــــذكار یشــــــــــــــــــــفینيأطـــــــــــــــــــــوف بكعب

.52: ، ص2003عبد الحلیم مخالفة، سنظل ننتظر الربیع ، مطبعة المعارف، ط ،1
5.: ص،المصدر نفسه2
.80: یوسف وغلیسي، أوجاع صفصافة في مواسم الإعصار، ص3
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ـــــــــــــــــــــــــــــــي..... یشـــــــــــــــــــــــــــــــرقني ــــــــــــــــــــــــــــــــدنیني.... یباعــــــــــــــــــــــــــــــــدنيیغربن ی

أوطــــــــــــــــــــــــــــــــــــان تــــــــــــــــــــــــــــــــــــاوینيولا غریـــــــــــــــب فـــــــــــــــي دنـــــــــــــــى وطنــــــــــــــــي

1لمــــــــــــــــــاذا الخطــــــــــــــــــب یضــــــــــــــــــنیني؟لمــــــــــــــــاذا الهــــــــــــــــم یــــــــــــــــا قــــــــــــــــدري؟

، وجعلتهم یتذكرون التي طالما استوقفت الشعراء...فالوطن التائه متعب، لم یبق منه إلا الأطلال
:أیام كان الوطن یغمره الأمن والخیر والهناء، فیأخذهم الحنین لما آل إلیه وطنهم العزیز

هل یعرف الرمل أنه یحضن الآن أفراحك المرعبة؟ 
سماء وماء

و أنت وحید كغیم الصحاري
وأنت غریب بلا وطن وأغاني

وملكك أبعد من رحلات الصواري
.2ومن غجر لا یحبون أن یبحروا في الدوار

موا له مشنقة كالزنبقة والوردة والنخلة، لكنهم لم یتركوه، بل أقالقد كان الوطن بالنسبة للشاعر
:لیعدموه، یقول
وطني زنبقة 

نخلة طلعت من عیوني
3أقاموا لها مشنقة

لقد كان شعر وأغاني الوطن بالنسبة للشاعر هو للخلاص أو للهروب، بعد أن لم یجد مكانا 
:یحتویه، حتى الوطن الذي فیه أنكره لم یعد یحتویه، یقول عز الدین میهوبي

لم أجد وطنا یحتویني
سوى دمعة من عیون الوطن

8.1: یوسف وغلیسي، أوجاع صفصافة في مواسم الإعصار، ص1
.20: ، ص1996حكیم المیلود، جسد یكتب أنقاضه، منشورات التبیین، الجاحظیة، الجزائر، 2
.63: عز الدین میهوبي، اللعنة والغفران ، ص3
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لم أجد غیر أغنیة من رحیق الصباح
1الذي لا یعود

والشاعر لا ینحاز إلا للوطن بوصفه جملة من القیم قبل أن یكون مكاناُ جغرافیاً، فالوطن في حقیقته 
:كما یقول میهوبي،أغلى من كل شعار

وطني أكبر مني
وأنا أكبر من كل الجراح

روحي دماً أخضروطني الطالع من 
من كفي لاح

وطني یاّ  نسمة هبت علینا
2تحمل الخیر إلینا 

یشكل أغنیة للوطن ممزوجة ببكائیة بلادي التي " اللعنة والغفران"حسب أحمد یوسف یكاد دیوان 
أعدوا ) (أقاموا لها مشنقة (، )یذبحون بلادي(علمتني البكاء إذ تتلازم قیمة الوطن مع معجم شعري قاتم 

لیس عز الدین میهوبي فحسب بل معظم ونحن نقول بأنّه ، 3)وطني أموت هنا معك) ( لقلبي الكفن
شعراء الجزائر خاصة في منتصف الثمانینات والتسعینات كان شعرهم أشبه بأغنیة للوطن في زمن 

.الفجیعة والمأساة

.69: عز الدین میهوبي، اللعنة و الغفران، ص1
8.عز الدین میهوبي، اللعنة والغفران، ص2
.117: أحمد یوسف، یتم النص، ص 3
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):الثقافي ( الاغتراب الفكري - 4
نجدالمجتمعوعلاقته مع دوره التي تمس المثقف والمفكر وتوضح من أهم معاني الاغترابإنّ 

بمعنىالشعور بالانفصال،، بوصفه الشخص الذي یغلـب علیـهSocial Isolationالعزلة الاجتماعیة 
نتیجة الاغتراببحیث یبدو1عدم قدرته على الاندماج النفسي والفكـري بالمقاییس الرائجة في المجتمع

.یرشح إلیها عدم قدر ة المثقف على الاندماج فیما هو شائع ومستساغ في المجتمع
":ونصه أن المثقـفإدوارد سعید بالتعریف الدقیق الذي قدمه "المثقف"ـیمكن تحدید المقصود بو 

رأي إلى جمهور ولأجلـهفرد وهب قدرة لتقدیم وتجسید وتبیین رسالة أو رؤیة أو موقف أو فلسفة أو 
أیضاً، وهذا الدور له مخاطره أیضاً ولا یمكن للمرء أن یلعبه دون الشعور بأن مهمته هي طرح الأسـئلة

وهذه المهمة قد یبدو من الصعوبة تنفیـذها،2"...المربكة علناً، ومواجهة التزمت والجمود لا تولیدهما
وتتضاعف المأساة لیس . عامةالأزمـة عند المثقفإلا من خلال الحصول على الحریة التي تعد جوهر

هو الأساس الذي غرامشي تمع، هذا الدور الذي یراه لمجفي استلاب حریة المثقف بممارسة دوره في افقط
النامیة إلى نسف إبداع المثقف، وإقصائه لمجتمعات جاوز الأمر في اتَ وإنما قد یُ ، 3المثقف عن غیرهیمیز
.الحراك الاجتماعيعـن

لقد ورثت الجزائر من فرنسا وأذنابها ثقافة مستلبة لا تعترف بالأصالة والحضارة العربیة الإسلامیة، 
هذه الثقافة المستلبة خلقت فردا بلا هویة بلا أحلام، بلا طموح، بلا فاعلیة إیجابیة قادرة على التدخل في 

تها، لیعیدوا لجزائر ثقافتها وهویتها وعاداتها وا الأمور إلى طبیعدفتصدى المثقفون لیعی... مجرى التاریخ
یعیش على هامش التاریخ، بینما ثقافة التغریب متن منبوذلكن هیهات وجد المثقف نفسه ... وتقالیدها

...فكريإرث ثقافي فهمشت إذن أركان ثقافة الأمة من لغة وتاریخ و ... نص لا یمكن التنازع فیه
التعبیر والرأي مكفولة له في عهد الاستقلال لكنه وجد نفسه مخدوعا، ظن الشاعر أنّ حریة لقد 

حیث إنّ تلك الوعود بالحریة كانت مجرد أكاذیب، وأصبح محاصرا بخطوط حمراء یجب ألا یتجاوزها 
:یقول

نكتب بالابر

.17: ، ص"الاغتراب اصطلاحاً ومفهوماً وواقعاً النوري، 1
حسام الدین خضور، دار الكتـاب العـربي، بیروت، التكوین للطباعة والنشر،: إدوارد سعید، الآلهة التي تفشل دائماً، تر2

.24: ، ص2003
.17: المرجع السابق، ص3
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سیوفنا مغلولة و خیلنا عجاف
نرجم بالسیاط و الحجر

نكتب بالإبر
أقلامنا سجینة الأغماد

بر، لا ورقلا ح
1لا ملتقى قتال

فالشاعر یشیر بغیاب الحبر والورق إلى تعسف السلطة وقهرها لحریة الفكر والتعبیر الصریح عن 
یعتقد الشاعر أنّ السیاسة هي سبب الانهیار والتأزم الحاصل، لذلك تكثر في القصائد الإشارةإذ .الرأي

ها هو مصطفى دحیة و .اتهامها بالعرقلة والحصار والقمعإلى دور السلطة في تأزیم الوضع من خلال 
:یتحدث عن یتم اللغة العربیة، حیث فقد من یدافع عنها ویحییها، فأضحت یتیمة مثله یقول

!!و أنا الیتیم كاللغة 
ألغزت آیات الیتامى في غد حفته آیات 

.2الجحود 
یبهرنا ویمسخ عقولنا، ویغیر ثقافة مجتمعنا، یقول مصطفى وللأسف أصبح كل ما یأتینا من غیرنا 

:أیضا
یقتفي أثري توأمان

و نشیج المعاني... جسدي
والذاكرة

ورأسماله
عواطف من الكرتون
مدون على صفحاتها
MADE IN USA3

373: الزمن الأخضر، ص،أبو القاسم سعد االله1
.56-55: مصطفى دحیة، اصطلاح الوهم، ص2
.56-55: ، صالمصدر نفسه3
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لقد تجلى اغتراب الشاعر الفكري في الثمانینات في أنه أحس بأن مكانته تضعضعت، وأن الوطن 
.یقدره حق قدره، فالمبدع مهمل و مقهورلا

عمر أزراج في قصیدته یصور لنا تهرب المدینة منه، لیس من جسده بل من عقله الذي ینتج أفكارا 
:صالحة تسهم في تقدم وطنه، یقول

لماذا تفر المدینة مني
و ترعبني بتشنج القطط

لَكَم تحرق الریح حلمي و ورد الطفولة
كراسي المقاهيلماذا تفر 

.1لماذا تفر المدینة مني
فالمدینة هنا هي رمز الجزائر الغارقة في تخلفها وجهلها، الرافضة للتقدم، والرافضة للمثقف الذي 

.طالما حلم بالنهضة الفكریة في بلاده
:مثال آخر ونموذج للمثقف الجزائري العربي دحو یقول

يوأرجو البقاء بكفن... أفضل نومي
فكان الفتات

دوما... نصیبك 
و كان الانزلاق... و كان التخلي... و كان التردي
2و كان التقوقع و الارتزاق... و كان الجفاف

فهذه الأبیات تبین أن الشاعر وحید وغریب في وطنه، لأن دعواته للانطلاق  والتطور لا تجد آذانا 
:و یقول أیضا. صاغیة ولا یكترث بها أحد

العاشق المكتوى  بهواكأنا 
...و لكن أبحت دمي

الطلاق... فالطلاق
لكن جئت أبحث فیك حیاء

... !أمدك عینا ترى

.31:عمر أزراج، وحرسني الظل، ص1
.95: ، ص1983، الجزائر 2مجلة الرؤیا، العدد الرابع، السنة 2
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و رجلا... و عقلا ... و فؤادا
و لما أبیت

هنیئا خنوعك و الموت
یا بلدة ترفض النور و الماء

تهوى نهیق الحمار
و ترتهب الشعراء

تباهي بمذبحة الأنبیاء
.1السماءو طمس شعاع 

فالنور والماء هما رمزان لنهضة الفكر، وازدهار الثقافة، فالشاعر عبّر عن مساعیه الرامیة إلى 
وقد عبّر عبد الحمید بن هدوقة في قصیدته عن تقهقر الفكر في الجزائر، .. ازدهار الحیاة الثقافیة والفكریة

:إذ لیس فیها جدید ولا تنافس سوى اجترار القدیم، یقول
في المدارس

لا نتنافس
بقایا من ماركس

وهناك
نلوك أحجار الجاهلیة

وشیئا من أنقاض العباسیة
والنهایة كراس یتعدد

في الكراریس
ونهتف

.2تعلمنا الفصاحة
یدعو كل مثقف ویرمز له بالشاعر إلى عدم الاكتراث لأولئك )لا تقف أیها الشاعر (وفي قصیدة 

:الرافضین للتطور، فهم لا یلتفتون إلى نداءاته یقول
لا تقف أیها الشاعر

.96: مجلة الرؤیا، ص1
.105: ، صالشاغرةالأرواححمید بن هدوقة، عبد ال2
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أولئك عبید، بیض
یغازلون المستقبل بأحلام الماضي

دعهم یترعون كؤوسهم
على نخب الفناء

.1للفناء
:والأرض أیضا سكرى كمن یسكنها یقول

تقف أیها الشاعرلا
دع الأرض للأرض

فهي سكرى
مدمنة

.2خمرها معتقة في أجسام العبید
نموذج آخر للشاعر عمار بوالدهان الذي یصف هذا الزمان بزمن الحصار، فهو زمن استلبت فیه 

:حریة المثقف وصودر فكره یقول
وحتى قصائدنا سلبت طعمها و استعارت

ها ملابسها للدخول إلى مدن سیجت
3الدیاجي وحاصرها البحر و الجند

وهنا یشیر إلى انعدام حریة الفكر ونبذ المثقف ومحاربته، واضطراره للتكتم عن آرائه، وبالتالي 
:أصبح مجبرا على الاغتراب یقول

و نحن اغتربنا و كل القصائد مرمیة
.4في الشوارع تنتظر الاغتراب

.105: عبد الحمید بن هدوقة، الأرواح الشاغرة، ص1
.105: ، صالمصدر نفسه2
.71: عمار بوالدهان، معزوفة الظمأ، ص3
.71: ، صالمصدر نفسه4
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في سیرورة أساطیریة قوامها المنع والتحریم أنت تكتب إذن " القصیدة في دخلت ؛ أما في التسعینات
علیك إذن أن تقول الشيء بألف حجاب وحجاب حتى لا تغضب فقهاء ...أنت متابع وملاحق باستمرار

1"الظلام من حولك ممن یقرأون ویؤولون كتابك

ف على اغتیال العقل واستباحة القصیدة تترجم خروج الشاعر عن مدار الواقع الذي یعك" كانت 
، إن الشاعر هو من یلتقط الواقع ویعید خلقه، ویحوله إلى حدث هائل یؤسس وینهض 2..."الإنساني

:لكن هل یرید الملك ذلك؟ یقول نور الدین درویش.. بالأمة، ویدفعها إلى رفض التلاشي والضیاع 
الطیر یسكت في حضورك من تراك؟: الملك 

المشانقصادفت روحك في 
في زغارید النساء

وفي هتافات الرجال
وقرأت اسمك في العیون و في السجود

.3كثر التمرد یا محرض من تكون
رغم كل الهدایا، الشاعرعند هذا الحد، بل استمر تخوف السلطة ورفضلم یتوقف الأمر

:والامتیازات، مما زاد من حسه الاغترابي یقول
حسنا: الملك

شاعريستصبح 
و مفكري

أنت الكلام و لیس بعدك من یقول
( ..... )

لا ینبغي أن ترد هدیة الملك الرؤوف
لا ینبغي لك أن تفكر

كل شیئ طوع أمرك هل ترید
الرفض أغنیتي الشهیرة: الشاعر

.24: ، ص11999بشیر قمري، مجازات نقدیة في الابداع العربي المعاصر، دار الآداب بیروت، ط1
.84: ، ص1992، 1عر أدونیس، دار الآداب بیروت، طأسیمة درویش، مسار التحولات قراءة في ش2
.69: نور الدین درویش، السفر الشاق، منشورات ابداع، ص3



العشرینالقرنمنالأخیرینالعقدینفيالحدیثالجزائريالشعرفيومقاومتهالاغترابأنماط:الفصل الثالث

180

( ..... )
.1أنا لا أساوم

لكن ،تشتري صمته بما لذّى وطابو لمفكر تساومهكار المبدع الشاعر اإن السلطة الرافضة لأف
.رفضهو الشاعر یؤكد اغترابه 

الذي یجد نفسه محاصرا مكبلا بقیود فرضها الواقع المعایش إما أن ینأى بنفسه ) المثقف ( فالمبدع 
:الكلمة فیما یشبه الموت الاختیاري، كما یقول عثمان لوصیف/ نتزع منه سلاحه وبفنه، بعد أن اُ 

هو ذا كالجثة الهامدة
و لا تصل.. یده العطش تمتد إلى الشلال

ما أصعب أن یكسر سیف الفارس
ما أصعب أن یخذل في المعركة البطل

هو ذا في أوج الموت
.2یذر نثار الملح على الجرح

وإما أن یعلن موته إلى حین یستجمع قواه، فینبعث من رماد المحرقة، وهو بذلك یقاوم الموت ویقف 
:في وجهه، كقول یوسف وغلیسي

الآن شیعت الحروف جنازتي
ومضت تعانق جثتي

وأنا أموت و لا الموت
.3كالسندباد

إلیه ة عن بصیص نور یهتديأو یهیم على وجهه سابحا في العدم والاغتراب، باحثا في عتم
:جاء في مرثیة لعثمان لوصیففیمتطي صهوة التصوف، مثلما

ویرفع رایة دمه فتسیل الأرض مدادا مسنونا
والنار تلفح و تشتعل

هو ذا یسجد الله و یبتهل

.71-69: الدین درویش، السفر الشاق، صنور1
.78: ، ص1997عثمان لوصیف، نمش وهدیل، دار هومة، الجزائر، 2
.33: یوسف وغلیسي، أوجاع صفصافة في مواسم الإعصار، ص3
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( .... )
هو ذا یتأبط شر قصائده العصماء

.1ویرتحل
وفي أسوأ الأحوال یحاصر وتُكتم أنفاسه بل قد یسجن لقاء جرأته، كما عبّر عن ذلك عز الدین 

:میهوبي في قالب من الهزل المریر والسخریة اللاذعة، یقول
شاعر یطعن في الحزب

و في الحكم یناقش
سیف للسجن

فقال الناس یستاهل هذا
هكذا تجنى على الكل

.2براقش
جهز السجن على نفسه، ویقتل بداخله ذلك الحلم الجمیل الذي نسجه من دمه عبر سطور وهو هنا ی

الشعراء والكلمة البناءة تصدر في صمت متسائلا عن جدوى الشعر و القصید، ویستبد به الیأس، وینتحب
.عن نفس مبدعة، إذا لم تجد من یحضنها في شوق

ما یكتب من شعر، متحسرا على مآله، وعدم تقبل یقول علي ملاحي واصفا وضعه الثقافي، ووضع 
:الآخرین لإبداعه، ومتشائما في الآن نفسه

أنا والشعر في بلدي بقایا
نُطَارد بالحجارة في المداشر

فكیف أقول یا وهران هذي
.3الحیاة جمیلة وأنا المحاصر؟

الشاعر یحیل إلى وضعه ضمن فضائه الاجتماعي، مبدیا حالة اغترابه الفكري والنفسي الرهیب إنّ 
تجاه ما یلاقیه من تنكر وحصار، وهو ما جعله یتساءل عن جدوى التغني بالحیاة، إن كانت ملیئة بالألم 

.80: عثمان لوصیف، نمش و هدیل، ص1
.112: عز الدین میهوبي، ملصقات، ص2
.49: ، ص1986علي ملاحي، أشواق مزمنة، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر، 3
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یغیب الفعل والجحود، والتساؤل هنا یكشف عن موقف شعري خاص من الشاعر تجاه واقعه القامع، الذي 
.الإبداعي، ویقمع دوره في الحاضر

كما هو الحال لدى الشاعر الشریف بزازل حین راح یتساءل عن جدوى بطاقة تعریفه أو بالأحرى ما 
الذین قالوا بأنه ثائر محرض یسعى إلى ... نفع أن یعرف أو یتألق صوته في أمة ولت أمرها لجلادها

:تدمیر البشر بشعره الملغوم
بطاقة التعریف... ماذا تساوي شاعري

و العناكب المسمومة تحاصر الشوارع الحزینة
تحاصر الإنسان

إن ثار شعرك المجنون فجأة.. و تدعى 
.1... یدمر عاصمة بأهلها 

طعنة كإن أخطأتف،فلا جدوى من الشعر إذن، في وطن كل ما فیه یوحي بالموت، كل ما فیه قاتل
اء في إشارة إلى ذلك المستوى الأخلاقي المتدني الذي تفشى في المجتمع من نفاق وریاء غدر، یقتلك الری

:وغدر وموت همة، یقول
ماذا یساوي شعرك المدجج بالكبریاء

في وطن إن لم یمت بطعنة
2یقتلك الریاء

إلى ما كل ذلك یبعث على الیأس، ویطفئ في النفس شغفها بالحیاة وحبها للتغییر الهادئ الجمیل
:هو أسمى، ویقتل الطموح والرغبة في العیش

ماذا تساوي شاعري بطاقة التعریف
و وجهك عاصمة للغربة

و حلمك قبضة ریح
استعذبوا أشعارا سرا.. یا شاعرا 

.3....و جهرا لعنوه

04: ، ص2002، 1الشریف بزازل، واجهة قمر شعري، سلسلة الامواج الأدبیة، سكیكدة، ط1
.89: ، صالمصدر نفسه2
.89: ص،المصدر نفسه3
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ولعل الألم ذاته یتكبده عبد الحمید شكیل، حین صوّر الموت وحشا دمویا متعطشا لامتصاص دم 
:فراح یحذر من مغبة اكتشافه.. الكلمة الجمیلة المعبرة وقتلها في مهدها

في بلادي التي هي بلادي
تأكد جدا جدا و جدا

أنّ الموت یعشق دم البلاغة
1..فالحذر واجب .. وعلیه 

الموت والاغتراب في هذا المقطع ما هو إلا تلك الرقابة المفروضة على المثقف المبدع الذي إنّ 
غُیب قسرا لئلا تحدثه نفسه بالانتفاضة وكسر القید وتفجیر الكلمة، فالقصیدة أصبحت مذمومة مورطة في 

ویكشف عن أسرارهم، ن یقتحم المبدع والمثقف عالمهم الدنيء، أحرب أشعل فتیلها جمع لا یرتضي 
:فحاصروه باللاءات والموانع، یقول عبد االله حمادي

مدینتي مورطة
في حرب لا یجوز

مدینتي.. مدینتي
مصادرة
ازدرى بها الوهن

فأغمضت جفونها
و مسها الشجن

فأفرزت من یأسها
ضراوة الفتن

فكانت النهایة
فاتحة بدایة

.2لورشة من دم

.  59: ، ص2002، 1عبد الحمید شكیل، تحولات فاجعة الماء، منشورات اتحاد الكتاب، الجزائر، ط1
.94-87: ، ص1998عبد االله حمادي، البرزخ والسكین، مطابع وزارة الثقافة، دمشق، 2
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هذا الموت الذي ... مدینة عبد االله حمادي ضاعت في غمرة انهیار جارف قادها إلى الموتإنّ 
عبد االله في هذه المقطوعة یشتكي من قمع الكلمة واضطهاد كان بدایة لعصر من الدم والحزن والألم، إنّ 

.القصیدة
الذي یحاول تغییر الواقع إنّ الشاعر الحقیقي هو الذي ینقل الواقع الذي یعیشه بأمان وصدق، هو 

لكنه یصطدم برغبة جامحة من السلطة التي تسعى إلى كتم صوته ورد لسانه بالسجن .. إلى الأحسن
.والاستنطاق

:یقول درویش
أنا لا أعرف شیئا 

قسما باالله لا أدري لماذا أخذوني
و لماذا جعلوا مني قضیة

أنا لا أدري لماذا فصلوا عني لساني و یدي
( ...... )
ربما ادهشهم شعري

فخالوني نبیا
ربما فخرا بشعري و اعتزازا
قرر السلطان تحنیط لساني

1كي یصون العربیة

خوف السلطة من الكلمة واللسان أدى بها إلى اعتقال واستنطاق كل من تشك فیه حتى الذین إنّ 
...لیس له دخل من قریب ولا من بعید بالسیاسة

كذلك نجد یوسف وغلیسي یعاني وحده محاصرا باللاءات، مكبلا بقیود العنجهیة العمیاء، لا یملك 
:لنفسه ولا لغیره ضرا ولا نفعا، یقول

یتعاورني الیأس برا و بحرا
تدثرت بالأمنیات، تزملت بالمعجزات

و لا عاصم من عناء

.18-17: نور الدین درویش، السفر الشاق، ص1
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وحدي أراد الأعادي.. كنت وحدي أساهم 
1كان لي الحوت منفى و مقبرةو حین تردیت 

یقصد به الشاعر هنا السجن والمنفى، فالشاعر عانى لوحده لا ) حوت سلیمان ( لعل الحوت و 
:ویقول أیضا... مؤنس به ولا رفیق

بعدما ناصبوني العداء
أنكروا أنني أوفدتني السماء شتاء

!یعرب وجه النبات
بربروا لغة الطیر و الكائنات

لقیس من بعدمانهبوا ملك ب
..أوقفوا هدهدي

2صادروا مصحفي

، )الرفض ( وما لغة الطیر إلا الآمال العذبة، وما بلقیس إلا الجزائر، ولیس المصحف سوى الشعر 
یبحث عن عزاء، وفي غمرة الیأس ) القصیدة ( لقد سرى الیأس إلى قلب الشاعر فأبق إلى فلكه المشحون 

).حقیقي و معنوي ( سجن ال/ الوحدة / یتلقفه الحوت 
مثقف الاغتراب القاسي كشاعر و نجد كذلك الشاعر عقاب بلخیر یحس بمرارة الغصة والألم الحاد و 

:جزائري في زمن لا یحكمه منطق ولا برهان
قادما من عمق مأساتي لمأساتي أغني

خیط شعر
ورموش صعدت للریح أطیارا جریئة و أنا أحفظ الذكرى أغاني

من خدودودموعا 
3لم تذق طعم الخطیئة       و لعل الحزن یرثینا لعل

:یقول یوسف وغلیسي
دمع یعانق مقلتي

.22: یوسف وغلیسي، تغریبة جعفر الطیار، ص1
.21: ، صالمصدر نفسه2
30: ، ص1992عقاب بلخیر، السفر في الكلمات، منشورات إبداع، الجزائر، 3
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كاغتراب الدین في هذه المدینةوأنا غریب
1أو كاغتراب الحب في مدن الفضیلة

لقد أصبحت الغربة لدى الشاعر الجزائري هي غربة في الوطن، فالشاعر المثقف أصبح یسكنه 
القلق والخوف من كل شيء، یحس بأن الأیام لا یخبئ له إلا ویلا وسما، وهذا ما نجده كذلك في قصیدة 

):صراع ( كمال عجالي 
غریب في الحیاة، أنا غریب

أشق الدرب
ملحمة الجراح

أنا غریب
..أسائل الدهر وحدي

..و الدهر أخرس
لا یجیب

وحدي مع الأقدار
أدف قاربي

وحدي مع المجداف
منكسرا كئیب
الموج یأكلني

والبحر یغرقني
الصوت یهجرنيو 

أنادي الدهر
2وحدي مع الأیام منهزما غریبا

الشعر لیس تأریخ لكنه یعبر عن هم الشاعر والمثقف المبدع وهم الشعب في إطار فني یبتعد به 
.عن التاریخ العام الذي یعدد الأحداث ویخبر عنها

.32: یوسف وغلیسي، أوجاع صفصافة، ص1
.17: ، ص2003كمال عجالي، حدس و إرهاص، شركة باتنیت، باتنة الجزائر، 2
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م، 1988والشاعر الجزائري الذي عاش الأزمة التي عاشتها الجزائر بعد التحولات السیاسیة سنة 
كل ذلك تصدى له ... ما ترتب عن ذلك من عنف ودمار ودموعالانتخابات و بها من إلغاء نتائج وما أعق

الشاعر وسجله و تفاعل معه، ولكن بریشة شاعر وذوق مبدع، یقول مصطفى دحیة كاشفا اللثام عن 
:بعض هذا الجرح

عطشى كأنصاف اللغات
...تموت

كي یحیا قنادیل الشتات على أرومتنا
یجیئ الانتهاء من المكان

الناسون فیئ جراحهمبقیل 
ما ضر لو وطئت أمانینا زمان عشقنا ؟

.."وطني یموت على أكف النار حین" 
إذا یمالئني التواقت: عفوا خدیجة

بین أصحابي ،،
"دیدوش " و من حملوا أغاني الموت في 

و القصاص.. بالرصاص و 
عفوا

وإني مخبر لغتي بأن الجراح في الكلمات
..والأصوات

1.. "الوطنوطني یصادره 

فالشاعر لا ینقل الخبر بل ما خلفه من أثر ویأس واغتراب بطریقة موحیة دون نسیان دلالة الوطن، 
!.ولا الرصاص والقصاص وأغاني الموت 

لكن هل یوقف الشعر الرصاص، یقول طارق ثابت في هذا متحدیا الخوف معانقا رسالة الشعراء 
:المغتربةالمقدسة مصورا حالته النفسیة

سأقول الشعر لكي أحیا.. الآن فقط

.26-25: الوهم، صمصطفى دحیة، اصطلاح 1
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سأقول الشعر لكي أزهر
الآن فقط سأقول الشعر برغم الرغم

برغم الظلمة والخنجر
،..الآن تركت الحرف یقاسمني

..طرفات اللیل.. ذاتي
1، و ما أستر ..ألمي المكنون

یتحدى الشاعر طارق ثابت الاغتراب في هذه الأسطر الشعریة معلنا رغبته في الحیاة والكلام، 
دته في عز الأزمة وهذا الشاعر أحمد شنّة الذي نظم قصیشاهرا سیف حروفه لتقاسمه البوح والآهات، 

:، یقول)من القصیدة إلى المسدس (وحواها دیوانه
ــــــب ــــــبخــــــرائط الصــــــمت هــــــزي خیمــــــة التع واســــــتنفري صــــــهوة الأزمــــــان و الحق
إن أدلـــــج الرقـــــوم فـــــي العتـــــب.. للـــــرفضمــــــا عــــــاد فــــــي الافــــــق تــــــاریخ یحركنــــــا
تـــــدعو الزنـــــود إلـــــى رمـــــح مـــــن القصـــــبهــــــــذه بــــــــلادي علـــــــــى جــــــــرح معلقـــــــــة

............................

............................
فالصـــمت فـــي دولـــة الأعـــراب مـــن ذهـــبإذا كـــــان صـــــمتي فتـــــات ســـــوف أجمعـــــه
ـــــي أعاصـــــیر مـــــن الصـــــخبأو كــــــان ظلــــــي ســــــجین خلــــــف منبــــــركم فالظـــــل یخف
لـــو أحمـــل الشـــمس فـــي كفـــي إلـــى العـــربجنـــــائز الصـــــمت هـــــزي ســـــقف انســـــجتي

.............................
ـــــــبلــــو نســـــتطیع اختــــراق المـــــوت لانطفـــــأت ـــــــت غلمـــــــة الرت ـــــــوم و جف ـــــــل الغی ك
ـــــان أحصـــــنتي ـــــن الأوث ـــــي غســـــلت م ـــي الخشـــبوإن وعـــدت كـــي أزرع الأغصـــان ف
2وأوقــــــظ الفجــــــر حتــــــى مطلــــــع الغضــــــبوعــــدت كــــي أرســــم الزیتــــون فــــي وطنــــي

.09: ، ص2007طارق ثابت، إفضاءات في أذن صاحبة الجلالة، دار الهدى الجزائر، 1
.60-59-58- 57: احمد شنّة، من القصیدة على المسدس، ص2
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فالشاعر ملّ صمته وصمت من حوله والوطن الجریح یدعو من یذود عنه و جنائز الصمت تكتفي 
بدفن الموتى و تنتظر دور من ؟ فالشاعر ینفض غبار هذا الصمت ویدعو إلى زرع الابتسامة ونبذ لغة 

:محاورتهتتم أن یسمع صوته و وهیهات ض المثقف والمفكر وقت الأزمة لقد رُفِ ف. المسدس والرصاص
و أحاوركم.. وجلست أحاوركم

زقةتوأمد یدي إلى أصحابي المر 
الحرف یباغته الكتمان

وتنفیه الأعماق
1وترفضه الخشبة

وحینما یُكتم الحرف ویُدفن في الأعماق یتنازل المرء عن السؤال ویستسلم لأفكار مكتئبة تفرض 
:علیه الانعزال والاستسلام والاغتراب

..عن ؟ وأنا لا أسأل
لا أعرف من ؟

ظلت أشعاري مغتربة
2ظلت أفكاري مكتئبة

:ویستمر اغتراب الشاعر الفكري عندما یدرك أنه یحاور میت لا یسمع ولا یرى، یقول أحمد حمدي
وأحاور موتى

یستدرج بعضي بعضي الأخر
في حفلة قتل
)نوبات الراي ( تصهل فیها 

)الشیخ ( ودعاء 
)الساسة ( وعواء 

.3وطني یتألم من رأسه

.114: عبد العالي رزاقي، نماذج الشعر الجزائري المعاصر، شعر ما بعد الاستقلال، مجلة أمال، ص1
.115: ، صالمصدر نفسه2
.14: ، صأحمد حمدي، أشهد أني رأیت3
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كان التغییب في غالبه یتحقق نتیجة للحصار والقمع واللامبالاة، فإنه أحیانا یكون بالاغتیال وإذا
الحقیقي الذي یغیب المبدع تماما عن الحیاة، وهذا ما أشار إلیه الشعراء بألم وبكاء وحسرة على المغتالین، 

مسرحي 1الدین مجوبيوعلى أنفسهم؛ لأنهم مستهدفون ومطاردون، تقول رشیدة محمدي عن اغتیال عز 
:جزائري اغتیل في العشریة

كان عز الدین
خفقة من القلب

تطلق موته أغنیة
ومرثاه قسما

2من الحلیب الابتسامة

لقد كانت ظاهرة اغتیال المثقفین من أهم المظاهر التي شكلت أزمة الاغتراب الثقافي في الشعر 
الجزائري آنذاك، حیث یقف الشاعر عبد الحمید شكیل على حادثة اغتیال شاعر عراقي مقیم بالجزائر وهو 

:،فیقول3السیاسة، ظاهرة الاغتیالات التي طالت العدید محمد طالب البوسطجي
حب الجزائر، والبحر، وشدو القبرات،–یا محمد -ذنبك 

ودفء امرأة من ریف الطاهیر المَعنى،
و صوت أطفال یلحون على معنى الاغتیال ولماذا ازدهر

4الموت المباغت، رغم الربیع الذي یلف البلاد؟

، بسكیكدة شرق الجزائر، بدأ نشاطه التمثیلي منذ الستینات، تقلد عدة أدوار 1947ممثل من موالید : عز الدین مجوبي1
ي في المسرح والسینما، ومارس الإخراج المسرحي، كما تقلد عدة مناصب إداریة فعین مدیرا لعدید المسارح الجهویة، حث ف

أمام الباب الخلفي للمسرح الوطني محي الدي 1995فیفري 22مساره المسرحي على نبذ العنف والإرهاب، اغتیل في = 
.بشطارزي بالعاصمة، حیث كان یشتغل مدیرا

، 1رشیدة محمدي، شهادة المسك، منشورات اتحاد الكتاب الجزائریین، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، ط2
. 16-17:، ص2001

حیث اكتسب الجنسیة الجزائریة، 1968العراق نحو الجزائر عام ،1943محمد طالب البوسطجي من موالید البصرة عام 3
والعراقیة، نشر أعماله الأدبیة مبكرا في صحف ومجلات عربیة ة الشرق الجزائري، یكتب الشعر والقصة والروایة، نشر 

بعضا منها 
.84: ولات فاجعة الماء، صعبد الحمید شكیل، تح4
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الاغتیال ظاهرة اجتماعیة تنتج عن اضطرابات الوضع السیاسي، وهذا ما التفت إلیه الشاعر إنّ 
حین تحسر على موت الشاعر العراقي، متسائلا عن أسباب انتشاره، رغم مظاهر الحیاة الهادئة التي تبدو 

.مغتالینفي الواقع، كما التفت إلى هذا الوضع بقیة الشعراء، وهم یودعون الرجال والأصدقاء ال
بالقتل ثم النسیان، محیلة بذلك إلى البیئة 1وتتحسر ربیعة جلطي على اغتیال بعض الوجوه الثقافیة

:الثقافیة الممیتة والمغیبة للإبداع
سلام علیك یا علولة، یا صدیقي الكبیر

سلام یا بختي، یا عصفور الأحلام وساموراي التیه
المعنى،یا یوسف سبتي أیها الصوفي غریق 

یا. ..یا جمال الزعتر، یا هزار قسنطینة حكیم یا
........................................................

وقد توزعتم في فاكهة الأشجار
وتسللتم إلى میاه الروح

وطوقتم الأرض بمهرجان قزح
هربتكم الدنیا من دمنا

2..لنزرع نشیدكم بأرض بعیدة

وإذا كان أغلب الشعراء قد أبرزوا وضعهم الثقافي، ووضع الثقافة عامة، من حیث اغترابها 
وحصارها وقمعها واغتیال الفاعلین في المجال الثقافي، فإن شعراء آخرین نظروا إلى الثقافة من زاویة 

م بالاستغلال والمجاملات أخرى، حیث رصدوا طبیعة التفكیر والتعامل ونوعیة الفعل الثقافي السائد، والمتس
والكذب والخیانة، إذ لم یجعلوا انهیار الثقافة ناتجا عن السیاسة وحسب، بل أرجعوه إلى سلوكیات المثقفین 

.في حد ذاتهم، ٕ والى طبیعة تفاعل المجتمع مع الفعل الثقافي
الفعل الثقافي الجاد یشیر عثمان لوصیف إلى إحدى الهیئات الثقافیة في بیئته، والتي یغیب فیها 

:بسبب المثقفین في حد ذاتهم، فیقول

علولة كاتب مسرحي، بختي بن عودة كاتب وصحفي، یوسف سبتي كاتب وشاعر وروائي، جمال عمراني صحفي، حكیم 1
.مطرب شاب جمیعا اغتیلوا في العشریة السوداء

.108- 107: ربیعة جلطي، كیف الحال، ص2
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جاحظیون
كل موائدنا طافحات

بهذا الغثاء
وهذا الهراء

نلوك حروفا محنطة
مات فیها العبیر

ومات الأوار الذي یتسعر
نتلاقى كما یلتقي المیتون

هیاكل عظمیة تتصدأ
1أو تتقصدر

فقد أصبح مفهوم الثقافة مجسدا في تلك الكرنفالات والملتقیات التي یبهرجها أشهى وألذ الأطباق 
.والمأكولات، یعاد فیها الكلام الذي أصبح كالغثاء، لا یسمن ولا یغني من جوع و ظمأ الثقافة و الأدب

ویمكن تلخیص أنماط الاغتراب في الشعر الجزائري الحدیث في العقدین الأخیرین من القرن 
:العشرین بهذا المخطط التفصیلي

.92-91: ص1999جزائر، ، المتغابي، دار هومة للنشر والتوزیع، ال: عثمان لوصیف1

الاغتراب الاجتماعي
منهار، : المجتمع

مغترب، متفكك

: الاغتراب السیاسي
فاسدة، : السیاسة

متسلطة، قامعة 

الاغتراب المكاني
: الوطن- المدینة

مغترب، تائه، 

الاغتراب الثقافي
محاربة، : الثقافة

محاصرة، مقیدة
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:أنماط مقاومة الاغتراب: لمبحث الثانيا
فهو حالة من عدم .. كما مر معنا في تعریف الاغتراب أنه حالة قلق نفسي وارتداد على الخارج 

ولأن الإنسان في هذه الحیاة الدنیا یسعى غلى الاستقرار والهدوء، فنراه . الشاعر–التوازن تصیب الإنسان 
.ومرضه،هیبحث ویلجأ إلى طرق تعویضیة وحلول یعالج ویقهر بها اغترابه وانكسار 

ففي الصراع بین " وهذا ما ینشأ عنه صراعات نفسیة داخلیة یختلف رد فعلها من شخص إلى آخر 
، وهناك الثورة على المجتمع، وهناك التأقلم مع )الاغتراب ( الفرد والمجتمع مواقف متفاوتة فهناك الغربة 

.1"المناخ الاجتماعي، وهناك العزلة الكلیة عن المجتمع 
قد یشكل الاغتراب والیأس أقسى وأبشع ما یواجه الإنسان، إلا أنه ورغم كل ما یخلفه على نفسه و 
لا یمكنه أن یوقف عجلة الحیاة، بل یصنع من هذه الأزمة تحدیا وإصرارا ومقاومة لهذا .. من ألم

.الاغتراب
مكتوفَ الیدین تجاه الواقع الماثل لم یكن مُسْتساغاً أن یظلّ الشاعر الجزائري الحدیث المعاصر ف

ألْفَیْناه یجنّد إبداعه ا لذ. ر الاغتراب المتنامیة بحِدّةأمامه، الباعث على التغرُّب والتبرُّم، وتجاه مظاه
.الشعري للتعبیر عن رفضه وتمرده على واقع الاغتراب ومسبِّباته، وسعْیه إلى قهره والتملص من سطوته

بالشعر الجزائري إبان المرحلة الثمانینیة الفاحص للمدونة المدروسة المتعلقةومن خلال الاستقراء
:والتسعینیة تراوحت ردود فعله وأنماط مقاومته للاغتراب بثقافة مضادة واجه بها اغترابه منها

الارتداد إلى الطفولة-
الاتكاء على الماضي و استحضار الأمجاد-
.التطلع إلى المستقبل حیث الحلم و الأمل_ 
السخریة_ 
المفارقة، الضحك كالبكاء_ 
الصوفيالاختباء وراء القناع_ 
المواجهة والرفض والتتحدي_ 

.201: ، ص1985عزت الحجازي، الشباب العربي و مشكلاته،1
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:الارتداد إلى الطفولة- 1
یحن الإنسان دائما إلى ما یسمیه الزمن الجمیل زمن الطفولة، حیث الحریة واللامسؤولیة، هذا الزمن 
الماضي المفتقد یظل حاضرا في حاضر الإنسان الشاعر، وقد شكلت الرغبة في استحضار الطفولة 

.أساس الكثیر من الدراسات النفسیة الحدیثة
حیاتیة، ذاكرةّ  إنسانیة، تعكس تجربةوجدانیاً،ّ  وذهنیاً حاضراً في أيعد مرحلة الطفولة مخزوناً ت

ویرى غاستون المعبرة عن فعل الحیاة، مما یكشف عن ذاكرة خصبة،المشاعرتفصح عن نفسها بإطلاق
جمال الصور المحبوبة، المحفوظة"إلى مرحلة الطفولة، حیث تأملات الإنسان الشاردة، تتجهأنباشلارّ 

یعكس أبعاداً نفسیة وهذا ما جعل ارتداد المبدع إلى الطفولة في النص الأدبي،. 1"الطفولة في الذاكرةمنذ
الشاعر طفولة یتخیلإذ مختلف عن الواقعالحنین إلى عالموأحلام خصبة، تختزن بذكریات اجتماعیة 

یثبت حنینه إلیها في مخزن الذكریات، فلواقعه الماثل الآثم الممتلئ بالألم والاغتراب،رافضة ثانیة،
عودة الشاعر الجزائري إلى مراحل طفولته هو هروب من واقعه الحقیقي الألیم المر المليءإنّ 

.إلى عبث الطفولة وحریتها وبراءتها.. بتسلط الحكام وقوانین الواقع وانعدام القیم والمبادئ والحریة
إلى الحوار العائلي والمفارقة بین لغة الطفل البریئة " الطفل " دته یلجأ عز الدین میهوبي في قصی

الباحثة عن السعادة والأمل والحب ولغة ونبرة والد وأب حزینة تعبر عن رؤیا قاتمة فرضها واقع ألیم 
:ومهین، یقول

أبي احك لي أحجیة-
نم حبیبي-
إذن غني لي أغنیة-
لیتني عندلیبا-
الصحوإذن افتح الباب حتى أرى قمر -

أسأله أمنیة
أخاف علیك حبیبي-
و مم تخاف-
من الصحو-

، 1غاستون باشلار، شاعریة أحلام الیقظة، ترجمة جورج أسعد، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع، طَ 1
.22: ، صم1991
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1من لحظة الاعتراف-

الشاعر هنا هو ذلك الطفل الذي یرید حیاة البراءة والبساطة، ویمكن تمثل الأب بالحیاة الواقعیة إنّ 
.المرة التي یعیشها الطفل

إنه هروب والتجاء بريء وطاهر، بینما الواقع مأساة مادیة نفسیة، وموت بطيء وخوف من 
.الاغتراب والحقیقة

یخاطب مالك بوذیبة أمه مذكرا إیاها بأیام طفولته شاكیا مأساته واغترابه مخبرا إیاها بأنه كان فتى 
:ب الأشعارذقول أعجمیل وطموح، تغشاه الفرحة والحبور، یهیم في الودیان وی

تحطم في داخلي الإنسان
وكنت یا أماه

فتى جمیلا رائعا لا یعرف الأحزان
یهیم في الودیان

ویمتطي أـرجوحة من قزح
تحمله إلى بلاد الجان

فارس الفرسان/ ومالك الملوك كنت 
تحلم بي في خدرها 

2أمیرة الحسان

لقد ارتدى الشاعر إلى زمن طفولته وفتوته، وما كان فیه من مغامرات أین كان فارس الفرسان 
تحطم في داخلي ( كل هذا یصطدم بالواقع المتغیر الذي جاء في السطر الأول ... وتعشقه أمیرة الحسان

:یقول..لى الطفولة البریئة الضاحكة ولكنإویرید الشاعر عقاب بلخیر الرجوع ). الإنسان 
أبتغي أن أعیش ككل الذین أتوا

حاملین قنادیل أعینهم
3وعلى وجههم ضحكات الصغار 

.31: عز الدین میهوبي، كالیغولا یرسم غرینكا الرایس، ص1
.55-54: ص.2003، 1منشورات اتحاد الكتاب، دار هومة، طمالك بوذیبة، عطر البدایات، 2
.10- 9: عقاب بلخیر، بكائیات الأوجاع و صهد الحیرة في زمن الحجارة، ص3
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، في مواجهة غربة ها مرحلة الطهارة ونقاء النفس والروح والضحكة البریئة الخالیة من الألم و الهمإنّ 
.واغتراب ألیم لا یرحم ولا یستثن أحد

زمن " الذاكرة في تشكل النص، فهوالارتداد إلى الطفولة والماضي، یعكس مدى أهمیة زمنإنّ 
لأنه جمع بین الشعور، واللاشعور بنوعیه، الجمعي، والفردي، یدخل تحت دّ ومعقغني الدلالات، شائك،

طوري، ودیني،لم نقل تاریخ البشریة كلّه، بما فیه من تراث أسنطاقه تاریخ الفرد، وتاریخ المجموع، إن
باعتمالات النفس الشاعرة، محكومة"فإن عملیة استدعاء ذاكرة الطفولة في الشعرلذلك، 1"وصوفي

ذاتیة، أو إسقاطاتالشعراء، واضطراباتهم النفسیة، وما حضورها إلا ومرتبطة ارتباطاً وثیقاً بمعاناة
یمر بها الشاعر، ة معین، أو تجربأو تبریر لفعل تعویض عن نقص ما، أو نكوص إلى مرحلة سابقة،

النفسیة، أبرز حالة الشاعرف، 2"خلالها إلى إعادة التوازن، والأمن، والارتیاح للنفس الثائرةیهدف من
الانفلات من سطوة الرغبة فيجه إلى إنتاج لغةّ  إشاریة، تعكسمما جعل شعره یتةوانفعالاته الوجدانی

.الواقع

قادة عقاق، دلالة المدینة في الخطاب الشعري المعاصر، دراسة في إشكالیة التلقي الجمالي للمكان، منشورات اتّحاد1
.373: ، ص2001، 1لكتّاب العرب، دمشق ط ا
، 2011، 1وذاكرة الطفل في الشعر العربي الحدیث، طبع بدعم وزارة الثقافة الأردنیة، عمان، طالشاعر عمر ربیحات، 2

.382:ص
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:السخریة- 2
، أو تغییر بعض الظواهر فیها، وتعتمد في بكل مظاهرهاتستهدف السخریة في جوهرها  نقد الحیاة

ذلك أسالیب بارعة، تدخل إلى الناس مداخل شتى، فتستنهض عقولهم أحیانا، وتدغدغ مشاعرهم أحیانا 
، ویوسع ة سطوتهاوقوّ ، وهذا یزید من تأثیرهامتعدد الأطرافأخرى، وقد تلهو بكینونتهم، فتصبح سلاحاً 

وتغدو السخریة .1"الموقف الساخر هو الألیق بواقع الحیاة وتناقضاتهاإنّ :" ولا نبالغ إذا قلنا. دائرة نشاطها
إطاراً واسعاً لكل التناقضات، نستقرئ من خلالها أحوال المجتمع، وما مر به من أحداث، وما استقر فیه 

أنها تصبح في لحظة ما رادعاً قویاً عندما لا یكون في القانون من عیوب ذاتیة واجتماعیة، وأهم من هذا
وقد تخلق السخریة عاملاً وقائیاً یحجب الفرد . ما یوجب عقاباً مادیاً على انحرافات وأخطاء غیر مادیة

.عن مخالفة الإجماع، خوفاً من سخط الساخر، وردة فعل غیره
الخارجیة التي تأتي من خلال مراقبة الساخر وتعتمد السخریة في صیاغتها على الملاحظة 

وقد تأتي بدوافع 2لتصرفات الناس كما أنها تخفي رغبة قویة في التغییر، وحلماً بنظام آخر في العالم
نفسیة تختلف من شاعر إلى آخر، ومن الكتاّب من عرض للسخریة من جانبیها النفسي والفني، وكشف 

.والنافععن دورها المهم
عاش الشاعر الجزائري مأساة امتدت على جمیع الأصعدة السیاسیة والاجتماعیة والاقتصادیة لقد 

فراح یكتب نصا مقاوما یرد عبره قهر الواقع بروح متعبة سقیمة وبشيء من . والثقافیة، بل حتى الأخلاقیة
الشعریة لقارئه السخریة والتهكم على الجرح والواقع، مضمنا كل ذلك رسائل نقدیة یمررها عبر الأسطر 

.ومتلقیه
وهو الأمر الذي دفع فاتح علاق أن یدعونا أن نشرب نخب شعب میت الشعور والنخوة في سخریة 

:لاذعة هي أقرب إلى التهكم على ما یحدث في ربوع الوطن، اغتراب ومأساة یقول
اشربها معتقة اشرب
الفأر بساحتنا یلعب

و القط هنا أضحى أرنب
3....أشعبكم غض طرفه عن

.12:، صم1995عادل العوا ، مواكب التهكّم ، دار الفاضل ، دمشق ، 1
.41، 40:م ، ص1977الأسوار، عكا القدیمة، أدونیس، مقدّمة للشعر العربي، دار 2
.103: فاتح علاق، آیات من كتاب السهو، ص3
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فالفأر معروف في ثقافتنا بالمفسد هو لا یظهر إلا إذا التمس غفلة القطط وإهمال صاحب الدار 
وما القط إلا ذلك الشعب الغافل الذي تحول بغفلته هذه إلى . لداره، وهو هنا رمز لذلك المتربص بالوطن

:أرنب الذي یحمل دلالة الضعف والخوف، یقول الشاعر
بعك الیمینلا ترفع إص

في وجه الظلم إذا غنى
لى أدنىإلا تنسك الهم 

1فالصبر هو الحب الأصعب

السكر والعهر، إنما من نفس مغتربة محبطة، فَ لِ إنّ دعوة الشاعر إلى السكر لم تأت من فاسق أَ 
حلها متأسفة للوضع المهین إلي آلت إلیه الأخلاق، وضع ماتت فیه المبادئ وتحجرت الضمائر، وحلت م

.اللامبالاة والعبثیة
ذا عصر القرد یا لیلى

فلنرقص من طرب لیلى
إني آمنت بالمطرب

2اشرب اشرب 

یصور لنا عبد الحلیم مخالفة الداء ویشخصه عندما یسرد لنا قصة حسناء ولدت في أبهى حلة 
:لكنهم لم یتركوها تكبر وتنمو بل شنقوها یقول!...سموها الدیمقراطیة 

...مساءذات 
...ولدت في دولتنا طفلة

...فاتنة في أبهى حلة
...لا تشكو من أیة علة
3أسموها الدیمقراطیة

ثم راح یصف من مشى وراءها مصورا لنا مشهدا ینزف مأساة واغترابا، وما الحشد الذي مشى 
:فماتوا وهم أحیاء، یقولوراءها إلا أولئك الذین رفعوا رایة الصمت شعارا لهم، وانتبذوا مكانا من الخوف 

.103: فاتح علاق، آیات من كتاب السهو، ص1
.104: ، صالمصدر نفسه2
.21: ، صحلیم مخالفة، سنظل ننتظر الربیععبد ال3
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والشعب المسكین تأهب
كي یحي في المأتم حفلة

1فجراحه باتت منسیة

إنّ مأساة الشاعر واغترابه بدأ من كذبة جمیلة ولدت في بیئة كل ما فیها یوحي بالضیاع وموت 
:و یقول أیضا. المحبة والأخوة و الضمیر

...الوالي قد ربح الجولة
ىفسیاسیته أمست حبل

...بل ولدت وحشا في بدلة
أسموه الدیموخراطیة

...قد مزّق من أول وهلة

2أثواب الدیمقراطیة 

أما الشاعر سویعد صالح فیتهكم من تلك السلبیة التي یعانیها المثقف في الجزائر بعد أن أخرسه 
:جبروت أهل القرار ولامبالاة شعبه بما یجري حوله، یقول في قصیدة دف دق

كما الأحزاب بلا جدوى أنهقوأضل 
أتوضأ بالكلم المغسول

و بنى التغریب تصادرني
...ألا أنطق... ألا أحیا 

و رخاء اللوز على ذاتي طافق
3. لكن دف دف دق دق

قد یتحول الشاعر المشربل حسرة وبفعل المأساة التي یعیشها وسلبیة المحیطین به إلى ثائر ناقم 
یتحول الملفوظ المسكون بتعدده الصوتي عبر " وفي سخریته هذه ... والتهكمیرفع رایة النقد اللاذع

.22: عبد الحلیم مخالفة، سنظل ننتظر الربیع، ص1
.23:، صالمصدر نفسه2
.25-24: ، ص1997، 1منشورات إبداع، ط،صالح سویعد، دف دق دف دق3
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السخریة : الخطاب إلى نواة لخلق كل إمكانات تكسیر هذه الرؤیا الأحادیة، ومن أبرز هذه الإمكانات
1"لك ذثم عن طریق الموقف بعد أولاوالهزأ و التهكم و الدعایة والكاریكاتوریة والانتقاد عن طریق اللفظ 

إنّ انزیاح الأشیاء عن دلالتها یشكل نقطة تحول ینطلق منها الشعر المعاصر في نقده للواقع، 
بإثبات فاعلیته في إثارة الدهشة في نفس القارئ وصرف انتباهه غلى النقاط الهشة في محیطه، وهنا یخلق 

.الشاعر قناة یمكن أن یتغلغل بها إلى مسبب مأساة واغترابه
:الدین درویشیقول نور 

أنا لا أعرف شیئا
قسما باالله لا ادري لماذا أخذوني

و لماذا جعلوا مني قضیة
أنا لا أدري لماذا فصلوا عني لساني و یدي

( ................)
ربما أدهشهم شعري

ربما فخرا بشعري و اعتزازا
قرر السلطان تحنیط لساني

2كي یصون العربیة 

لذلك حاول أن یتغلب علیه،  ذلك بسخریته من ... نلمس في هذه القصیدة ألما دفینا یكابده الشاعر
وهو في هذا .. أولئك الذین یسعون وبشتى الوسائل لإخماد صوت الحقیقة التي یبثها الشاعر في قصائده

الخوف الذي یعتري الحكام منه یقلب الصورة المأساویة إلى صورة فیها سخریة مفسرا القرار بتحنیط لسانه ب
.في إشارة إلى قتل وتحنیط الكلمة ومحاربتها... ومن لسانه

ویتحدث عز الدین میهوبي عن اضطهاد حریة الرأي على مستوى الطبقة السیاسیة، فیقول في 
":أخرس " ملصقة من ملصقاته المعنونة بـ 

...كنت من غیر لسان
...نائبا في البرلمان

..كما قالواربما كنت

.77-76: بشیر قمري، مجازات، ص1
.18-17: نور الدین درویش، السفر الشاق، ص2
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1.....!ان ....... جا

فالنائب في البرلمان لا یملك القدرة على الإشارة غلى النقاط الهشة في حكومته بحمل صورتین، إما 
فالأول میت الضمیر والثاني میت ... أن یكون متواطئا مع السلطة، أو أن یكون جبانا یخشى على نفسه

.الهمة
یصدر عز الدین میهوبي خیبة أمة تعیش على رماد ما التهمه الزمن، في بنیة تهكمیة ساخرةو 

:وترتشف من نبع الوهم ما یروي رغبتها في الخلاص
لكنهم أسلموا أمرهم لنبي یخلصهم: " قلت

.."من متاعب إسرا
"و من إثم كسرى

"و من دمعة من عیون منى واصف
"و من بسمة من ملامح یسرا
2.."د العرب و مما تراكم من فتنة في بلا

تظهر الشخصیات الفنیة المعاصرة في هذه المقطوعة الشعریة المغتربة، وتمارس فاعلیة التأثیر في 
إن الشاعر من خلال تقنیة الاستدعاء یسخر من . عقول العرب، حیث یرمي بها في قبو اللهو والعبث

لواقع لتعریة یقول عز الدین میهوبي في و ..شعب تعلق بالمجهول، وافتتن بملامح وبسمة فنانة أو راقصة
:الشعبالسیاسي، في قصیدة 

..جبهة
..جبهتان

ثلاث جباه
وخمسون حزبا تنافس من أجل نیل الكراسي ..

وتبحث عن سلطة بالمقاس
وتعلم أن المرور إلیها یمر من الشعب

والشعب ملتحف بالمآسي 
!ومن أجل تأمین قوت العیال یقاسي

.65: عز الدین میهوبي، ملصقات، ص1
.67: ، ص2000، 1عز الدین میهوبي، عولمة الحب عولمة النار،  منشورات أصالة، الجزائر ط2
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..عنها كثیرفذي جبهة قیل
!باختلاس..وآخرها تهمة

..وأخرى أقامت منصتها ذات یوم
..على بعد شبر من الهیلمان الرئاسي

وثالثة تتوحد في خطب للزعیم السیاسي
ثلاث جباه وستون حزبا

ولا شيء یجمعها غیر حب الكراسي 
فیا أیها الشعب وحدك تملك حق القیاس 

..ووحدك تملك أمر المقادیر
1دولة یتلهف ساستها للكراسيفي 

عفوا من أجل ..والتنافس من أجل خدمة الشعبتكشف هذه الملصقة الصراع حول الزعامة 
في وقت تعددت الأحزاب وتشتتت ..2الكرسي، والذي لا یكون إلا عن طریق الشعب الملتحف بالمآسي

:ویقول أیضا..فقطلكن بما یخدم مصالحهم و كرسیهم .. وكل حزب بما لدیهم فرحون
ما لذي یمنعني لو أنني شكلت حزباً أ

مثل كل الناس 
.موفور العدد

!ربما أصبحت في یوم زعیماً للبلد
لقد بلغت درجة الانحطاط بكل متسفل أن یُمَني نفسه بتأسیس حزب، عله یصبح یوماً زعیما ورئیسا 
لهذا البلد، لأن المعاییر انقلبت والمبادئ دیست ولم یعد هناك مانع من تطاول الرعاع وارتقائهم في سلم 

.الأدنىویبلغ الشاعر بتكثیفه الدلالي واقتصاده اللغوي الحد.المجد والسیاسة
مفتاح لاكتشاف المفارقة بكل تضاریسها ومحتویاتها " السخریة في الشعر الجزائري المعاصرإنّ 

إنها لعبة رد الاعتبار ... من واقع یرید لنا ألا ننساه في حمأة صمتنا–فیغرف الشاعر –ومستویاتها 

.142-141: عز الدین میهوبي، ملصقات، ص1
دیسمبر –23موسى كراد، تجلیات الواقع السیاسي في ملصقات عز الدین میهوبي، مجلة الأثر، جامعة ورقلة، العدد 2

.42: ، ص2015
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، وهو رد 1"ماء الحیاة، وجعلها أكثر قدرة على القلب والتحویل والتكسیرأجلللشعر، والنص الشعري من 
.اعتبار للشاعر الجزائري الذي ظلمه الواقع و الحیاة

:والتراث و استعادة الأمجاداستحضار الماضي- 3
في زمن الانكسار والاغتراب فقط یستحضر الإنسان انتصاراته السابقة إما لیفاخر بها أو لیستل 

بحثا في الذاكرة عن منفذ الخلاص، باستدعاء الشخصیة الثوریة والأدبیة المفكرة منها العبر والدروس
الواقع، وتشحذ همم والمصلحة، التي استطاعت أن تحول الدماء إلى مطر یطهر أرضا، رغبة في تعریة

.هذا الجیل
إنّ الذات حینما تمتلئ برفض الواقع وتتشبع بالتحریض، فإن طریقها الطبیعي الذي تسلكه هو إبراز 
رؤیة الذات للعالم والأشیاء، أو النزوح نحو الماضي والبحث في ثنایاه عن معطیات مماثلة للحظة 

وقد شكل التراث مصدرا غنیا لكل ، 2عرة التي تفتقر للعونالراهنة، تشكل زادا ومعینا یشبع الذات الشا
ك لأن ــــــــــید، ولا عجب في ذلــــــأنواع الفنون، إذ لا یكاد أي شاعر یخلو شعره من التفاتة إلى الماضي المج

للتاریخ والبطولات سحرا خاصا عند الشاعر إذ یحقق من خلال التغني به كثیرا من طموحه الذي یعجز " 
.3"بلوغه في مجتمعه و لحظته الحاضرة عن 

فللماضي نكهة خاصة عند الإنسان، ولاسیما ذلك الذي أثقلت أحزان الحاضر كاهله، وأخذ الاغتراب " 
بخناقه، فالماضي على وفق هذا التصور مرفأ یرتاده الشاعر فراراً من الألم والتماساً للراحة، وإن كان في 

.4"الحلم والخیال
وقد تنوع حضور الماضي المجید ببطولاته وانتصاراته في شعر الاغتراب الجزائري واتخذ أشكالا 

إلى الشخصیات _ علیهم الصلاة _ وأنواع حسب المواقف والتجارب الشعریة المعاشة، فمن ذكر للأنبیاء 
.. بیة والشعریة منها خاصةالتاریخیة العربیة والوطنیة خاصة الثوریة منها، بالإضافة إلى الشخصیات الأد

...مثالا أو مثالین لكل شخصیة_ إن شاء االله _ سنذكر 

.69: بشیر قمري، مجازات، ص1
.97: ، ص2010عبد الناصر هلال، رؤیة العالم في شعر أمل دنقل، العلم والإیمان للنشر والتوزیع، مصر، 2
.353: ، ص2003، 3عبد القادر القط، الاتجاه الوجداني في الشعر العربي المعاصر، دار النهضة العربیة، ط3
5:محمد راضي جعفر، الاغتراب في الشعر العراقي، ص4
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شخصیة )كیف الحال(فمن الشخصیات الدینیة تستحضر ربیعة جلطي في مجموعتها الشعریة 
عن معاناة الذات الجزائریة وألمها وحزنها واغترابها ) نشید نوح ( سیدنا نوح، حیث تكشف في قصیدة 

كذلك رجاء وأمل في عودة نوح و قیامه .. مستلهمة هذه الشخصیة كرمز للمعاناة الطویلة والفواجع والآلام
:د من هذا الطوفان، تقولمن عرض المتوسط، وبناءه لسفینة السلام التي ستنجي البلاد والعبا

قم یا نوح من بیاض المتوسط
غالب دمعك

و اقرن اللوح باللوح
لا تبك یا نوح

المرارة ما استطعت.. صارح
و افرش سفینتك للحمام الجریح

1....فالبحر أبیض

إنّ هذه الشخصیة المستحضرة هي رمز للتحول ومنطلق لانبعاث جدید لهذه الأمة الجریحة 
ة، أین ربطتها بالحمام لما یحمله من رمزیة مقرونة بقصة سیدنا نوح، فهي الرسول والمبشر المجروح

والفرد أو ( استوقفت نوح بل دعته لأن یبعث الحیاة في حمامتها الجریحة ةالشاعر إنّ ... بانتهاء الطوفان
)."ح نو " الشعب الجزائري مدعو لأن یكون هنا هو 

سفینة نوح أن تمر علیه وتنتشله من هذا الواقع المتعفن، وتنقله إلى عالم وینتظر سلیمان جوادي 
آخر تسوده المحبة والإخاء، فملّ الشاعر وعاف الانتظار القاتل فراح یبحث عن التغییر والبدیل الذي 

:ینسیه واقعه المریر، یقول
همو أحرقوني و مروا

و لكنك الآن تصبح حبرا
و ترسم للجائعین دخانا

هو الحقدجمیل 
ني أنتظرك من عهد نوحإ

تعریت، جعت

.110: ي، كیف الحال، صربیعة جلط1
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:لكني لم أقل حكمة المتآمر
إنّ الذي فات مات

.1و قلت الذي فات حي
فالشاعر استعان في نقل مأساة اغترابه من خلال توظیفه لشخصیة النبي نوحن فقد تعذب وتألم 

.وهو ینتظر فرج االله من خلال مرور سفینة نوح و نهایة الآلام التي كانت تعكر علیه صفوه
ورد في ومن الشعراء من یلجأ للإشارة الخفیة للشخصیة المستدعاة دون الإفصاح عنها، هذا ما

:للشاعر حكیم میلود، حیث یقول) في البدء كان التیه( قصیدة 
...تركتها تراقب غیبا وراءه غیب

یطول السفر
و البلاد مرایا على جلنا تنكسر

یقرأ العراف فیها دم المذبحة
و یروي لنا صرخة الأضرحة
حین تجمع أشلاءك المشرحة

و ما قتلوك
و ما صلبوك

امراة تحتضرو لكن تراءى لهم أنك 
فرموك

و لم تقترب منك حتى الضواري
فنمت كوعل جریح

یرى باكتئاب رحیل النهار
یلفك غیم

و یحملك اللیل زغرودة للبراري
2...جرح أسفاره و نشیجه ممتزج بعذابات أیامنا

.71- 70: ، ص1985سلیمان جوادي، قصائد للحزن وأخرى للحزن أیضا، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر، 1
.13: حكیم میلود، جسد یكتب أنقاضه، ص2
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ما صلبوك وما قتلوك، فالجراح : نلاحظ استدعاء نبي االله عیسى علیه السلام من خلاله قوله
صبره على هذه المكاره من أجل أن تنعم الأجیال غتراب هي كلها معاناة المجتمع و والدماء والشعور بالا

رة كنایة عن انتهاء هذه القادمة بالحریة والمساواة في المستقبل، خاصة أن المقطوعة اختتمت بزغرودة حا
:لعثمان لوصیف" أواه .. آه" في قصیدة " أیوب " وتحضر شخصیة النبي .الأزمةو المعاناة 

أواه .. آه 
أیوب لمّا یزل یتناسخ فینا

و ها نحن عبر العجاج
نعض على الجمر

نمشي على الشوك
نرفع أشلاءنا تتلألأ

1أو آیة قدسیه

علیه السلام من ماضیها لتتناسخ في شعراء هذا العصر تمكنهم من " النبي أیوب " تنفذ شخصیة 
مواجهة مزالق الواقع بكل مآسیه واغتراباته بصبر جمیل، حیث یتعالون على كبواته، وینتصرون في 

وقصته " نس یو " یستلهم شخصیة سیدنا یوسف وغلیسي ونجد . مواجهة محن واقعهم الاجتماعي والدیني
:مع الحوت فیقول

یتعاورني الیأس برا و بحرا
تدثرت بالأمنیات، تزملت بالمعجزات

و لا عاصم من عناء
و حین أراد الأعادي.. كنت وحدي أساهم،

2و حین تردیت، كان لي الحوت منفى و مقبرة

فالشاعر الجزائري المعاصر وجد محاصرا لا یملك لنفسه ولا لغیره ضرا ولا نفعا، فهو وحده یعاني 
..ویقاسي ویتألم لا رفیق ولا مؤنس، مصیره المنفى أو السجن أو المقبرة

.36- 35: ، ص1997عثمان لوصیف، أبجدیات، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، 1
.21: تغریبة جعفر الطیار، صیوسف وغلیسي، 2
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إنّ استعادة الأمجاد باستحضار رموز الأنبیاء والرسل و القصص الدیني یعزز موقف الشاعر 
م لحال بلاده، وتأكید على إیمانه الراسخ بالعدالة الإلهیة ورغبته في الثورة والتمرد، واستلهام قصص المتأل

.الصبر والجهاد من أجل نصرة الحق وتمكینه مهما كانت الظروف والأحوال
لیمر على - وهو یعیش في أرض الثورة-لشاعر الجزائري فلم یكن اتاریخیة الشخصیات الأما عن

..یعود إلیه مستلهما مستدعیا له، افتخارا وانتصارا، وخلاصا وهروبا من واقعه الألیمأنیخ بلده دون تار 
وكان ابن بادیس الشخصیة الثوریة التي ناضلت بفكرها من أجل جزائر حرة ومستقلة جزائر یسودها 

:العلم والحلم والإخاء، یقول الشاعر
كأن ابن بادیس الوطن

!الشعب العظیم،،مترنما بقصیدة
یردد الأشعار في ظمأ شدید

أسمى من النجم الرابط في العیون،،
من الدم الفیاض،، منو 

1!وهج المطر،، 

البحث في الذاكرة منفذ للخلاص، خاصة للشخصیات التي حولت الدماء إلى مطر یطهر أرضا إنّ 
إنَّه هنا یهرب من .تشحذ همم هذا الجیلتقدیم قدوة المغتصب، رغبة في تعریة الواقع و دنستها أقدام 

.حاضر قاس، إلى ماض حبیب إلیه یجد فیه ما یخفّف من آلام غربته ویلطّف من قسوتها
لقد كانت الشخصیات الوطنیة المستدعاة رمزا للنضال والكفاح والمقاومة من أجل أن تنعم الجزائر 

جاء الاستقلال لكن جزائر ما بعد الاستقلال لم تكن .. هذا أمل وهدف الثوار والشهداء.. بالحریة والأمان
:الوطن، یقول الشاعرلهیبهاالتي أحرق ..الفساد والخیانةكما أراد لها الثوار والشعب الجزائري، فقد عمّ 
وها نحن نخرج زیغود من شاطئ الشهداء

نوقظ كل القبور.. وها نحن 
...نفاوضهم للتنازل عن قطعة من ثرى المقبرة

2.من ألوف الطوابق.. لنبني لزوجاتهم مرقصا

.18: علي ملاحي، أشواق مزمنة، ص1
.22: ، ص1،2000، مؤسسة هدیل للنشر والتوزیع، عنابة، الجزائر،طاحمد شنة، طواحین العبث2
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نجد كذلك فاتح علاق یتذكر ماضیه المجید متحدیا أن لا احد یستطیع إطفاء نوره وشمعته رغم كید 
:الأعداء والخائنین، یقول

أنا دیدوش و العربي
أنا زیغود و الحواس
أنا لطفي و بوجمعة

فلتطفئوني إن قدرتم شمعة شمعة
في المدنسأضل أصرخ

لك الطوفان یا حجاج
1یا شانق الدمعة

یستذكر الشاعر في هذه المقطوعة الشعریة أقطاب الثورة المباركة، وذلك لكونهم رموزا للبسالة 
فكأن الشاعر یتمثل هذه الشخصیات ویشبه نفسه بها ... والشجاعة والإقدام والتضحیة في سبیل الوطن

.والسلم، الذین رمز إلیهم بكلمة الحلاجلیقف في وجه أعداء الحریة
الوطنیة، التي تقاسم الشاعر الجزائري اللون والدم والمصیر المشترك، التاریخیة هذا عن الشخصیات 

استدعى الشاعر الجزائري المغترب أیضا شخصیات أدبیة عاشت هي أیضا اغترابا وقاسمت الشاعر ما 
.واب الذاكرة لینفس بها عن روحه وقلبه وشعبهیعانیه؛ من رفض وذل وهوان، فطرق أب
الثورة ویدعوهما للتمرد و ) عنترة بن شداد ( و) الطیب صالح ( یخاطب عثمان لوصیف الروائي 

:القصیدةعبر جسد النص و 
یا صالح 

یا عنترة العبسي
حان.. حان الوقت

أن نغري سیفنا البتار
كي نمحو الهوان

سیفا من خشبكل ما یملكه القرصان 
أیها الزنجي

.25: فاتح علاق، آیات من كتاب السهو، ص1
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1یا العربي المغترب.. یا 

نداء ومخاطبة هذه الشخصیات الأدبیة إنما هو استغاثة من الشاعر، الذي عجز عن مواجهة إنّ 
حاضر ضیق، تنهار فیه الأخلاق والمبادئ والقیم، علها تمكنه من تجاوز والانقلاب على واقع القهر 

.والاغتراب والهوان
ا الشخصیات الإسلامیة التي صنعت مجد الأمة والحضارة الإسلامیة فكان لها نصیب من أم

الاستدعاء والحضور لما قدمته للشاعر الجزائري المغترب قوة ودافعا لقهر المتاعب والمشقات من أجل 
:أهداف نبیلة وسامیة، یقول الشاعر

فنحن ، یا غدنا، الشباب
..كانوا" عقبة " نحن الذین ب

..!ا كان الخراب و م
.سكروا بدعوى الجاهلیة

!إن دعواهم سراب 
یعقد الشاعر هنا مقاربة بین جیل عقبة بن نافع الصحابي المجاهد، والجیل الذي یدعو بدعوى 

حضور هذه الشخصیة إنّ .الجاهلیة، فشتان بین جیل السراب و الخراب، و جیل الحق و الصلاح
التاریخیة في هذا النص جعلته یسافر عبر الزمن، لیستبدل هذا العصر الذي تناثرت مبادئه وعادت خطاه 

.إلى الجاهلیة، بعصر یعود إلى إحیاء الماضي المجید
في استدعاء آخر یخاطب عقاب بلخیر صلاح الدین من خلال الالتماس منه القیام والعودة من 

:ولجدید، یق
ـــــرة ـــــم مـــــن عث ـــــدین ق ـــــا صـــــلاح ال ـــــم ی فینـــــــــا و مـــــــــن نـــــــــاس لـــــــــدینا تكـــــــــذبق

خطـــــــب یعـــــــرش و همهـــــــا المســـــــتطربقــم مــن لهــب الحــزن و مــن وجــع و مــن

2فینـــــــــا فقـــــــــد صـــــــــرنا نعاجـــــــــا ترهـــــــــبحـــــــــــــــــــرك تـــــــــــــــــــراب الارض فـــــــــــــــــــوره

.37:، ص1999،  )د ط ( عثمان لوصیف، زنجبیل، دار هومة للنشر و التوزیع، الجزائر، 1
.18: عقاب بلخیر، بكائیات الأوجاع وصهد الحیرة في زمن الحجارة، ص2
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فالشاعر في هذه الأبیات وكأنه یناجي صلاح الدین ویشكو له حال الأمة العربیة وما آلت إلیه، 
الرجولة باعتباره شخصیة تنبعث منها وفیها روح الإسلام والأمة، وكأنه یطلب منه أن یأتي ویعید الحیاة و 

ویرفع یوسف وغلیسي أكفه إلى ومثله .قدت وماتت بعدهالإسلامیة التي یبدو أنها فُ والمهابة للأمة العربیة و 
:السماء مناجیا ربه داعیا بعودة عنترة، یقول

أمضي و حین یمضي تعب الرحیل
أمد كفي بالدعاء إلى السماء

1بعودة عنترة _ سوى _ لكي تجود 

فقد اشتغل على شخصیة عنترة الغائبة في حاضر الشاعر الحاضرة في مخیاله و تاریخه، ببطولاتها 
.الاغترابالذل و الخنوع و ومقاومتها للرفض و 

طبیعة المرحلة التاریخیة والحضاریة التي عاشتها أمتنا في الحقبة الأخیرة، وإحباط الكثیر من "إنّ 
أحلامها وخیبة أملها في الكثیر مما كانت تأمل فیه من الخیر، وسیطرة بعض القوى الجائرة على بعض 

وفتن سوداء وظروف ونضیف للأمة العربیة ما عاشته الجزائر من محن 2..."مقدرتها و الهزائم المتكررة
مأساویة، كل ذلك مبرر للشاعر العربي والجزائري المعاصر في كثیر من قصائده أن یعیش الماضي في 

.الحاضر باستلهام المعارك المظفرة والمواقف المنتصرة
نّ قوة الحنین إلى الماضي، وبالأخص المقدس الدیني، راجع لقوة ما راج فیه من أفكار وقیم وعبر إ

ضافة إلى اعتباره معبر نجاة، یتجاوز به الشاعر هزائمه وواقعه المنهار، لیعبر إلى ضفة الحضور بالإ
والمشاركة الفعالة في البناء، وعبر قنطرتي الاستلهام والتأویل یستطیع الشاعر المبدع أن یعبر إلى خلق 

.و خرقهاانتهاكها أ- في الغالب الأعم- الجدید من ذلك القدیم المحاصر بقدسیة یصعب
لقد حقق الشعراء في تعاملهم مع التراث الدیني المقدس تلك اللذة في التجاوز وذلك الحلم في إعادة 
الخلق وفتح نصهم الشعري على قراءات وتأویلات عدة، و فیه أحدثوا تغییرات وتبدیلات في المضامین، 

وب التحویر دون انتهاكه أو خرقه، وهي سمة لتتوافق وتتلاءم مع رؤیة الشاعر والواقع معاً، باعتمادهم أسل
. حداثیة بمثل هذا التعامل

.45: یوسف وغلیسي، أوجاع صفصافة، ص1
، 1997، 1علي عشري زاید، استدعاء الشخصیات التراثیة في الشعر العربي المعاصر، دار الفكر العربي القاهرة، ط2

.120: ص
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إنّ استلهام التراث وتذكر الأمجاد  یضرب بكل قوة بجذوره البعیدة في أعماق الشعراء، وذلك دلیل 
كما -على ارتباطهم بهذا المعین الروحي منذ نعومة أظفارهم، ولئن اضطربت نفوسهم في بعض جوانبها

فإن ذلك كان صدى لواقع عصرهم الذي یرفضونه رفضا قاطعا فتكون لدیهم منظور -ا خلال أشعارهمرأین
من واقعهم أو الاغتراب عنه، بمعنى آخر أن -أحیانا-من الرفض والإدانة، وكان داعیاً إلى الهروب

ویندرج تحت هذا المفهوم وطنیتهم التي أكدتها أشعارهم وأبرزتها، فقد .شعرهم تمیز بالنقد لقضایا عصرهم
.وقفوا ناقدین لما یرونه ومجابهین له في الوقت ذاته

الاتجاه إلى التراث هو أحد طرق الاحتماء بالماضي لمواجهة حصار الغربة، وإن استدعاءه بكل إنَّ 
ر القدرة على مواجهة الحیاة، بل إنه یحاول من خلاله ما فیه من نماذج ودلالات وإیحاءات لیمنح الشاع

.تهدئة عناصر اغترابه، وتخفیف وطأته، وجعله نقطة انطلاق للمستقبل
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:التطلع إلى المستقبل حیث الحلم والأمل- 4
في واقع أثبت ضد رقابة القوانین والقواعد المتزمتة شرعیة حینما تتمرد الذات، وتعلن حملة انقلابیة 

انهزامیته في إقناع ما تتوق النفس إلیه، تصبح الكتابة نوعا من الخروج من شرنقة الاغتراب والیأس والقلق 
الخلاص عن طریق الحلم، الذي یستحیل لأیادي الآخرین تلویثه أو ) الكتابة و القصیدة ( الموجود، راجیة 

.قتل متعة التحرر فیه
یة والمعاناة هي القاسم المشترك بین الشعراء الجزائریین في رصدهم لآثار لقد كانت الظروف السلب

الاغتراب على مشاعرهم، حیث تقاسموا الإحساس بالغربة نتیجة الظروف القاهرة سیاسیة كانت أم 
اجتماعیة أم ثقافیة، وقد لعبت هذه الأخیرة دورا كبیرا في تعمیق ذلك الإحساس، خاصة لَما یلاقیه الشعراء 

دورهم الإبداعي في مجتمعاتهم، غیر قادرین على تفعیلجعلهمحصار وقمع وعدم اهتمام، مما من
الإیجابیة في شعرهم وتكون منحصرة في بعض التفاؤل وتـَقِلُ ویكون شعرهم شعر شكوى وأنین وحزن دائم،

ناظرة للراهن الواقعي المرتبط بالمستقبل لا بالحاضر، وهو قاسم یدل من جهة على الانهزامیة والسوداویة ال
الجزائري المانعة لظهور بصیص الأمل في ذلك الأوان، ومن جهة ثانیة یحیلنا إلى طبیعة الوعي السائد

والحیرة، والمرتبط بالیأس والاغتراب والإحساس بالضیاع والعجز والخوفوالمجتمعأثر البیئةالناتج عن
.في الشعر الجزائريوغیرها من الأحوال السلبیة الطاغیة ..والتشاؤم

إنّ الظروف الإیجابیة ورغم قلتها تنحصر في حال الأمل والحلم والتفاؤل، الذي یشترك في إبرازه 
الشعراء الجزائریون بشكل نادر وهو مرتبط بما هو آت في المستقبل، وكأنهم یؤمنون بعدم التغییر نحو 

.هم متشائمین على الدوامالأفضل في الواقع الحاضر، لما یتسم به من سمات تجعل
استعان الشاعر الجزائري المغترب بالحلم رغبة في قهر اغترابه، لاستحالة العیش في واقع یرفضه 

.ویرفض أفكاره
ربیعة جلطي عاشت ما عاشته الجزائر أیام الأزمة والعشریة السوداء، ترصد في هذه المقطوعة 

لم الخروج من اب واللاأمن، ثم انتفضت شادیة یحدوها أمل وحالشعریة لحظات الموت والخوف والاغتر 
بعد أن منعت عصافیرها أن تغني خوفا من الموت والعقاب، راحت ترسل أعذب ، و ذلك النفق المظلم

:الألحان بأزهى الألوان، تقول
من عمق الشتات ینسل خیط

یخفق سرب من العصافیر الملونة
یبهر الحلم... یشق الغراب
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متسعا للغناءسنخلق 
یا قلبي.. أیتها العصافیر الملونة

متسع للغناء
1متسع للغناء

من رحم الاغتراب والألم والقسوة تنبعث الحیاة، ومن الشتات تبنى الأحلام المزخرفة بألوان الطیف، 
:ومن المواجع تعزف أعذب الألحان، یقول عبد الحلیم مخالفة متحدیا الألأم

...ألام الجمیعإیه یا جزائر رغم
رغم النذالة و العمالة
رغم جرمهم الفضیع

...و المطارد و الصریع
رغم العواصف و الریاح

رغم السواد السائد رغم الجراح
رغم الشتاء الراعد

...رغم الصقیع
...سنظل نحلم بالربیع
...سنظل نكتب للربیع
2...سنظل ننتظر الربیع

بل .. لم یستسلم ولم ییأس ولم یركن إلى السلبیة والانهزاموالآلامإنّ الشاعر في قلب هذه المواجع 
.امتطي صهوة حلمه منتظرا الربیع بكل ما یحمله من حیاة أجمل و أفضل

لم یكن حزن واغتراب الشعراء الجزائریین مظهرا سلبیا أو هزیمة، بل اتخذ مظهرا ایجابیا في أغلبه، 
.نابضا بالحیاة و الأمل والحلم و التحدي

یدعو إلى الحلم و التفاؤل والتضحیة رغم مرارة الجرح، " شمعة لوطني " فقد راح میهوبي في قصیدة 
:یقول

یك منكإذا سرقوا ضوء عین

.11: ربیعة جلطي، شجر الكلام، ص1
عبد الحلیم مخالفة، سنظل ننتظر الربیع،2
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فلا تیأسن
..و احترق مثل كل الرجال
1لنوقد شمعة هذا الوطن 

فهذا الظالم الذي سعى غلى قتل كل جمیل في هذا الوطن له أن یأخذ ما یشاء، ولكنه لن یقتل 
.الأمل ولن یسرق البسمة والحلم

، یصنع طالب البوسطنجينجد كذلك عبد الحمید شكیل في قصیدة أهداها لروح صدیقه محمد 
:حلمه ویغني للصباح ویفتح صدره للرصاص، یقول

ینهض طیرنا
من رماد العصور

یصنع حلمنا
و البلاد التي لا تهون

نرتدي عرینا نغني لصباح أغر
شكله من سنا القمر

نفتح صدرنا لرصاص الظلام
2موتنا في سبیل السناء لونه لا یهم

یعرض لنا حلمه المهشم الذي )!...حلم من أوجاع الزمن الأموي (وفي قصیدة یوسف وغلیسي 
:یهرب إلیه كلما اشتد به القلق والیأس وحین یصادر حقه في الكلام، یقول

أنا و الهمام،،
أنا و الذي خطّ أحلامه الخضر فوق رمال المدائن،،

بتنا سكارى على نخب حلم تهشم ذات شتاء، 
!نعانق طیف حمام

،،أنا و الهمام
!أنا و الذي كان أهدى ورود الشمال لرمل الجنوب 

.72: عز الدین میهوبي، اللعنة والغفران، ص1
 1994بمقر إقامته بالطاهیر عام اغتیلشاعر عراقي.
.88-87: عبد الحمید شكیل، تحولات فاجعة الماء، ص2
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!..أنا و الذي شردته الصحاري بغیر ذنوب 
نرسم خارطة لبلاد_ نظل على ذمة الحلم 
إلیها نهرّب أحلامنا،

..حین حظر الهوى
.1..!و حین یصادر حق الكلام

لقد مثــــّـــــــل الحلم ملجأ ومنفى الشاعر من شر واقعه البائس، فعندما یحظر الهوى والحب و تتفكك 
عرى العلاقات الاجتماعیة و الأخویة، وعندما یصادر حق الشاعر من الكلام والنصح والإرشاد في 

التي یرتئیها كما أراد لها أن فإن الحلم هو سبیل الشاعر في بناء البلاد.. إعمار بلاده سیاسیا وفكریا
. تكون

وهناك من لوّن حلمه بلون الطبیعة مستخدما رموزا تضفي الحركة والحیاة، كما فعل عثمان لوصیف 
:في قصیدة السنابل
تحت أطباق الرماد

في ظلام العالم المنسي
في حمى التراب

أغمضت أجفانها
و استسلمت للحلم

2السوادمن أجل صباح یشرق من عمق 

كأنّ الشاعر یرمز بالسنابل لمأساة وطنه التي یعیشها كل غیور ومثقف بقلب نابض بالأمل والحلم، 
فهو یرید أن یقول إنَّه إذا كان الرماد من نار فإنه یخبئ في أحشائه جمارا متقدة بمجرد نفخة فیها تشتعل 

.من جدید، و الشاعر یحدوه أمل كبیر في تجاوز هذا السواد
معادل موضوعي لما یفقده الشاعر " إنَّ التجاء الشاعر إلى الطبیعة بحثا عن الأمل و الحیاة هو ثم 

في واقعه المعیش خاصة عندما یثقل علیه الواقع، ویسیطر علیه الشعور بالكآبة، فیصبح الهروب إلى 

.85: یوسف وغلیسي، أوجاع صفصافة، ص1
.18: ، ص1988، 1البعث، قسنطینة، طعثمان لوصیف، أعراس الملح، دار 2
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الحلم المنشود للشاعرورغم كل شيء تبقى الجزائر ولكن .1"الطبیعة نوعا من الرفض لهذا الواقع 
:الجزائري

ربما تنجب بعد الیأس عاقر
ربما یحكمنا في دولة القانون بالكعبین ماجر
ربما یمتلك الذرة شعب جائع من دون حاضر

ربما یحكم عرش الصین قاصر
ربما یحترف التألیف تاجر

ربما أسست المرأة حزبا لائكیا باسم آلاف الحرائر
ینار مهاجرربما یحفظ ماء الوجه للد

..ربما
ربما

2.بالجزائر...أحلم یوما في بلادي

هذه الملصقة جاءت في صیاغة لغویة خاصة ساد فیها عنصر الاحتمال حیث جعل الشاعر مطلع 
هذا و .ربما تنجب، ربما یحكمنا، ربما یمتلك، ربما یحترف" ربما متبوعة بالفعل المضارع"كل جملة شعریة 

ربما ( بالأمر الذي یترجى حدوثه بإلحاحاحتمال حدوث الأمر لیختم الشاعر ملصقتهدلالة على ضعف 
.)أحلم یوما في بلادي بالجزائر

وتتمسك ربیعة جلطي بالأمل حالمة متفائلة بغد جمیل، تغیب فیه المعاناة، ویهلك فیه القمع، محولة 
فسي منهار، غیر قادر على استنبات الأمل تطلعها من الحاضر نحو المستقبل، وهو ما یحیل إلى وضع ن

:في الراهن
في الربیع القادم سأصیر أجمل

ستأتي أمي تلفني بشعرها الأطول
تهدهد عیونها السود أطفالي

.3تلم اللیل عني، وأنیاب الكواسر

.126: عبد الحمید هیمة، الصورة الفنیة في الخطاب الشعري الجزائري، ص1
.146: اللعنة و الغفران، صعز الدین میهوبي،2
.71: كیف الحال، ص،ربیعة جلطي3
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:یقولالشاعر یوسف وغلیسيكذلك فنجد 
وصبراً یا آل غیلان رغم إكتحال المدى بالسواد

أحلامنا من رمادستبعث عنقاء 
..وما صلبوه–یا صدیقي -وصبرا فما قتلوا حلمنا

.1سیجتاح هذا المدى بعد عام
علیه السلام في " عیسى"یحیلنا النص الشعري على حادثة تراثیة مقدسة دینیا وهي قصة سیدنا 

الشاعر، /وبالأحرى فالحلم، حیث تكون رمزاً، للحلم، )وما صلبوه-المن یا صدیقي-وصبرا، فما قتلوا(قوله
لا تتماشى مع الحلم ) القتل، الصلب، العذاب، المكابدة، المحنة(الحلم، لأن الدلالات المعنویة /الشاعر

الذي هو الآخر قیمة معنویة، وبالتالي فالحلم هو الشاعر، والشاعر هو الحلم، فالسلطة السیاسیة
ا منها أنه بهذه الممارسات اللاإنسانیة، بإمكانها ظن، المستبدة، والتي تمارس القمع والتعذیب والزجر

.الذي هو حلم الجماهیر، وما هذا الظن إلا وهماً )الشاعر( القضاء على الحلم
وهذا الحلم هو بلا شك انعكاس للقلق والعذاب والمعاناة المتولدة في نفس الشاعر، وولید الخوف 

عه هذا الحلم أو ما یتحقق له من خلاله، هناك ترابط بین الكامن في أعماقه، والشاعر نفسه یدرك ما یصن
الحلم والواقع، فالشاعر یلوذ بالحلم، لأنه یرغب في تغییر واقعه وتجدیده وبعثه خلقاً جدیداً كما یفعل 

.العنقاء
نهم لأ-الحلم و التفاؤل في الشعر الجزائري لا ینم عن بیئة مزدهرة یجد فیها الشعراء ملاذا آمناإنّ 

بقدر ما یمثل شكلا من أشكال مقاومة فساد وانهیار وخراب - لم یعبروا عن الواقع إلا من حیث سلبیته 
ومظاهر هذه البیئة السلبیة المغتربة، هذا هذا الواقع، فنجدهم یعبرون عن قهرهم وإحساسهم الألیم بظروف

.ة والتشبث بالأمل القادمالتعبیر الذي یتخذ في بعض أشكاله التفاؤل میزة من مزایا المقاوم

.86: یوسف وغلیسي، أوجاع صفصافة في مواسم الإعصار، ص1
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:المفارقة، الضحك كالبكاء- 5
تقوم المفارقة على الجمع بین الأضداد وعدم الربط بین السبب والنتیجة، وتقوم كذلك على التناقض 

، كما تعنى المفارقة بإبراز التناقض بین طرفین بینهما نوع من 1وارتطام الحقائق ببعضها وكسر التوقع
.وغالباً ما یبنیها من طرفین معاصرینالتناقض 

في أثناء قراءة بعض دواوین الشعراء الجزائریین في مرحلة الثمانینات -كما ذكرنا آنفا –مما لوحظ 
والتسعینات أن التعبیر الدرامي المأساوي ینعكس كثیرا في صورهم الفنیة، وهذا إن دل على شيء فإنما 

:من ذلك قول الأزهر عطیة.الجزائري المعاصر للواقع ومدى تمرده علیهیدل على مدى رؤیة الشاعر 
كْیَــــف أْشُـدوا أَو أغني

و أنا أَْ حیَـــا غریبا
في متاهات الزمن

كْیَــــف أْشُـدوا أَو أغني
و أنا أَحیَـــا غریبا

2أحمل الهم الذي لا یُحتملْ 

فالشاعر من خلال هذه القصیدة یبدو كسیر النفس تخور قواه وتموت عزائمه، لأنه یعاني مرارة 
.الغربة والتشرد و الضیاع في متاهات هذا الزمن، فهو یكابد مشقة حتى في إخراج الكلمات

كومیدیة هزلیة صاحب تلك الرؤیة التراجیدیة مسحة و . ولشدة إحباطه لم یجد عبارات تشفي غلیله
".البلیة ما یضحك رش" عبرت عن واقع مریر قوبل بالسخریة والضــحك، من باب 

" وتجسدت هذه التقنیة التعبیریة بكثافة في الومضات الشعریة المحمّلة في المجموعة الشعریة 
اعي والثقافيالملصقات لتعریة الواقع السیاسي والاجتملعز الدین میهوبي؛ حیث جاءت هذه " ملصقات 

.في أشكال تكاد تكون في بعض الأحیان دراما هزلیة فیما یشبه الضحك كالبكاء
وهي بدیل اختص به عز الدین میهوبي واستعان به تنفیسا عن اغترابه ومأساته، وتحدیا لواقعه 

.وقهرا له، كثقافة مضادة في خطابه الشعري
:من أمثلة ذلك قوله

لو أنني شكلت حزباً أما لذي یمنعني 

. 27–26: ، ص1986دار الشؤون الثقافیة العامة، بغداد، عدنان خالد عبد االله، النقد التطبیقي التحلیلي،1
.35: ، ص1984الأزهر عطیة، السفر إلى القلب، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر، 2
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مثل كل الناس 
.موفور العدد

1!ربما أصبحت في یوم زعیماً للبلد

لقد بلغت درجة الانحطاط بكل متسفل أن یُمَني نفسه بتأسیس حزب، عله یصبح یوماً زعیما ورئیسا 
لهذا البلد، لأن المعاییر انقلبت والمبادئ دیست ولم یعد هناك مانع من تطاول الرعاع وارتقائهم في سلم 

.الأدنىویبلغ الشاعر بتكثیفه الدلالي واقتصاده اللغوي الحد.المجد والسیاسة
یوضح الشاعر الوضع الثقافي المتدهور، حیث أضحت البلاد والعباد لا تهتم " تجارة" وفي قصیدة 

:بالقضایا الثقافیة والفكریة السائدة والراهنة، فلا اهتمام بالشعر ولا الروایة ولا النقد والفكر المعاصر یقول
..في بلادي

شاعـــــــــرلا تقل إني 
مرأو روائي مغا

..لا تقل أكتب للشعب
فإن الشعب لا یعرف شیئا

عن قضایا النقد و الفكر المعاصر
..إن ما یبدعه الخلق جمیعا

2"ماجر "لا یساوي كعب 

:وفي ومضة أخرى یقول
یقولون أسس حزبا بلا قاعده 
یقولون في فمه جملة واحده 

...إذا انتخبوني
3!سأجعل أیامهم جنة خالده 

أن یؤسس حزبا بلا قاعدة " العزیز"ولأن الغطاء انكشف ووضع البلاد تغیر فقد بلغ الأمر بهذا 
حزب جبهة "وأحسب أن الأمر تغیر عما كان علیه في مشهد سابق، إذ كان الحزب رمزا للأحادیة 

.99:، صملصقاتعز الدین میهوبي1
.12:المصدر نفسه، ص2
.123- 122: ، صالمصدر نفسه3
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كون الحزب أما في هذه الصورة، فجاء الحزب نكرة أي أنه یحمل دلالات عدة، فقد ی" التحریر الوطني
، أو هو بالأحرى حزب وكفى، ثم هو حزب بلا الحزب علمانیا، وقد یكون إسلامیادیمقراطیا وقد یكون 

قاعدة وهذه مفارقة أخرى لأنه في عرف السیاسة الحزب تحركه القاعدة الشعبیة وتغذیه بنضالها وأصواتها 
الحزبیة مرتعا لكل غاد ورائح لیصل إلى سدة الحكم، هذا من جهة، ومن جهة أخرى، صارت التعدیدیة 

لیؤسس حزبا، لا یهم توجهه ولا تهم مبادئه، المهم أنه یسمى الحزب وهو زعیم له، لأنه یبحث عن الحیاة 
.الخالدة التي وعد بها من سینتخبه، وهذه صورة هزلیة جاءت في قالب تراجیدي مؤسف

فارقة تدعو للسخریة والنقد اللاذع في صورة موفي موقف آخر یصور لنا الشاعر احتضار الوطن 
:)الملصقاتآخر( ملصقة سماها في 

لأني رأیت البلاد بأوجاعها مرهقه
ورأیت الحقیقة رغم مرارتها مطلقه
ورأیت الشعارات في وطني زندقه

زبا...ورأیت ثلاثین ح
وأخرى ستطلع من شرنقه 

ورأیت نضال الموائد و الفندقه 
ورأیت القبور تداس وأعیننا مطبقه 
ورأیت المواطن في زحمة الخوف 

یبحث عن ملعقه 
ورأیت الجزائر مابین مئذنة وید 

1تحمل المطرقه 

فكل سطر من هذه الملصقة یعبر عن حقیقة مرة عاشها هذا الوطن وأهله، حقیقة تدعو للبكاء 
المضحك والمفارقة، حیث سادت الشعارات المزیفة وكثرت الأحزاب السیاسیة التي لم تحقق شیئا للمواطن، 

، وضاع في هذا 2اءإنما نضالها من أجل الموائد، من أجل المؤتمرات الاحتفالیة حیث یضیع المال بسخ
.هذه الجزائر التي ظلت الحلم المنشود للشاعر...والوطنالخضم المواطن البسیط 

147، صملصقاتعز الدین میهوبي،1
: موسى كراد، تجلیات الحس التراجیكومیدي في ملصقات عز الدین میهوبي، مجلة الخطاب، جامعة تیزي وزو، العدد2

.  114:، ص2015، 20
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الملصقات وتمثل صورة كلیة لما آل وهي طویلة مقارنة مع باقي" واقعیة"ویقول الشاعر في ملصقة 
لتشكل المشهد الكامل مكونة من صور جزئیة تتآزر في بینها إلیه وضع الفساد في بلادنا، وهي الأخرى

:أن یصوره حیث یقولالذي یرید الشاعر
لأن الغطاء انكشف

ووضع البلاد اختلف
فإن الخیانة أضحت ككل الوثائق تطلب

1من أجل تشكیل أي ملف

فالقارئ لا یجد مشقة في فهم عناصر هذه الصورة التي تنبئ عن انقلاب في الموازین، فهذه الخیانة 
هویة تطلب هي أكبر دلیل على أن الأمة قد فقدت الأمناء ولم یعد یرتع في رحابها إلا التي أصبحت 

نلاحظ أن هناك تهجین ومزج بین المأساوي والكومیدي في هذه النماذج الشعریة .2الذین حازوا هذه الشهادة
بالدلالة الإیحائیة تم ضمن كثافة لغویة تقوم على أسلوب البرقیة أو التوقیعة، مع إشباع هذه اللغة الشعریة

.التي تحتوي نقدا اجتماعیا حادا ونقداً سیاسیا لاذعاً وسلوكا اجتماعیا منحرفا

.121.عز الدین میهوبي، ملصقات، ص1
.42: ، صموسى كراد، تجلیات الواقع السیاسي في ملصقات عز الدین میهوبي2
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:      الصوفيالاختباء وراء القناع- 6
إنّ ملامح الصوفیة في الشعر الجزائري الحدیث والمعاصر، ظاهرة متناثرة الأجزاء في المتون 

مهووسة وحساسة، تدفع بها حساسیتها إلى البحث -كما هو معروف–الشعریة المختلفة، فالذات الشاعرة 
لم المثل، عالم عن حضن أو ملاذ یحمیها من أن تخدش وسط هذا العالم، ولن تجد أنقى وأسلم من عا

.)التصوف ( ذات الإله الكاملة 
ابن ”الصوفي المراكشي إنّ معاني التصوف ومقاصده متنوعة ومتعددة، منها ما أشار إلیه

، الذي تعرض للفضائل الروحیة بنوع من التفصیل والتدقیق، مبدیا وجهة نظره في علاقة الروح “العریف
الذي یتجلى ساخنا بین الخیر والشر، وبین النور والظلام وبین زليبالنفس، كاشفا عن خبایا الصراع الأ

لولا النفاق لكانت المعرفة خالصة، لولا الطمع لرسخ حب االله في الروح، لولا «الإحسان والإساءة، فیقول 
بقاء بعض اللذات العالمیة لكانت حرارة حب االله استغرقت نفوس الناس، لو بطل وجود الخدم لخدم السید 

1"هنفس

هذه الثنائیــات المتــصارعة هـي التي تـقف حائــلا بین الوصـول إلى المبتغى عند الصوفیة، فهم 
یطمحون أبدا إلى التسامي بأنفسهم عن هذه الدنیا، ولكنهم یواجهون مقاومة شدیدة من الأضداد التي لا 

واقع وترك الملذات والشهوات تتیح لهم الوصول إلى ما یبتغون، ولذلك تراهم دائمي الحرص على هجر ال
التي تقف باستمرار سدا منیعا إزاء تحقیقهم لطموحهم وحصولهم على مبتغاهم، فیلجأون إلى عالم روحي 

.بعید عن مادیات الحیاة
من ثَمَ فالتصوف هو الذوبان في العالم النوراني وتقمص وجدانیاته، ونزوع النفس البشریة إلى 

- سبیل تحقیق إنسانیتها المطلقة عن الـعالم الأرضي المتفسخ، ویعتبر التصوف الاتصال بعالم أنقى في
مظهرا من مظاهر الاغتراب، الناتج أصلا عن ترفع الشاعر على الواقع وصراعه - في الغالب الأعم 

معه، ومحاولة الهروب منه من خلال شوقه إلى رؤیة العلوي والذوبان في الذات الإلهیة، عله یتخلص من 
.زانه، والتخلص من القهر والظلم بشتى أنواعه الذي لحقه من مجتمعهأح

، والتي اختبأ الشاعر الجزائري وراءها وفیها في الدراسةفي هذهالمراد الحدیث عنهاالصوفیة إنّ 
وهي ، ولیست صوفیة مذهبیة،هي صوفیة شعریةهذه الفترة، والتي تجسدت في تجارب الشعراء الفنیة؛

، 1975، 1سید حسین نصر، الصوفیة بین الأمس والیوم، ترجمة كمال خلیل الیازجي، الدار المتحدة للنشر، بیروت، ط1
.87: ص
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بعدما والاغتراب، وضیق الأفق اغتراب روحي وجسدي، والتي تبرز الصراع النفسيتبط به منوما ار 
.الواقع یأباهاوأصبح ،ضاقت احتمالات الحیاة التي یأملها الناس

الواقع من منطلق المسؤولیة التي یشعر بها داخل ذاته - في الغالب الأعم–لقد رفض الشاعر الجزائري 
والحدود، فلم یستطع التأقلم مع مجریات الأحداث، فآثر الهروب إلى عوالم الصوفیة عله الرافضة للموانع 

.یجد فیها الخلاص لهمومه وعذاباته وآلامه وتأزمه و اغترابه
، فاتخذها قناعا ویعتبر الشاعر مصطفى الغماري أكثر شعراء الجزائر هروبا إلى عوالم الصوفیة

:تواري من هذا الواقع المؤلموشكلا من أشكال الاختباء وال
و یا شوقي و یا أملي.. أنا المسافر 

وإن تدجى الأسى هیهات یثنیني
تطعمني.. شریعتي الخضراء.. زادي

.1یا رباه تسقیني .. ومن كرومك
یحاول الشاعر أن یجد في حیاة السفر خلاصا من همومه، فرغم الغربة و الأسى الذي ظل یلازمه 

في صراعه أن الخلاص الحقیقي یكمن في التخلص من هذا العالم في كل مكان یأوي إلیه، فقد أحسَّ 
یرید أن یظهر ذاته المادي المضطرب، والتزود من هذه الحیاة الدنیا الفانیة بشریعته وكروم خالقه، فهو

.في عالم المثل الذي هجره الناس، وانغمسوا في الحیاة المادیة
، بمعنى العروج قِناعيلیس سفرا حقیقیا واقعیا، وإنما هو سفر نفسي مجازيهنا إنّ سفر الشاعر 

حیث ، نیويفي سفره الدالصوفي، وهذا تعویض للخواء والاغتراب والقلق وعدم الرضا الذي یعانیه الشاعر
أول من أشار إلى أن التجربة الروحیة شبیهة بالرحلة، وهم الذین جعلوا من سعیهم وراء "تبر الصوفیة عْ یُ 

الحقیقة سفرا مضنیا، ملیئا بالمفاجآت والمخاوف في طریق موحش طویل، قد ینتهي سالكه إلى النهایة 
قاده بأن رؤیته للواقع تمثل الرؤیة الحقیقیة وبطلان إنّ إیمان الشاعر واعتثُمَّ .2"السعیدة إن وفق االله وأراد 

ما یعتقده الآخرون، تجعله یؤثر الابتعاد أي الانفصال عن الواقع، اعتقادا منه باستحالة التغییر والمقاومة، 
.، ولو بوضعها قناعا مجازیافیستسلم هاربا إلى عالم المثل المطلقة

:نقرأ للشاعر یوسف وغلیسيلف
إني ها هنا ظمئیا نادل الحوض 

.55:، صرار الغربةمصطفى الغماري، أس1
.20: ، ص1983صلاح عبد الصبور، حیاتي في الشعر، بیروت، د ط ،2
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من كوثر الروح هات الخمر تسقیني
من كوثر الروح صب الخمر أودیة

1.ترویني.. تروي الروح... تروي صحاري

الاضطرابات والانحلال واختلال القیم في العالم الواقعي في حیاة الشاعر مع نفسه ومجتمعه إنّ 
وأمته، جعله یتعلق بالحضن الصوفي لتفجیر المكبوتات النفسیة والفنیة، ومن ثم كان اللجوء إلى الخمرة 

فیسكر ویهجر الظاهر إلى النشوة إلى السكر، فواقعه المتأزم فرض علیه النزوع إلى السكر، لیروي ظمأه، 
، لیفجره، وهذا تعویض للخواء الروحي )الصافي والطاهر ( ویرحل إلى داخله ) المليء بالمتناقضات ( 

.الذي یعانیه في واقعه
وكما هو ملاحظ على النص الشعري، أنه یحتوي على ألفاظ عدة، ذات دلالات جدیدة، توحي

ل الصوفي، فالحوض، الظمأ، كوثر الروح، السقاء، الري بالهروب والانفصال، وهي مستوحاة من الحق
السكر، هي مصطلحات صوفیة، تشترك في دلالة عامة جدیدة، وهي العزلة والهروب والانفصال عن 

.الواقع، مما یجعل الشاعر والحالة هذه في موضع اغتراب عن البنیة الاجتماعیة
المثل العلیا، والانفصال عن الواقع الخارجي، وهذا الهروب إلىالاختباء و ومن ثم فالسكر هنا یعني 

.یوحي بأن الشاعر في حالة عجز وضعف واستسلام وعدم قدرته على المقاومة
إنّ التعارض بین الواقع والتطلع هو الذي یجعل الشعراء یعانون الاغتراب النفسي والضیاع في 

اس الحاد، بالقلق والتأزم والیأس والعجز، ویزداد الوجود، بحكم رؤیتهم وحسهم المرهف، فیتملكهم الإحس
التوتر والانفعال كلما ازداد التعارض بین الواقع وطموحات وأهداف الشاعر، وهذا التعارض هو الذي 

.یجعله یعاني الانفصال وضیاعه في وجوده، فلم یستطع التآلف مع مساره ووجهاته
ومن المعروف أن الشاعر یتحمل الانفصال والاغتراب، وكل أنواع المضایقات والملاحقات شاكیا 

:یقول الشاعر الأزهر عطیة.التمزق، لأنه یؤمن بقدرة الكلمة على المواجهة والمقاومة
أین یا أیتها العذراء قلبك؟

أین وجهك؟
أین یا أیتها الحسناء حبك؟

یبتغیه الضعفاء

.83: یوسف وغلیسي، أوجاع صفصافة في مواسم الإعصار، ص1
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1.ك؟ یفتدیه الفقراءأین صوت

واقتضى لدى الصوفیة البحث عن عنصر رامز یتجلى فیه عنصر الحب والجمال، فكانت المرأة 
.أرقى المخلوقات، وعلیه تشكلت ملمحا فنیا هاما في تجارب الشعراء، فأصبحت هي الحصن والملاذ

ني الفقد والعوز، فإنها تستعیض یكشف النص الشعري عن أزمة حادة یعیشها الشاعر لأن الذات تعا
–الحب- القلب الوجه(، وتجد اللذة في التغني بمفاتنها )العذراء(المرأة عن ذلك باستدعاء صورة 

، وهو ما یعكس إحساسا بتوتر الذات، فوجدت في التصوف من حیث هو سلوك یقربها من االله)الصوت
) العذراء (وهي رؤیة مثالیة للحب والعلاقة الروحیة مع المحبوبة،من آلامها واغتراباتها النفسیةالخلاص

.أي المرأة، والتي ترمز إلى المحبة الإلهیة
الضعفاء والفقراء، واتحاد ذاته بذواتهم (واللافت للانتباه في النص الشعري أن الشاعر وجّه خطابه لـ 

الحق (اء من أجل تلك القیم الروحیة التي یطرحها ، وقاسمهم الحب والفد)طبقة الحكام والأثریاء(، دون )
لدلالة واضحة أن الشاعر في قمة الصراع النفسي، ) ...والصفاء، النقاء والصدق، الطهر والعدل

....فالمواجهة هنا بین الشاعر والقوى الفوقیة وما تمارسه من جور وظلم واستغلال واستبداد
كان لها ) الصدق والطهر-العدل، الصفاء والنقاء-الحق(الواقع إنّ تغییب المثل العلیا وزوالها من

الأثر البالغ على نفسیة الشاعر، ویتضح ذلك أسلوبیا من خلال استخدام التزاوج بین الاستفهام والنداء 
وقد استعان الشاعر بأسلوب الاستفهام الذي یدل على انفعال الذات .في النص الشعري) أین، یا(

على تلك المثل العلیا، كما قد صیغة احتجاجیةراره عدة مرات في النص الشعري، یمثل واضطرابها، وتك
إلى " یكون صورة عجز وانهزام أمام تناقضات الواقع، وهو الأرجح، ویرجع بعض أسباب شیوعها 

وهي تساؤلات ،2" اضطراب الرؤى واختلال المفاهیم والإحساس بالغربة والدأب في البحث عن المثال 
قلق وتوتر الشاعر في ظل هذه الظروف التي یحیاها الشاعر، وهذا یجعله یؤثر الانسحاب أو تحمل

.الانفصال، هاربا إلى عالم المثل
فهي تعني ربما الأمس المزدهر الذي ولى والذي بالنسبة للشاعر نزوع داخلي یعجز ) یا(أما النداء 

فاءه على ذاته وترتبط بالصراخ والعویل، ولعل عن تحقیقه في الحاضر فهي تجسد هموم الشاعر وانك
الشاعر یحاول أن یستثیر نخوة المتلقي ویلهب مشاعره اتجاه الرؤیة المطروحة باستخدام النداء، ویبدو من 

، تعبیر عن الضعف الإنساني، وعن معاني الالتماس والألم والتوجع، )النداء(خلال النص الشعري أن 

.34: الأزهر عطیة، السفر إلى القلب، ص1
.150:صمصطفى السعدني، البنیات الأسلوبیة في الشعر العربي الحدیث، منشأة المعارف الإسكندریة،، د ط، د ت،2
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التزاوج بین الاستفهام والنداء في النص الشعري، دلالة على ما یختلج في إنّ . ودوام التشكي وبث الحزن
.الحب والإحساس بالظلم والقهر والاستبدادالنفس

فبؤرة القصیدة الشعریة، تتمثل في تعرض الذات الشاعرة لأزمة حادة في علاقتها بالواقع، حیث 
ى وجود خلل اجتماعي في طبیعة هذه العلاقة، وقد وضح لها أن علاقة الواقع بها علاقة فوقیة، یشیر إل

القیم الروحیة أثّر ذلك على الذات الشاعرة تأثیرا سلبیا، أفضى بها إلى الهروب في اتجاه تتحقق فیه
المفتقدة في عالم الإنسان إلى العالم الروحاني، للتخلص من هموم ومظالم الواقع، وهذا ما یجعل الذات 

:یقول الشاعر مصطفى دحیة.ال عن الواقعالشاعرة تعیش حالة انفص
یأتي النعي من المساءلة الأخیرة

ینتشي موتي
و یوغل في تلافیف الرمادة

تختفي بانوراما الأوجاع في النزع المتاح
حلمي كبیر كالتهافت

غفوتي الصغرى إناء موسمي
و أنا أسیر إلى انتباه لولبي لا یبارح
1ضوءه

تبدأ رحلة الفناء من إدراك غیاب الأنا في عالمها المحدود والحسي، إذ تهجر أوجاعها رافضة 
الاستسلام لعلائق ذلك الوجود المختصر، في رحلة تمرد تنأى بالذات عن دونیتها باتجاه النور القدسي، 

).النور الإلهي(حیث یكتمل وجود الذات بالتحامها مع الحقیقة 
رغبة في الخلاص من شقاء الوجود الاغترابي، والاتصال بعالم روحي، حیث تلج الذات ثمة إذن

یشكل انجذاب الذات نحو قطب الفناء )رغبة( وفي قصیدة .محراب الحقیقة التي تناشدها باستمرار
:مبتغى الصوفي وضالته

:یا للشمعة
تتثاءب في مرآة العتمات
و تحملها موجات اللذة

.42-41: مصطفى دحیة، اصطلاح الوهم، ص1
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منسیهنحو الخلجان ال
:یا للدمعة

تعزفها السمفونیات
1و تلهج في الأكوان الصوفیة

استخدم الشاعر النداء للعبور إلى لحظة التوتر، من خلال الالتفات إلى إیقاع التكرار، الذي یجعل  
.النص متدافعا باتجاه النهایة إلى الأكوان الصوفیة

متشبثا بلحظة الانحلال )السیر إلى الثلث الأخیر من الرحلة ( مصطفى دحیة في قصیدته ویبقى
:اتصالا بأنوار الهیبة الإلهیة

:عیناك
هذا المنتأى السهبي

تسترقان من موتي هواي
یا سامر الحي اختزلني في سواي

.فانا أساي..... تَمّلّ في أحدوثتي
رفَأت أنوائي بماء الجمر، و استبقتُ 

:لتذكر آیتینمن سور ا
عن الیمین،

و عن الشمال الرزء حان المنتهاي
ذا حبها الوثني أجلى وحیه

2أبلى یقیني في خطاي

تحلم الذات  بغزلها المحموم في ملكوت الكون و تسبح ضمن عالم الغیب، فیتحقق الاتصال بذلك 
إنّه التعلق بالحب الإلهي كالسیر العالم القدسي، ویصدر اللیل للذات شهوة الحلول نائیة عن عالم الأسى،

.في رحاب سبله النورانیة، ـمن أجل تخطي مصاعب الواقع السفلي
تتجاوز الذات شهوتها لتتغلب عن جل نوازعها وتعتلي جمال " سفریات ذكریاتیة " وفي قصیدة 

:الطهر

.92-91: لوهم، صمصطفى دحیة، اصطلاح ا1
.16-15: ، صالمصدر نفسه2
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ما زلت أذكر موتتي و ولادتي
صنوین كانا في النهار
حلميو في المساء یعاقران 

أأنا الذي بارحت میثاق الطفولة أم أنا؟
...الیوم أجمع مشیتي

...و أحطم الألواح في خانات عمري
كي أرى جسدي بلا نزع و لا رجع

...على ردهات مو
1تِ الذاكرة

إنّ الذات تعلن تمردها على الثابت، لتحطم كل القیود وتتحرر من كل سلطة، إنها تنفصم عن 
، من أجل خلق )أجمع مشیتي(وتلملم ..) أحطم الألواح(الترابي وعن الذاكرة لتتشتت جسدها ذي الأصل 

البدء (واقع مغایر ومقاومة ذلك الانشطار الداخلي لذاتین ترتدان بین الولادة والعدم، تلك العلاقة الضدیة 
لاضطراب الذي التي تماثل ضدیة الارتقاء والهبوط، هي ما یترجم فعلا التوتر النفسي وا) الانتهاء≠

:و یقول أیضا. یسكن أغوار النفس، مما یجعل الشاعر یرتكز على دوال تتصل بالزمن
أهرقت فیك نبوءتي و كتابیا

و طفقت أذرو حضرتي و غیابیا
و ارتبت، هل جسد یطاول صبوتي؟

أو جذوة تهب السماء رمادیا ؟
یا أیها الجسد الذي حملته

2غضا، و كنت على ذراه الباكیا

إنّ تذمر الذات وتمردها عن واقعها المدنس، یجعلها تخلع جلدها الترابي الذي یربطها بالعالم السفلي، 
ویوصلها بفجیعة العري و الخطیئة ، لتولد بعیدا عن عالم الجمود والتحجر في وثبتها نحو العالم 

فصال الداخلي، وبحثا عن الروحاني، وعلیه تسخر البنیة التساؤلیة معراجا لخلاصها من الارتیاب و الان

.43: مصطفى دحیة، اصطلاح الوهم، ص1
.49: ، ص2002، 1مصطفى دحیة، بلاغات الماء، منشورات الاختلاف، الجزائر، ط2
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وما النزعة البكائیة التي ینهي بها الشاعر مقطوعته إلا تفسیرا لتلك المعاناة .مخرج آمن یدنیها من السماء
.الوجدانیة المصاحبة للذات

ختاما یبدو أن هناك توافقا بین الشاعر والحضن الصوفي، فالحالة الشعوریة الخاصة التي یعیشها 
الإنساني،  فالشاعر لا شك یطمح إلى نوع من / والصوفي، تتحد في مستواها الشعوريكل من الشاعر

التسامي فیما یرومه من أفكار، وفیما یختلج في نفسه من مشاعر وأحاسیس متجاوزا بذلك قسوة الواقع 
فالشاعر كالصوفي یسعى إلى إنهاء نقص العالم، والصلة بین التصوف والشعر " وتناقضاته وآلامه، 

نبثق من سعي كل منهما إلى تصور عالم أكثر كمالا من عالم الواقع، ومبعث هذا التصور هو ت
، 1»الإحساس بفظاعة الواقع وشدة وطأته على النفس وصبوة الروح للتماس مع الحقیقة التي تعذب كیاننا

.المطلقولعل طبیعة هذه الأحاسیس هي التي أفضت إلى لجوء الشاعر والصوفي إلى البحث عن 
إنّ اعتقاد الشاعر بأن رؤیته للواقع تمثل الرؤیة الحقیقیة وبطلان ما یعتقده الآخرون،، جعلته یبحث 
عن البدیل، فوجده في الصوفیة، وما هو إلا تحصین للنفس وخوفا علیها من مغبة الانزلاق إلى مثل هذا 

خیارین، إما الانــزلاق، وإما الابتعاد، فاختار الواقع، الذي یمثل موتا بطیئا للإنسان، فأصبح الشاعر بین 
الأخـیر أي الانفصال، لیعبر عن إحساسه وضیقه بوطأة الواقع الاستبدادي ذلك لأنه وضع لنفسه معاییر 

خیر «، وهذا المیدان )العالم الروحي(خلقیة و روحیة، تعطل انطلاقه وحریته،  فیهرب إلى عالم المثال 
التي هي نفسها - الشاعر وفردیته، فهو ینفصل عن المجتمع ظاهریا لیعیش آلامه میدان تتفتح فیه ذاتیة 

بوجد مأساوي، ثم إن هذا اللون من التصوف محاولة للتعویض عن العلاقات الروحیة –آلام المجتمع 
.2"والصلات الحمیمیة التي فقدها الشاعر،وتلطیفا من حدة المادیة الصلب الخشن

یرید الصورة المثلى للواقع أو النموذج الذي تكون في - في الغالب الأعم –ائري الشاعر الجز إنّ 
وجدانه ووعیه، لأنه یؤمن بصواب ما یعتقد وبطلان ما یجري في الواقع، وهذه الرؤیة تؤدي به للبحث عن 

جي، وهذا یعد البدیل، فوجده في العوالم الروحانیة المثلى، وهذا مؤداه الهروب والانفصال، عن الواقع الخار 
.الصوفيوالقناع الحضن الاختباء وراء ضعفا واستسلاما میز لجوء الشاعر الجزائري إلى 

2005، 1منیر الحافظ، الوعي اللغوي الجمالي في فلسفة الكلام، دار الفرقد للطباعة والنشر والتوزیع، دمشق، ط1
131: ص

: ، ص1،2001عمان الأردن،  طإحسان عباس، اتجاهات الشعر العربي المعاصر، دار الشروق للنشر والتوزیع،2
159.
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إن انعزال الشعراء عن الواقع أو هروبهم منه لا یمثل ضعفا منهم، ولا مظهرا سلبیا، بقدر ما هو 
شكل هروبي یبرز رفضهم تعبیر صریح عن موقفهم من الواقع، الذي سعوا إلى الترفع المؤقت عنه، عبر

للراهن المعیش، وهذا الرفض ینبع غالبا كما ترى عائشة عبد الرحمن من وجود أوضاع لا یرضى عنها 
من الشعراء رغبتهم الملحة في ارتیاد عوالم مغایرة، ولذلك یبرز العدید،1الشاعر، أو لا یستطیع مسایرتها 

.وتحقیق الفاعلیة فیهللحصول على رؤى متجددة تمكنهم من تثویر الواقع،
:      التحدي والمقاومة والرفض- 7

تراوحت ردود فعل الشعراء إزاء تیمة الاغتراب؛ فمنهم من فضل الهروب والعزلة، فكان موقفه 
انفصالیا ذو شكل تفاعلي هروبي، وهناك من اختار أن یكون موقفه اتصالیا، مثّل شكلا تفاعلیا مقیما في 

، أو بالاستسلام ورثاء بالرفض والتحدي والمواجهةبؤرة الواقع، ومقاوما لظروفه بأشكال متنوعة تتسم 
الحال دون اتخاذ موقف مقاومة أو حتى هروب، وطبعا هذه المواقف لا یتسم بها شاعر دون آخر، فهي 

.مشتركة بین الشعراء، وتتنوع لدى الشاعر الواحد تبعا لحاله وظروفه
الذي انتهجته تتخذ الشاعرة رشیدة محمدي أسلوب التندید كشكل من أشكال مقاومة و رفض الواقع، و 

:بعد تأملها ومعایشتِها للراهن، فكان تندیدها مظهرا من مظاهر الاتصال بالواقع
مازلنا..إننا كما كنا

لا لا
لا تكسروا لعبتنا،

إن لعبتنا ثورتنا على المتحف، وتمائم المخطوط،
و إنكم غوث على مرأى الهزیمة

2وهبوط لا یغتفر

ویتخذ عز الدین میهوبي شكلا مختلفا من أشكال المقاومة، وهو التمسك بصفات الذات لمقاومة 
الواقع، وذلك لا یكون بالانعزال، وإنما بالتحدي النابع من خصائص الذات المبدعة، التي تتمسك بالوطن 

:اقعوترفض الرحیل، رغم الظروف القاهرة والدمویة، وهو موقف اتصالي متجذر في الو 
لن أحمل سفرا للمنفى 

، د 2عائشة عبد الرحمن، قیم جدیدة للأدب العربي القدیم والمعاصر، مكتبة الدراسات الأدبیة، دار المعارف، مصر، ط1
. 223: ت، ص.
.51: صرشیدة محمدي، شهادة المسك،2
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لن أكتب شعرا للمنفى
لن أعبد ربا آخر

غیر االله
وأحلم بالعودة محمولا

..في كفن
تخرج منه الكف المذبوحة

..في لحظة غدر
..یا االله
یا االله
1یا االله

إنّ الشاعر عز الدین میهوبي یستند على بعض من مظاهر الواقع حیث فرّ المثقفون خارج البلاد، 
أو أرغموا زمن العشریة السوداء على الرحیل، لكن الشاعر یرفض أن یعیش حیاة المنفى، منتظرا هناك 

ع من جهة، ومقاومة له لحظة موته كي یعود جثة تدُفَن في تراب الوطن الذي نفي عنه، وهو إدانة للواق
من جهة ثانیة، من خلال البقاء داخل الوطن وفیا له رغم المصاعب المحیطة به، وهو بذلك یعلن تشبثه 
بالوطن، ویعلن التضحیة مسارا وموقفا لمقاومة الواقع، وإذا كان الواقع الجزائري في مرحلة العشریة 

اعر انطلاقا من موقفه الاتصالي المقاوم، یبرز السوداء قد امتلأ بمظاهر الاغتیال والتغییب، فإن الش
:تأكیده على أهمیة التضحیة، وعلى دورها في الحفاظ على وجود الوطن، الذي هو في عمقه وجود الذات

..فإن لم تمت أنت
..هو
..هي
..هم
..هن

..نحن جمیعا
..فیا صاحبي كیف یحیا الوطن

.23: ، ص1997، 1عز الدین میهوبي، النخلة والمجداف، أصالة للإنتاج، سطیف الجزائر، ط1



العشرینالقرنمنالأخیرینالعقدینفيالحدیثالجزائريالشعرفيومقاومتهالاغترابأنماط:الفصل الثالث

232

إذا لم نمت مثل كل الأحبة یا صاحبي
.1كیف یكبر هذا الوطن؟ 

التي تفتح باب التغییر والمقاومة، هذا ) الذاتیة (ویؤكد عز الدین میهوبي على قیمة التضحیة 
:التغییر الذي یستنبت من داخل الذات، فیقول

إذا سرقوا ضوء عینیك منك 
فلا تیأسن

..واحترق مثل كل الرجال
.2لنوقد شمعة هذا الوطن

الواقع السیاسي الألیم تحدى الشعراء السلطة بشعرهم والقصیدة، فها هو نوار بوحلاسة یعلن رغم و 
بأنه لن یخاف هذه المرة لأن الصمت جبن، آملا في تغییر العلاقات المتردیة والقوانین المتحكمة في 

:الأوضاع الراهنة یقول
سأقص كل ما رأیت
و أقول أشیاء كثیرة

شمس الظهیرةو هذه المرة لن أخاف من 
حتى لو أبعدوني عن مسكني

و الحبیبة... و الجدران... و أهلي
سأقول أشیاء كثیرة

حتى لو مزقوني إربا إربا
حتى و لو أحرقوا القصیدة

لانني عشت أیامي في صمتي
.3و الصمت جبن

.75: عز الدین میهوبي، اللعنة والغفران، ص1
.72: عز الدین میهوبي، اللعنة والغفران، ص2
.108-107: مجلة أمال شعر ما بعد الاستقلال، ص3
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یعتمد علي ملاحي على خاصیة المواجهة، والمحاولة مهما كانت الصعوبات والعراقیل، و هي وجه 
من وجوه مقاومة الواقع، التي یتخذ من خلالها الشاعر فعلا ثوریا خاصا، لیس عن طریق الكتابة عن 

:على مستوى الذات والواقع والكتابة1الثورة، ولكن بمعایشة التجربة الثوریة 
..بعینیك..حاولت الموت

مشیت على أشواك
..العادات

..حاولت استرداد الزئبق
حاولت الفهم الوافي

..السلطات..لجمیع
..وأخیرا
..جئتك

..مستاء الأنفاس
تراودني

..الساحات
..أمشي في الأحمر

..أم أمشي في الأخضر
معصوبا

2مسبي الآیات

ویستند عبد االله حمادي على أسلوب المواجهة بالكلمة الرافضة والثائرة، وإن كان یحیل تلك المواجهة 
:إلى المستقبل لا إلى الحاضر
وحدي وعاقبة السواد بدایتي

فأنا المؤجل والمسجل من سنین
نامت عیون الغاصبین
:شرقي أو غربي سحبي

.167: ص1995عزیز السید جاسم، دراسات نقدیة في الأدب الحدیث، الهیئة المصریة العامة للكتاب، مصر،  1
.92- 91: العزف الغریب، ص،علي ملاحي2
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..أو خطاب العارفین..ما بین كنا
آت والرؤى خبرفالبحر

.1یصدق بالیقین
من القصیدة إلى المسدس (وهذا الشاعر أحمد شنّة الذي نظم قصیدته في عز الأزمة وحواها دیوانه 

:، یقول)
ــــــب ــــــة التع ـــــبخــــــرائط الصــــــمت هــــــزي خیم و اســـــتنفري صـــــهوة الأزمـــــان و الحق
العتـــــبإن أدلـــــج الرقـــــوم فـــــي .. للـــــرفضمــــــا عــــــاد فــــــي الافــــــق تــــــاریخ یحركنــــــا
تـــــدعو الزنـــــود إلـــــى رمـــــح مـــــن القصـــــبهــــــــذه بـــــــــلادي علــــــــى جـــــــــرح معلقـــــــــة

..........................................
..........................................

ـــــات ســـــوف أجمعـــــه ـــــان صـــــمتي فت ـــة الأعـــراب مـــن ذهـــبإذا ك فالصـــمت فـــي دول
ــــــركم ــــــف منب ــــــي ســــــجین خل ــــــان ظل فالظـــــل یخفـــــي أعاصـــــیر مـــــن الصـــــخبأو ك
ـــــائز الصـــــمت هـــــزي ســـــقف انســـــجتي ــربجن ــى الع ــي إل ــي كف ــو أحمــل الشــمس ف ل

........................................
ـــــراق المـــــوت لانطفـــــأت ـــــو نســـــتطیع اخت كـــــــل الغیـــــــوم و جفـــــــت غلمـــــــة الرتـــــــبل
فــي الخشــبو عــدت كــي أزرع الأغصــان و إنـــــي غســـــلت مـــــن الأوثـــــان أحصـــــنتي
ــــع الغضــــبو عــــدت كــــي أرســــم الزیتــــون فــــي وطنــــي ــــى مطل ــــظ الفجــــر حت 2و أوق

وجنائز الصمت تكتفي ،فالشاعر ملّ صمته وصمت من حوله، والوطن الجریح یدعو من یذود عنه
یدعو إلى زرع الابتسامة ونبذ لغة فالشاعر ینفض غبار هذا الصمت، و بدفن الموتى وتنتظر دور من ؟

ویشكل یوسف وغلیسي اتصاله المقاوم لشعوره بالاغتراب بالتوعد كمظهر من .المسدس و الرصاص
:مظاهر مقاومة الواقع

-ابن عبد الملك" یا " –غیلان "أنا 
..قد أتیت أعكر لون الخطب

.179: البرزخ والسكین، ص،عبد ااالله حمادي1
.60-59-58- 57: احمد شنة، من القصیدة على المسدس، ص2
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..أنا حلاق كل ملوك بلادي
..سأفضحكم في الرمال

1سأزرع أسراركم في التُرْب

ورغم هفي حیاتهم بمحاولات اغتیالهم، مثل نور الدین درویش، فإنَّ ونَ ددُ هَ قد یُ الشعراءُ ولأن بعض 
:محاولات الغدر به، اتخذ من مقاومة الموت ومواجهة طالبي رأسه سبیلا لتجاوز محنته

أنا لست أخشاك
رائحة المسك تنبعث الآن من داخلي

لست أخشاك
عجل أیا قاتلي

أطلق النار،
جسدي آیة البطشاقرأ على 

واشف غلیلك یا سیدي بالكحول
..ولكنني صرت عنقاء
أولد من رحم الموت

فاقرأ على جسدي آیة الخلد
واقرع على نخب الانبعاث الطبول

تهیأت للموت،
.2أسكب جحیمك إني تهیأت للموت

مواجهة الموت عند الشاعر نور الدین درویش تتدعم أیضا بإقامة موقف خاص، سمته المقاومة إنّ 
:وذلك عبر رفض خیانة الوطن، والاستسلام لمهددیه بالموت

..أنا لا أبیع
رد إلي وجهي..یا وجهي المنبوذ..

أم تراني كنت في حقلي خروفا ناعما،
أو نعجة وسط القطیع

. 34- 33: فر الطیار، صتغریبة جع،یوسف وغلیسي1
.48: نور الدین درویش، مسافات، ص2
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......................
هذا دمي

..هذا رحیقي في الورود ،
وكل شبر في الحدیقة قابل لیصیر ثوبا أو دواء أو حلیبا

1للرضیع

الاغتراب بكل أشكاله تشكلت المواقف الاتصالیة المؤدیة إلى رفض الواقع ومقاومة مظاهر
تندیدا بهذا الواقع المغترب، أووالقصیدة، وإماالثائرة وأنماطه، وذلك عن طریق التحدي والمواجهة بالكلمة 

التمسك بصفات الذات لمقاومة الواقع، وذلك لا یكون بالانعزال، وإنما بالتحدي النابع من خصائص الذات 
إعلان التشبث بالوطن، والتضحیة مسارا وموقفا أوالمبدعة، التي تتمسك بالوطن وترفض الرحیل،

.لمختارةلمقاومة الواقع كما رأینا من خلال النماذج ا
هي تجربة الاغتراب المسكونة بألوان الشقاء والبعد الجزائري أقسى تجربة عاناها الشاعر وأخیراً إن

ولكیلا یتحول الاغتراب . واغتراب مكانياجتماعيواغتراب سیاسيوالقلق والعذاب، والموزعة بین اغتراب 
من خلال عدة طرائق تعویضیة . التخفیف من آثارهقهره أو تجاوزه أو إلى جحیم لا یطاق فقد سعى إلى

.والاختباء وراء القناع الصوفيواستدعاء التراث السخریة،، والحلم،تمثّلت في استعادة الماضي
وهكذا حفل شعره بلوحات فنیة خالدة عبرت عن ذات واعیة مغتربة سمت فوق الواقع للإحاطة 

.لم جدید یمور بكل ما هو جمیل ونبیلبتناقضات الوجود ومن ثم التطلع إلى عا

.68: نور الدین درویش، مسافات، ص1
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التیار المضاد لمرحلة شعر الاغتراب: المبحث الثالث
:رؤیة أمل و تفاؤل في الشعر الجزائري بعد مرحلة الاغترابأو 

لقد تباینت التفسیرات المقدمة لظاهرة العنف السیاسي في الجزائر، انطلاقا من كون هذه الأخیرة 
ذات أبعاد متعددة، إذ هناك من یرى أن انفجار أعمال العنف والشغب یرجع إلى اختلالات وتناقضات 

لیة عوامل خارجیة زادت داخلیة موجودة في المجتمع الجزائري، وهناك من یدرج إضافة إلى العوامل الداخ
من تعقد هذه الظاهرة في الجزائر، لذلك لا بد من تمییز العوامل المباشرة لظهور العنف السیاسي كأزمة 
الشرعیة والمشاركة السیاسیة وانغلاق النظام السیاسي الجزائري، وأزمة العدالة التوزیعیة وأزمة الهویة، 

، الذي یعتبر العامل الأساسي في 1992ر الانتخابي ، إضافة إلى إیقاف المسا1988وأحداث أكتوبر 
.تبلور ظاهرة العنف السیاسي في الجزائر

وانسداد قنوات الحوار وفشل الحل السیاسي , المتغیرات الداخلیة من خلال تدهور الوضع الأمنيإنّ 
طروحات أالمجازر المرتكبة و وأمام ازدیاد المطالبة الخارجیة بإیفاد لجنة تحقیق دولیة فيللأزمة الجزائریة،

.1998ت بالجزائر في صیف التدخل الأجنبي كبعثة الأمم المتحدة للإعلام والتقصي التي حلّ 
كل هذه المتغیرات جعلت خیار الحوار یفرض نفسه كمطلب ضروري لابد منه أكثر من أي وقت 

ا من قبل لم تكن فعالة في حل الأزمة مضى، لأن الإجراءات والآلیات السیاسیة والأمنیة التي تم اتخاذه
والقضاء على مظاهر العنف السیاسي،كما أن سیاسة الحل الأمني التي حاول الرئیس زروال تطبیقها لم 

.1999تصل إلى تحقیق الاستقرار والأمن، لذلك أصبح الحوار شعار كل المرشحین السبعة لرئاسیات 
، بأغلبیة مطلقة ومشاركة كبیرة ،أعطى 1999أفریل 15بعد فوز عبد العزیز بوتفلیقة برئاسیات

بوتفلیقة تسمیة جدیدة للمصالحة، فأصبحت تحمل تسمیة الوئام المدني حیث أعلن الرئیس بوتفلیقة في 
وإعادة الاعتبار للجزائر على ،الوئام المدني،إحلال السلام: برنامجه الانتخابي عن أولویات ثلاث هي

ریقیة والدولیة، لقد استطاع بوتفلیقة في بدایة عهدته أن یجمع كل القوى والتیارات الساحة العربیة والإف
الوطنیة المحافظة والإسلامیة وحتى الاستئصالیة التي كانت ترفض فكرة الحوار الوطني والمصالحة
ن وتحبذ معالجة العنف معالجة أمنیة،فاستطاع الرئیس بوتفلیقة أن یجسد فكرة المصالحة بإصدار قانو 

كإطار شرعي لمعالجة العنف السیاسي وصولا إلى عفوه الشامل عن كل أفراد الجیش الوئام المدني
.الإسلامي، وبعض الجماعات المسلحة التي قبلت الهدنة بمحض إرادتها
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بعد إعلان الرئیس بوتفلیقة عن مشروع قانون الوئام المدني، صادق البرلمان الجزائري على هذا 
ن أي معارضة، ما عدا امتناع حزب عن التصویت لكنه لم یعارضه، ثم عرض القانون على القانون بدو 

، فزكاه الشعب وهنا أصبح مفهوم المصالحة قاسما مشتركا بین 1999سبتمبر 16الاستفتاء الشعبي في 
.19921الأحزاب السیاسیة والشعب لأول مرة منذ 

لقد كانت تجربة العفو الشامل في الجزائر فكرة جریئة حاولت فیه السلطة والأحزاب السیاسیة 
.والمجتمع المدني إلى العودة إلى حالة السلم والاستمرار في نهج تشیید الصرح الوطني

جزائري عامة أداه الشعب النبیلا فأصبحت الدعوة على السلم والمصالحة منذ ذلك الیوم واجبا شریفا 
كما اهتم الشعر و عبروا ودافعوا عنه في أشعارهم، ن خاصة الذین حملوا هذا اللواء و والشعراء الجزائریی

هما یلإالجزائري بموضوع الفجیعة والموت والاغتراب، سار معه موضوع ثقافة السلم والمصالحة والدعوى 
اف، وُجد من یدعو إلى السلم والسلام جنبا إلى جنب، فكما أنه یوجد من یدعو للموت والقتل والانحر 

..ومواساة الشعب الجزائري
وتعد الرغبة في تحقیق السلام جزءاً من السلوك السیكولوجي الداخل في مركب الحرب، وهي ضد 

الحروب الترعة الحربیة؛ لذلك فإن الرغبة في تحقیق السلام والدعوة له تزدهران بصفة عامة في زمن 
إلى هبوط في درجة التشنج الحربي، ما یمكن عدّه ردّ فعل فوري ومعاكس للحرب، وهو ، إشارةوالأزمات

.یتمتع بنسبة عالیة من التأثیر في الرأي العام
ن في زمن ــــــــــــأغنیة للوط( مجموعته الشعریة تْ وَ ي حَ ذال2من هؤلاء الشعراء محمد بن رقطان

رئیس الجمهوریة الذي ألقاه مبشرا بقانون الوئام المدني، فجاءت مؤیدة لخطاب صریحة و دعوة) الفجیعة 
.أشعاره نابضة بروح السلم و الوئام

في الشاعر محمد بن رقطانسلك المكتحلة بمظاهرها الاغتراب والضیاع، یة أزمة الجزائر وفي 
الاغتراب والأزمة بكل عن السلام، والدعوة له أسالیب متنوعة تجلّت في إلقائه الضوء على بواعث هتعبیر 

سنأخذ بعض القصائد من مجموعته الشعریة والتي تثبت ، وذكر أسبابها،خلفیاتها السیاسیة والاجتماعیة
وتدل على ما سبق قوله،

:یقول الشاعر

2005سبتمبر30إلى 15، من 6جریدة الأحرار الثقافي، العددمحمد لعقاب، من عهد الصقور إلى هدیل الحمام،1
الأضواء -1977ألحان من بلادي : دواوینه الشعریةفي بلدیة بومهرة أحمد فالمة، 1948محمد بن رقطان  ولد عام 2

.أغنیة للوطن في زمن الفجیعة، حصل على شهادة تكریم من رئیس الجمهوریة الجزائریة.1980الخالدة 
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ـــــــــــــــاؤك المتشـــــــــــــــبثون بأرضـــــــــــــــهم ن إلــــــــى التســــــــامح و الحنــــــــینیتطلعــــــــوأبن

ــــینیـــا إخـــوتي فـــي الجـــرح فـــي صـــهد الأســـى ــــزمن اللع ــــي ال ــــاد ف ــــأة الأحق ــــي حم ف

ـــــــــــحَ  1كـــــل الضـــــغائن و التعصـــــب بعـــــد حـــــینمـــــــــــدوا الأیـــــــــــادي بالتســـــــــــامح تُمّ

الشاعر یدعو إلى السلم رغم كید العادیین والحاقدین، والعار كل العار أن تدمر الأرض بأیدینا، إنّ 
.ونُسَلِّم لهؤلاء الذین یریدون المأساة للشعب والجزائر

، والتي جعلته و یقول في موضع آخر بعد أن یسرد الوضعیة المزریة التي آلت إلیها العباد والبلاد
:القاسي والألیمحالة من الاغتراب

ــــــا أیهــــــا الج ــــــی ــــــف عــــــنی ـــــــا الصـــــــراع وعـــــــد لرشـــــــدك مســـــــرعال المخــــــذر ك ه

ـــــــذل و تخضـــــــعاو انقـــــــذ بـــــــلادك مـــــــن مكائـــــــد أحكمـــــــت ـــــــي ت ـــــــا ك ـــــــأر منه 2للث

فهو یؤكد أنّ هناك من یقف من أجل إذلال وإخضاع البلاد والعباد، فیحذرنا من هؤلاء الخونة 
الذین خدروا جیلنا وشبابنا بفتن وصراعات لا تسمن ولا تغن من جوع، هدفها الأول هو استقرار البلد 

:قول أیضاوخیراته الوافرة، وی
ـــــــــوا ـــــــــا حـــــــــاملین رؤى الضـــــــــلال تریث ـــــــــــن ی ـــــــــــر ل تجـــــــــــر وتخـــــــــــدعاإن الجزائ

ــــــــم كــــــــل مكیــــــــدة ــــــــي ســــــــیبقى رغ ـــــى الوجـــــود مشعشـــــعاوطن 3قمـــــرا یضـــــیئ عل

( الشاعر أنّ ما حدث ویحدث للجزائر إنما هو من كید الكائدین، ومكر الماكرین، ویصفهم بـ رُ صِ یُ 
، لكنه یعود إلى شجاعته وقوته مصرحا بأنّ الجزائر قمر یضیئ ونسر یحلق عالیا )حاملین رؤى الضلال 

:ویقول في موضع آخرأنوف العادین،رغم 
ــــــــــــــا قلعــــــــــــــة العضــــــــــــــماء تحــــــــت الســــــــماءو یــــــــا تربــــــــة المجــــــــد جزائــــــــــــــر ی

.13: ، ص2004محمد بن رقطان، أغنیة للوطن في زمن الفجیعة، منشورات إتحاد الكتاب الجزائریین، الجزائر 1
.24: المصدر نفسه، ص2
.25:المصدر نفسه، ص3
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ــــــــــــان ــــــــــــالي نضــــــــــــمد جــــــــــــراح الزم 1بطــــــــــي الخــــــــــلاف و نشــــــــــر الإخــــــــــاءتع

یتحدث عن العشریة –وحقن الدماء فهذه دعوة صریحة من الشاعر إلى وقف العنف والخراب
..و هي دعوة في المقابل إلى الإخاء و الوئام- السوداء 

یا أمة : یحدث الشاعر عن الجزائر فیصفها بأحلى وأبهى الصفات)یا أمة الخلود (وفي قصیدة 
الحریة والسلام، و والأمنیدعوها أن تقود الوجود من جدید لشاطئ الأمان .. یا شعلة الضیاء.. الخلود
:یقول

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــودي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــوك أن تق الوجــــــــــــــــــــــــود مــــــــــــــــــــــــن جدیــــــــــــــــــــــــدأدع

2وعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالم ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعیدلشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاطئ الأمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان

وتحقیق إنه نداء السلم والوئام!..و أي نداء)هلموا لهذا النداء (: بل إن كل القصیدة الموسومة بـ
فیقول بداءة واصفا حالة الضیاع والاغتراب و یبكي حال وطنه ومثقفیه جراء هذه الفتن .العدالة والمساواة

:التي عصفت به من ذلك قوله
نـــــــــــــــــــوفمبرُ  بالشـــــــــــــــــــهداءبنـــــــــــــــــــاه حــــــــــــرام علــــــــــــیكم تدوســــــــــــون مجــــــــــــدا

رمـــــــــــــــــوز الجزائـــــــــــــــــر دون حیـــــــــــــــــاءلمـــــــــــــاذا تهـــــــــــــان بـــــــــــــأرض الوفـــــــــــــاء

ـــــــــربلاءو یقطـــــــــــع رؤوس الرضـــــــــــیع انتقامـــــــــــا ـــــــــي ك ـــــــــع الجـــــــــرم ف ـــــــــا وق 3كم

یصرح بأن الجزائر أرض الحضارة ومهد السلام تنادي بنیها بكل صفاء بترك الصراع وضم و 
:الصفوف، والاستجابة لنداء الوئام، یقول

ــــــــــــــادي بنیهــــــــــــــا بكــــــــــــــل صــــــــــــــفاءو ارض الحضـــــــــــــارة مهـــــــــــــد الســـــــــــــلام تن

.30: محمد بن رقطان، أغنیة للوطن في زمن الفجیعة، ص1
.31: المصدر نفسه، ص2
.30: المصدر نفسه، ص3
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ـــــــــدماءلتــــــــــرك الصــــــــــراع و ضــــــــــم الصــــــــــفوف ـــــــــن ال ـــــــــف الخـــــــــراب و حق و وق

1و هبــــــــــــوا جمیعــــــــــــا لهــــــــــــذا النــــــــــــداءفیـــــــــا إخـــــــــوتي فـــــــــي الجـــــــــراح هلمـــــــــوا

أغنیة الشاعر إلى هذا الوطن الجریح في زمن فجیعته هي للشهداء والثوار، هي لكل من غرس إنّ 
:في فكر أمتنا روح التسامح والإحسان في بلده

!ملاحــــم المجــــد فــــي الأوراس یــــا بـــــردىســـــجل انـــــا شـــــاعر غنیـــــت مـــــن كتبـــــوا

علــــــى الثریــــــا و عــــــادوا قبــــــل أن نفــــــداغنیــــــت مــــــن وضــــــعوا أصــــــداء ثورتنــــــا

و لــــــم یعــــــودوا و لــــــم یستســــــلموا أبــــــداغنیـــــت مـــــن ذهبـــــوا للمـــــوت فـــــي فـــــرح

ــــــداغنیــــــت مــــــن غرســــــوا فــــــي فكــــــر أمتنــــــا ــــــا بل 2!روح التســــــامح و الإحســــــان ی

وفي القصیدة نفسها وبعد أن یذكر اغترابه وقلقه من الوضع الذي آلت إلیه الجزائر وشعبها ونخبتها 
:یدعونا أن نذر الضغائن جانبا

!فشـــــــــعبنا وحـــــــــدوي عـــــــــاش متحـــــــــدا ذروا الضـــــــــــغائن یـــــــــــا أبنـــــــــــاء أمتنـــــــــــا

یكـــــــــــــاد یلـــــــــــــتهم الفـــــــــــــولا و البـــــــــــــرداهـــاتوا التســـامح نطفـــئ فـــي الحشـــى لهبـــا

.30: محمد بن رقطان، أغنیة للوطن في زمن الفجیعة، ص1
.40: المصدر نفسه، ص2
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ــــــع شــــــمل أمتنــــــا ــــــاتوا التســــــامح نجم 1هــــاتوا التســــامح نصــــلح كــــل مــــا فســــداه

لك لتشكیله بؤرة القصیدة ذأكثر من ثلاث مرات، و ) التسامح ( نلاحظ في هذه القصیدة تكرار كلمة 
ومحورها وغایتها القصوى والأسمى، بالدعوة إلیه ونبذ الحقد والضغائن لأن الحقد لا ینتج إلا حقدا 

:ویقول أیضاأما التسامح والصفح فیجلب معه الخیر الكثیر،...آخر
ــــــــامــــــــا زال شــــــــ 2رغـــــــم الشـــــــدائد یهـــــــوى البلبـــــــل الغـــــــردعبك یــــــــا عمــــــــلاق أمتن

م، كتبها الشاعر بعد سماعه لخطاب 1999التي ألقیت عام )بیعة الوئام الوطني (وفي قصیدة 
رئیس الجمهوریة عبد العزیز بوتفلیقة، ودعا فیها إلى الوئام المدني والتسامح ونبذ الأحقاد والإقصاء وسفك 

:یخاطب الرئیس والشعب فیقولالشاعر فهاهو. الدماء بین أبناء الوطن الواحد
ــــــــــــــكـــــــل الشـــــــعوب تصـــــــارعت و تصـــــــالحت لادك لــــــــــــــم تــــــــــــــزل تتــــــــــــــرددإلا ب

یــــــــــردي الجمیــــــــــع و حجمــــــــــه یتمــــــــــددلـــــــــك عنـــــــــدها جــــــــــرح یكـــــــــاد نزیفــــــــــه

ــــــــزق شــــــــمله ــــــــن تم ــــــــدها وط ــــــــك عن 3یهــــــــــوى الســــــــــلام و لیتــــــــــه یتجســــــــــدل

یح بمبادرة الرئیس التي تأخرت في نظر الشاعر، فالسنین العجاف التي مرت أكلت و تلو إنها تلمیح 
به الرئیس جعل القصائد تدوي والحلم یولد والطیر أتىم یصرح أن الوئام الذي ثُ ..الأخضر و الیابس

:یغردن یقول
ــــــــديدوالشــــــــعر دوّى مــــــــن خــــــــلال قصــــــــائ ــــــــي الضــــــــمائر یول ــــــــم ف وشــــــــدا لحل

4وكأنـــــــــــــه بهـــــــــــــوى الوئـــــــــــــام یغـــــــــــــرِّدوالطیــــــر عــــــاد إلــــــى الخمائــــــل صــــــادحا

.41: محمد بن رقطان، أغنیة للوطن في زمن الفجیعة ، ص1
.42: نفسه ، صالمصدر 2
.46: المصدر نفسه، ص3
.47: المصدر نفسه، ص4
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الذي لملم وداوى وضَمَّد جرح الجزائر ثم یطلق الشاعر صرخة عمیقة من أجل مبایعة رجل الوئام، 
:یقول

1رجـــــــل الوئـــــــام علـــــــى الوئـــــــام فأیـــــــدواأم الحواضـــــــــــــــر والتمـــــــــــــــدن بایعـــــــــــــــت

ـــــــي الجـــــــوانح غـــــــائر ـــــــر ف ـــــــراح بـــــــذا الوئـــــــام وضـــــــمدواجـــــــرح الجزائ 2داووا الج

:الوئامرجل باخر تفیقول مثم 
ـــــــــــــــــام تشـــــــــــــــــیدیـــــــا أیهـــــــا الرجـــــــل المكـــــــابر ســـــــر بنـــــــا ـــــــــــــــــر بالوئ !إن الجزائ

ــــــــت ــــــــبلاد تحطم ــــــــالعنف إن ســــــــكن ال ـــــــــــــت بالتســـــــــــــامح ترشـــــــــــــدف 3و إنْ تحل

وفي آخر القصیدة یبین أن قدر الجزائر هو باختیارها السلم والمصالحة، لتضمد جراح الفتنة 
.والتطرف والخراب، قدر الجزائر یولد من جدید بفضل الحلم و التسامح و الإخاء

س وفي قصیدة یا حادي الوئام یوجه الشاعر محمد بن رقطان رسالة مساندة ودعم وتلبیة للسید الرئی
:في مسعاه في الوئام، ویعطیه یدیه للسلام، یقول
لقــــــــد فصــــــــل الشــــــــعب فــــــــي الموعــــــــدفلبیــــــــــــــك لبیــــــــــــــك عبــــــــــــــد العزیــــــــــــــز

و لبــــــــــــــى النــــــــــــــداء و لــــــــــــــم یقعــــــــــــــدجنحــــــــــــــت بــــــــــــــه لطریــــــــــــــق الوئــــــــــــــام

4و حقــــــــــــن الــــــــــــدماء فهــــــــــــاك یــــــــــــديمـــــــــــــددت یـــــــــــــدیك لنشـــــــــــــر الســـــــــــــلام

:لم یعط الشاعر یده فقط، بل حتى قــــــــــلبه ودعاه للغناء لأرض الســــــــــــــلام من أجل الحب والتسامح

.47: محمد بن رقطان، أغنیة للوطن في زمن الفجیعة، ص1
48: المصدر نفسه، ص2
.48: المصدر نفسه، ص3
.58: المصدر نفسه، ص4
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شــــــــــــــعورا تــــــــــــــدفق مــــــــــــــن كبـــــــــــــــديوهــــــــــــاك تقاســــــــــــیم قلبــــــــــــي الجــــــــــــریح

نشـــــــــــــــید الوئـــــــــــــــام إلـــــــــــــــى الأبـــــــــــــــدودعنـــــــــــــــــا نغـــــــــــــــــن لأرض الســـــــــــــــــلام

1البلــــــــــــدونهــــــــــــوى التســــــــــــامح فــــــــــــي فــــــــــــنحن جمیعــــــــــــا نحــــــــــــب الســــــــــــلام

ولأن هذه الدعوى كان لها رفض من جانب معین من المجتمع، فقد دعا الشاعر الرئیس بالمتابعة 
:والصبر والصدق رغم طول الطریق وصعوبته، فیدعوه بالسیر نحو السلام، یقول

ــــــــــــئ ــــــــــــوطني الجری ــــــــــــا ال !علــــــــــــى الحــــــــــــق للهــــــــــــدف الأبعــــــــــــد فســــــــــــر أیه

ـــــــــد تهتـــــــــديالصـــــــــدقبففــــــــــإن حــــــــــاولوا أن یســــــــــدوا الطریــــــــــق و الشـــــــــعب ق

ــــــــــــالجزائر نحــــــــــــو الســــــــــــلام 2و نحـــــــــــــــــو التـــــــــــــــــألق و الســـــــــــــــــؤددفســــــــــــر ب

مثلت هذه الأشعار تیارا مضادا لمرحلة الاغتراب التي عاشها الشاعر ووطنه واكتووا بنیرانها، فلم 
بها الشاعر والشعب إنها مرحلة أمل وتفاؤل مر یستسلم بل قاوم وثار منتفضا داعیا إلى الأمل والسلم، 

الجزائري وهي محاولة للخروج من أزمة سببت له اغترابات شتى وتمزقا جسیما في تركیبته مازالت إلى 
.یومنا هذا آثاره و نتائجه ماثلة للعیان، فیحیا السلم والأخوة والوئام

.58: محمد بن رقطان، أغنیة للوطن في زمن الفجیعة، ص1
.61-60: المصدر نفسه، ص2
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:الأداء الفني في شعر الاغتراب
لقد تبین لنا من الفصول السابقة عمق الإحساس بالاغتراب عند الشاعر الجزائري في الفترة 
المدروسة، كما تبین أیضا اتساع المساحة الشعریة التي نالها موضوع الاغتراب، حتى لیظن المرء أن 

اس الذي هو نتاج لیس ثمة شاعر جزائري لم یغمس قلمه في مداد الاغتراب، أو لم یلفح روحه هذا الإحس
العلاقات الاجتماعیة بمختلف مستویاتها، وبما أن الأمر على هذا النحو فقد كان من الطبیعي أن ینعكس 
هذا الموضوع في البنیة الفنیة لشعر المرحلة المدروسة، وذلك علاوة على انعكاسه أولا على أمزجة 

.دراسة أثر الاغتراب في البنیة الفنیةشعرائها و مشاعرهم الإنسانیة، ومن هذا الباب لم یكن بد من 
وفي الحقیقة كان للاغتراب آثاره الجمالیة والفنیة العمیقة في الشعر الجزائري الحدیث والمعاصر، 

غیر أن هذا لا یسمح بالقول إن ...التصویریةالإیقاعیة و وقد ظهر ذلك بشتى المستویات اللغویة والدلالیة و 
أي على الرغم من عمق التأثیرات . یدة اغترابیة متمایزة في الشعر الجزائريهنالك نصا اغترابیا أو قص

الاغترابیة فیه، فإن ذلك لم یرق غلى مستوى التأكید أن موضوع الاغتراب قد تحول إلى غرض شعري 
ولكن إذا لم یرتق هذا الموضوع إلى ... مثلا كبقیة الأغراض الشعریة المتوارثة في الشعر العربي عموما

وى الغرض الشعري، فإن ذلك لا یعني عدم تلمس المنعكسات الفنیة للاغتراب في الشعر المدروس، مست
.وهي على أیة حال لیست بالیسیرة أو الهینة

لقد بدا أثر الاغتراب واضحا وجلیا في جملة من مستویات الشعر الجزائري منها اللغوي الدلالي 
.إضافة إلى أمور أخرى جزئیة قد نتعرض لها في أثناء الفصلوالتصویري الفني والإیقاعي الموسیقي، 

تمثل البنیة الفنیة جزءا مهما من بنیات المتن الشعري الجزائري الذي تنكشف فیه ظاهرة الاغتراب، 
عبر الاستخدام اللفظي والتصویري والإیقاعي، الذي یحقق مستویات معینة من الحضور لموضوعة 

البنیة الموضوعیة قد تنوعت فیها أشكال تمظهر الاغتراب، بین كونه واقعا معیشا، إذا كانت اب و الاغتر 
فإن البنیة الفنیة تكشف سمة أخرى ومؤثرا في الحضور البشري على مستوى الذات والمجتمع والوطن،

عنصر یْبُرُز على مستواها أثر الاغتراب، ذلك أن هذه البنیة تتأسس على اللغة التي تمثل أداة جوهریة لل
البشري، لما تحمله من مقومات فكریة ونفسیة وتاریخیة، وتتكون هذه البنیة على مستوى المتن الشعري 
الجزائري المعاصر من ثلاث بنیات رئیسیة، وهي البنیة المعجمیة، التي تضم مجموع الألفاظ التي تكون 

مع تشكیلات انزیاحیة متنوعة، حقولا دلالیة متنوعة، والبنیة التصویریة التي تمثل اللغة عمادها أیضا
.تكشف عن أثر الشعور بالاغتراب في عملیة التصویر، وأثر الشعر أیضا في استنبات صوره ومتخیله 
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لة اللغة في الشعر اهتماما یفوق أي اهتمام آخر، بل یصح التوكید أالقدیم بمسذلقد اهتم نقادنا من
لف النقاد العرب على مر العصور، ولا یتعلق الأمر بمرحلة لغة الشعر هي القاسم المشترك بین مختإنّ ب

ي ، وما وردنا من أخبار حول بعض المنافرات 1التدوین وحسب بل تمتد أیضا إلى العصر الجاهل
فما تزال . والمحاكمات الشعریة یؤكد اهتمام كل من الشاعر والمتذوق العربي بالمسألة اللغویة في الشعر

قیس وعلقمة الفحل، من قبل زوجة الأول أم جندب ماثلة في الأذهان، حیث قصة التحكیم بین امرئ ال
وكذا هي الحال في مآخذ النابغة . وغن كان في ظاهره معرفیا2كان المنطلق الأول في التحكیم لغویا

:الذبیاني على حسان بن ثابت في قوله الشهیر
دمـــــــاوأســـــــیافنا یقطـــــــرن مـــــــن نجـــــــدة لنــــا الجفنــــات الغــــر یلمعــــن فــــي الضــــحى

وهو ما یخفف من .... 3فقد أخذ علیه كما هو معلوم، استخدامه جمع القلة في الجفنات والأسیاف
.قیمة الفخر

ولقد تعمق هذا النهج في النقد العربي بشكل طاغ، فظهر بشتى الأشكال النقدیة، من ثنائیة اللفظ و 
بین القدماء والمحدثین والموازنة بین الشعراء، إلى لى الخصومة إالمعنى، وثنائیة الحقیقي والمجازي، 

.نظریة النظم بل حتى نظریة السرقات الشعریة لا تخلو من هذا الهاجس اللغوي
ولا شك في أن تركیز النقد العربي القدیم على الجانب اللغوي في الشعر یعني أن هذا النقد قد وعى 

لى تقصیر في إوأي تقصیر في وعي هذه المقولة یؤدي أن فن الشعر هو فن لغوي في المقام الأول،
.وعي الشعر وفي إبداعه وفي تذوقه أیضا

لقد كان نقدنا العربي القدیم سباقا إلى وعي هذه المقولة، وذلك من قبل أن تظهر هذه المدارس 
ل راح بعضها النقدیة الغربیة الحدیثة التي راحت هي الأخرى تعطي هذا الجانب حقه من الاهتمام، ب

الأسلوبیة، علاوة على الشعریة التي البنیویة و ینطلق من اللغة في دراسة الشعر مثل الشكلانیة الروسیة و 
أقام أصحابها نظریتهم في الشعر على الجانب اللغوي بمستویاته المتعددة كالدلالي والنحوي والصرفي 

لنص الشعري بوصفه بنیة لغویة وحسب، إذ والإیقاعي و الرمزي؛ فقد راح هؤلاء بمختلف مدارسهم یرون ا

،  رسالة 1423صغیر عبد االله العنزي، الاغتراب في الشعر العباسي حتى نهایة القرن الثالث الهجري، جامعة أم القرى، 1
.434: ماجستیر مخطوطة، ص

محمد حسین : أبو عبد االله محمد بن عمران موسى المرزباني، الموشح في مأخذ العلماء على الشعراء، تحقیق: ینظر2
.40: ، ص1415ب العلمیة، بیروت، شمس الدین، دار الكت

.76: ، صالمرجع نفسه3
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عزل الشكلیین الروس یلتقون مع البنیویین في طبیعة النظرة غلى النص الأدبي، تلك النظرة التي ت" إنّ 
لا تتفحصه إلا من حیث هو بنیة لغویة مستقلة، ذلك لأن كل المعالجات النص عن المؤثرات الخارجیة و 

وبهذا فقد تم إعطاء 1"المؤهلات الكافیة لدراسة الأدب واستنباط قوانینه الخارجیة حسب الشكلیین لا تمتلك 
اللغة الأهمیة القصوى بل الوحیدة في الشعر، عند مثل هذه المدارس التي راحت تنظر ولاسیما البنیویة 

الطریقة الأساسیة التي تظهر فیها الوظیفة الشعریة نفسها في الشعر، تكون بإسقاط البعد " إلى أنّ 
لصرفي والإستعاري للغة على البعد النحوي، إن الشعر بتأكید تماثلات الصوت والإیقاع والصورة یزید من ا

.2"كثافة اللغة، جاذبا الانتباه إلى خصائصها الشكلیة بعیدا عن أهمیتها ألإسنادیة 
عموما، في تلك وفي الحقیقة إن إهمال البعد ألإسنادي الذي یعني المرجعیة الواقعیة للغة وللأدب 

ففي الوقت . هو الذي یجعلها بعیدة ومختلفة عن الاهتمام اللغوي النقدي العربي. المدارس اللغویة الحدیثة
الذي تنفي فیه تلك المدارس أهمیة البعد الواقعي للغة من خلال اعتبار النص كائنا لغویا مستقلا عن 

المحك الأساسي في لغة الشعر عند وإنّ . البعدالواقع، نجد نقدنا القدیم یركز اهتمامه الأول على ذلك
إن اهتمام . نقادنا القدامى هو اللغة العربیة خارج النص الشعري، وهذا ما لیس موجودا في تلك المدارس

نقادنا القدامى بالبعد الواقعي هو الذي جعلهم یحاكمون لغة الشعر وفق اللغة الحقیقة العربیة وفق إحالاتها 
.3ي المحسوسإلى الواقع العین

وعلى الرغم من الفارق في المنطلق بین نقدنا القدیم والنقد الحدیث، فإن ما هو مشترك بینهما هو 
ومن هنا فإن تحدید لغة الشعر یسهم . الاهتمام العظیم باللغة الشعریة ومستویاتها المختلفة و المتنوعة

اة بما تحویه من ظواهر وأشیاء ومشاعر بالضرورة في تحدید الشعر وطبیعته وطریقة معالجته للحی
.وهذا ما سوف ندرسه في هذه الفقرة. وأحاسیس
تعبیریة جمالیة انفعالیة تستخدم للتعبیر عن أحاسیس واتجاهات وإثارتها عند " اللغة الشعریة إنَّ 
الانفعالیة، ولا مالخاصة التي تعبر عن تجاربهملغتهمن الشعراء ةأو مجموعولكل شاعر ، 4".الآخرین

لأن استعمال مفردات معینة لدى الشاعر الشاعر ومزاج قالمعجم الشعري بمعزل عن ذو ؤَسسیمكن أن یُ 
. وهذا ما یشكل ظاهرة تستحق الدراسة كالاغترابیشیر إلى أن حالة نفسیة خاصة وراء هذا الاستعمال،

.40: ، ص1994حسن ناظم، مفاهیم الشعریة، المركز الثقافي العربي، بیروت الدار البیضاء، 1
.38: ، ص1984حنا عبود، اتحاد كتاب العرب، دمشق، : روبرت شولز، البنیویة في الأدب، ترجمة2
.436: صغیر عبد االله العنزي، الاغتراب في الشعر العباسي حتى نهایة القرن الثالث الهجري، ص3
.282- 281: ص.م1969مصطفى سویف، الأسس النفسیة للإبداع الفني في الشعر خاصة، دار المعارف، مصر، 4
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الشعریة، لذلك فالدلالة المعجمیة للكلمات یمثّل المعجم عنصرا أساسیا في تكوین بنیة القصیدة 
یحتوي على كلمات منتقاة ترتّب ترتیبًا معینًا مع شرح لمعانیها ومعلومات أخرى ذات "ترتبط بالمعجم الذي 

، فهذا یعني بأنّه عبارة عن 1علاقة بها سواء أعطیت تلك الشروح والمعلومات باللّغة ذاتها أو بلغة أخرى
.، یستعین به الباحث الذي یتعسّر علیه فهم أي لغة والتواصل بهالكلمات لشرحهاب یضمّ العدید من اكتا

المخزون اللغوي الكامن في حافظة المبدع الذي یستغله في إخراج عمله الشعري، فالشعر " وهو
تركیب ، فالشاعر یعتمد على مجموعة من الكلمات تدخل في 2"بناء والكلمات لیست إلاّ لبنات هذا البناء 

، ممعجم معین یعبر من خلاله عن تجربته الشعوریة، ومن هنا ذهب محللو الخطاب الشعري لدراسة المعج
لُحمة النص الشعري، ویحتل مكانا مركزیا فهو مما جعله محلّ اهتمام الدّراسات اللغویة قدیما وحدیثا، 

موضوعة الجزائري، للكشف عنرأینا من الضروري أن نستند على المعجم اللغوي للشعر ، وقد1فیه
رصد دَ عْ الاغتراب داخله، والوقوف على مدى تمثل الشعراء الجزائریین لها لفظیا ودلالیا، وقد وجدنا بَ 

عمیق لألفاظ الشعر الجزائري المعاصر، أنه یحفل بعدید المفردات النابعة من الشعور بهذه الظاهرة، كما 
داخل متنه وتقاطعها، والملاحظ هو وجود قواسم مشتركة بین تلك وقفنا على تنوع معاجمه وأنساقه اللغویة 

ظاهرة هامة، فهؤلاء الشعراء الذین تقاسموا عدید العناصر المشكــلة مما یشكل والأنساق المعاجم
لموضوعة الاغتراب، من خلال الوعي الموضوعي بها، وعبر مستویات واقعیة ونفسیة واجتماعیة سیاسیة 

ن وم.ضا المكون اللفظي الناتج عن الشعور والإحساس بهذه الظاهرة الاغترابیةوفكریة، تقاسموا أی
:الظواهر الفنیة المعجمیة التي برزت في شعر الاغتراب الجزائري ما یلي

:الألفة والأنس في اللغة الاغترابیة- 1
خاصة في –إنّ أول ما یشد الأنظار والأسماع في دراسة المعجم اللغوي لشعر الاغتراب الجزائري 

. هو ذلك المیل الواضح إلى استخدام المفردات اللغویة المألوفة والمأنوسة- ثمانینات القرن العشرین
ردات وحسب، بل یتعلق أیضا والابتعاد قدر الإمكان عن الغریب والوحشي في اللغة، ولا یتعلق هذا بالمف

.بالتراكیب الشعریة التي غالبا ما تمیل إلى البساطة
بمعنى أن شعر الاغتراب الجزائري بأبعاده المكانیة والذاتیة والاجتماعیة هو غالبا من النوع إلي 

لشعریة الشاعر المغترب كان یتوجه إلى معانیه ایمكن أن نطلق علیه مصطلح السهل الممتنع؛ حیث إنّ 

ي، الدار البیضاء، المغرب، بیروت، محمد مفتاح، تحلیل الخطاب الشعري، إستراتیجیة التناص، المركز الثقافي العرب1
.61: ، ص1993، 3لبنان، ط
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بل الإدهاش بالنسبة إلیه هو القدرة .... بأقرب شكل لغوي ممكن، فلم یكن همه الإدهاش باللغة العربیة
.على رصد مشاعره الإنسانیة تجاه تجربته الاغترابیة

المیل إلى المألوف والمأنوس في اللغة في شعر الاغتراب الجزائري هو إذا واحدة من السمات إنّ 
.الشعر، ویتأكد ذلك أكثر فأكثر في العودة إلى مختلف الشواهد الشعریة في ثنایا هذا البحثالممیزة لهذا

وفي الواقع فإن عددا كبیرا من شعراء الاغتراب قد مالوا إلى مثل هذه اللغة التي أصبحت سمة 
.أشعارهم عامة

لاغتراب مع ذاته وبیئته وزمانه عبر عبد الحمید باشوات عن تعبه وسأمه وتجرعه مرارة البعد وایُ 
:المليء بالحرمان والهوان في قاموس معجمي بسیط لا یحتاج إلى إمعان نظر وفكر لفهمه، یقول

حسبنا ما قد لقینا
من تعاسات الزمن

أكؤس الحرمان ذل الاغتراب
و مرارات الهوان

.1نحن في ارتحال... منذ بدأ الدهر... مذ خلقنا
تعاسات الزمن، ( لهذه المقطوعة الشعریة واضح المعالم، وهو متكون من كلمات فالحق الدلالي 

فهي لا تحتاج إلى علیم بمفردات اللغة العربیة لیبین ..) أكؤس الجرمان، ذل الاغتراب، مرارة الهوان
معناها ومبناها، فقد كان الهدف و المرام هو إیصال وكشف مدى اغترابه وهوانه بلغة بسیطة واضحة 

:من ذلك أیضا قوله. ةسهل
نفسي یمزقها الاغتراب

ویمسخني الیأس ظلا مهینا
وأشعر أني تجردت من عزتي

فقدت الآن قیمتي كبریائي
.2وأصبحت جد حقیر ضعیف

.67: عبد الحمید باشوات، زمن الرحیل، ص1
.58: ، صالمصدر نفسه2
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فرغم اللغة التقریریة البسیطة الممیزة لهذه الأسطر الشعریة، إلا أنّ الحالة الشعوریة التي یكتنفها 
لدى الشاعر، جعلت القارئ یعیش هذا الشعور المتأزم مع الشاعر ناسیا أو متناسیا شعور حاد بالاغتراب 

.هذه اللغة التقریریة
فها هو عثمان لوصیف یعبر مثال آخر یدعم ما قلناه حول ألفة وأنس المعجم الاغترابي الجزائري،

عن اغترابه الحاد بألفاظ ومفردات بل حتى تراكیب سهلة متداولة یفهمها الجمیع، فإحساسه ناتج عن أثر 
التي تتسم أخلاقیا بانتشار مظاهر القهر والاحتقار، فكان لا بد من معجم یوائم البیئة التي محیطه وبیئته

:یعیش الشاعر فیها یومه واغترابه
حولهكل من 

یرمقونه بنظرات الازدراء
یحتقره العمدة والمدیر

یحتقره القاضي والوزیر
لا یلتفت من حوله
إلا الأطفال الفقراء

. 1غریب حتى في بیته
عاشها الشاعر حقیقة، فعبر عنها بكل بساطة ) یرمقونه، الازدراء، یحتقره، الفقراء، غریب ( فألفاظ 

.  وحشوهوألفة، دون تعقید وغریب اللفظ
كأنه نوع من الاعتصام باللغة ضد عتبر یُ میل الشاعر المغترب إلى الألفة في لغته نستنتج أنّ 

.والاغتراب الذي یعانیه الشاعر في ذاته ومجتمعه ولغتهالمعاناة

.68-67:ص، الإشارات: عثمان لوصیف1
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:أنساق المعجم الشعري الاغترابي- 2
القراءة الفاحصة والدقیقة لشعر الاغتراب في الجزائر في هذین العقدین یلحظ أنّ معجمه اللغوي إنّ 

الشعري یتوزع على ثلاثة أنساق رئیسیة، من دون أن ینفي ذلك وجود بعض الأنساق الأخرى والأقل أهمیة 
:أما تلك الأنساق فهي. وورودا
النسق العاطفي - 
النسق الاجتماعي- 
.النسق الطبیعي- 

أو عاطفي أو شعوري انفعاليویشمل النسق الأول مختلف المفردات اللغویة الدالة على ما هو 
نفسي عامة، 

المختلفة، سواء على كل ما یرتبط بالعلاقات بین الناس بمستویاتها المتعددةالاجتماعيویشمل النسق 
. المستوى الأفراد والجماعات

كل مفردات الطبیعة الحیة الجامدة، وقد تبین لنا من خلال بعض أما النسق الطبیعي فنقصد به
العملیات الإحصائیة أن النسق الانفعالي العاطفي یأتي في المقدمة من بین الأنساق اللغویة لشعر

فهو النسق المشترك بین كل الأشكال الاغتراب المكانیة والذاتیة والاجتماعیة، ولعله النسق . الاغتراب
نهایة المطاف موقف شعوري رك ولا شك في أن هذا أمر بدیهي؛ إذ إنّ الاغتراب هو في الوحید المشت

.لهذا لم یكن من بد من أن ینعكس الاغتراب في الشعر بلغة انفعالیة عاطفیةنفسي، و 
أما النسقان الآخران فیأتي حضورهما في الدرجة الثانیة بعد النسق الانفعالي، حیث یتقدم النسق 

عي في الاغتراب المكاني والاغتراب الاجتماعي، ویمكن أن نقدم رسما تقریبیا للمساحة التي احتلها الاجتما
:كل نسق على حدة في المعجم اللغوي لشعر الاغتراب الجزائري و ذلك بالشكل التالي
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مخطط بیاني یوضح مساحة حضور الأنساق في المعجم الشعري للاغتراب في الشعر الجزائري

:مكونات تلك الأنساق فیمكن أن نحدد محاورها اللغویة بالرسم التاليماأ

المحور الثالثالمحور الثانيالمحور الأول

، الحزن والوحشة، الذكرىالشوق والحنینالنسق الانفعالي
النوح والبكاء، الأنین، 

، الشكوى، والتندید
الرفض

العتب و الشكوىاللوم و العزلة والوحشةوالأحبة،  الوطنالأهل النسق الاجتماعي

النسق الطبیعي
:الطبیعةعناصر

النخلة، الأرض، السماء 
البیئة والمدینة، 

البعد و النوىالوطن

النسق الانفعالي

النسق الاجتماعي

النسق الطبیعي

انساق اخرى
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إنّ مفردات المعجم اللغوي الاغترابي لا تخرج في الأعم الأغلب عن هذه الأنساق وتلك المحاور، 
.مما یؤكد أن هنالك لغة شعریة موحدة عامة ینهل منها الاغتراب في هذه الفترة المدروسة

رورة بهذا وغني عن البیان أن هذه المحاور لیست مستقلة عن بعضها كما أنها لیست خاصة بالض
النوع من الاغتراب أو ذاك، فقد نجد المحاور التسعة أو معظمها في قصیدة واحدة من قصائد الاغتراب 
المكاني، حیث یتذكر الشاعر أهله وأحبته و یتشوق إلیهم ویبكي فراقهم ویشكو من العزلة ویعتب على 

وقد یكون الذي حرضه . جتماعیةالدهر الذي رماه بعیدا عن موطن الجمال في الطبیعة وفي العلاقات الا
.الشاعر رأى في غنائه نوحا وبكاءعلى كل ذلك هو طیر یتغنى على غصنه، غیر أنّ 

فهذا الشاعر أحمد شنّة الذي نظم قصیدته في عز ،ولا بأس من الاستئناس بأحد نصوص الاغتراب
:، یقول)من القصیدة إلى المسدس ( الأزمة وحواها دیوانه 

ــــــبخــــــرائط  ــــــة التع ـــــبالصــــــمت هــــــزي خیم و اســـــتنفري صـــــهوة الأزمـــــان و الحق

إن أدلـــــج الرقـــــوم فـــــي العتـــــب.. للـــــرفضمــــــا عــــــاد فــــــي الافــــــق تــــــاریخ یحركنــــــا

تـــــدعو الزنـــــود إلـــــى رمـــــح مـــــن القصـــــبهــــــــذه بـــــــــلادي علــــــــى جـــــــــرح معلقـــــــــة

...............................

...............................
ـــن ذهـــبإذا كـــــان صـــــمتي فتـــــات ســـــوف أجمعـــــه ـــي دولـــة الأعـــراب م فالصـــمت ف

ـــــي أعاصـــــیر مـــــن الصـــــخبأو كــــــان ظلــــــي ســــــجین خلــــــف منبــــــركم فالظـــــل یخف

لـــو أحمـــل الشـــمس فـــي كفـــي إلـــى العـــربجنـــــائز الصـــــمت هـــــزي ســـــقف انســـــجتي

.............................

ـــــــبنســـــتطیع اختـــــراق المـــــوت لانطفـــــأتلـــــو ـــــــوم و جفـــــــت غلمـــــــة الرت كـــــــل الغی

ـــــي غســـــلت مـــــن الأوثـــــان أحصـــــنتي ــي الخشــبوإن و عــدت كــي أزرع الأغصــان ف
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ــــــع الغضــــــبوعــــدت كــــي أرســــم الزیتــــون فــــي وطنــــي           ــــــى مطل ــــــظ الفجــــــر حت 1أوق

فالشاعر ملّ صمته وصمت من حوله والوطن الجریح یدعو من یذود عنه وجنائز الصمت تكتفي 
بدفن الموتى وتنتظر دور من ؟ فالشاعر ینفض غبار هذا الصمت ویدعو إلى زرع الابتسامة ونبذ لغة 

.المسدس والرصاص
. لغوي لشعر الاغتراب الجزائريلغة هذا النص هي لغة نموذجیة تعبر خیر تعبیر عن المعجم الإنّ 

صمتي : (فعلى صعید النسق الانفعالي نجد . فقد تضمنت هذه اللغة معظم المحاور اللغویة الأنفة الذكر
، فهذه المفردات ... )جنائز الصمت هزي سقف انسجتي، كان ظلي سجینفتات سوف أجمعه،

شاعر في محنته و محنة وطنه، وعلى صعید المعجمیة تعبر عن الحالة الشعوریة الانفعالیة التي میّزت ال
فهذه الألفاظ عبّرت عن من وجّه ...) في وطني، تاریخ یحركنا،خیمة التعب(النسق الاجتماعي نجد 

لها الشاعر خطابه و أراد لها الأمن والسلام، فكان یقصد بخیمة التعب التي لحقت بمجتمعه وشعبه فأردته 
: فهو تاریخ شعبه ومجتمعه ووطنه، أما على صعید النسق الطبیعي فنجدأما التاریخ ..مغتربا غریبا یائسا

، ... )الأغصان في الخشب، أرسم الزیتون. .فالظل یخفي أعاصیر،، .رمح من القصب..، .خیمة(
: بالإضافة إلى الكثیر من المفردات والتراكیب التي یمكن تصنیفها تحت الأنساق الثلاثة مثل قوله

ـــــع الغضـــــبالزیتــــون فــــي وطنــــيوعــــدت كــــي أرســــم  ـــــر حتـــــى مطل ـــــظ الفج و أوق

ولنأخذ نموذجا شعریا آخر . إذ إنّ لهذه المفردات أبعادا شعوریة واجتماعیة ومكانیة في الوقت نفسه
یصور الشاعر نوضح به حضور الأنساق الثلاثة المهیمنة في المتن الشعري الجزائري الاغترابي، حیث 

السیاسي العقیم، الذي تتوالى فیه صور الإحساس بالأسى والتشتت والألم، والتي یوسف وغلیسي الواقع
تدل على حالة التمزق القصوى التي تعیشها الذات الشاعرة، التي قد تبلغ أحیانا بالتدرج نحو الفناء كسبیل 

:للخلاص والهروب، یقول
لم أجد وطنا یحتویني

سوى دمعة من عیون الوطن
نیة من رحیق الصباحلم أجد غیر أغ

.60-59-58- 57: أحمد شنّة، من القصیدة على المسدس، ص1
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الذي لا یعود
لم أجد غیر هذا المسافر دون حدود

لم أجد غیر هذا التراب الذي ینهش الحزن
أطرافه و الفتن

1یسأل الناس قبرا و فاتحة للوطن

سوى دمعة من عیون الوطن، لم أجد ،  لم أجد وطنا یحتویني: ( فمن النسق الانفعالي نجد قوله
وهي تعبر عن حالة الحنین والشكوى والألم التي تعتصر قلب الشاعر، ونجد من النسق ..) غیر أغنیة

هي و ) !.. یسأل الناس قبرا و فاتحة للوطن،  ..هذا المسافر دون حدود، ..وطنا: (الاجتماعي قوله
عیون (غم الفتن والمحن، وتمثل المفردات تكشف عن ارتباط الشاعر بوطنه ومجتمعه وتشبثه به ر 

النسق الطبیعي وما حمله من دلالات عمیقة ) !وطنا.. ، قبرا..، هذا التراب..، رحیق الصباح..الوطن
والأسطر الشعریة ككل تمثل .. تؤكد استعانة الشاعر بهذا الحقل الطبیعي لكشف ارتباط الشاعر بوطنه

. البیة النسق العاطفي الانفعالي علیها وعلى القصیدةحضورا مكثفا للأنساق الثلاثة، مع غ
:المعجم الاغترابي بین المعنوي والحسي- 3

. وفي إطار المعجم اللغوي الاغترابي أیضا نلاحظ تصدر المعنویات على الحسیات في هذا المعجم
ولا شك في . بمعنى أن المفردات الدالة على ما هو معنوي أكثر هیمنة من تلك الدالة على ما هو حسي

وي على ر إلى تقدم المعنقراءة متأنیة له تشیحیث إنّ . أن هذا ینسجم مع جدول الأنساق والمحاور السابق
من أصل تسعة تقوم على ما هو ) الاجتماعي وهي حقول النسق الانفعالي و ( الحسي، فنجد ستة حقول 

.معنوي
أما ما یعنیه هذا التقدم أو التصدر للمعنوي على الحسي فنعتقد أنه یعني أن المعاناة التي كان 

عنویة في المقام الأول؛ سواء أكانت المعاناة مكانیة أم الشاعر الجزائري المغترب یعانیها هي معاناة م
شط الدیار، وإنما تكمن أولا غربة المكانیة في بعد المسافات و ذاتیة أم اجتماعیة، فالمشكلة لا تكمن في ال

ومن المؤكد أن افتقاد الأمان النفسي . وأساسا في افتقاد الأمان النفسي وهو كما نعلم أمر معنوي أصلا
.الأول في كل اغتراب اجتماعي وسیاسي وذاتيهو المحرك

.69: عز الدین میهوبي، اللعنة والغفران، ص1
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فها هو عیاش یحیاوي الذي جمع في قصائده كل ألفاظ معجم الاغتراب، فقد تعطر دمه بالمأساة، 
:وفي العلقم المسموم اغتسل وضمه الحزن أشلاء، فیقول یبكي غربته

تكتحل...غریب من دمي تتعطر المأساة
اغتسلغریب من حیاض العلقم المسموم 

یضم الحزن أشلائي سكارى ضوءها ثمل
1یقطرها عصیرا باكیا في عمقه الآجل

نلاحظ في هذه الأسطر الشعریة معاناة الشاعر واغترابه المتأزم، ورغم تشكل القصیدة ضمن 
نا نلاحظ تلك المأساة المعنویة المعبر عنها في هذه الأسطر الأنساق المختلفة الأنفة الذكر، إلا أنّ 

.الشعریة
وهذه ربیعة جلطي ترصد نتائج تغربها مع أسرتها في العشریة السوداء، نتیجة للوضع السیاسي 

:المتردي تقول
وإذا نذهب یا صغیرتي،

لمن نترك النهار والأصدقاء
لمن نترك نوافذنا والضیاء

والوجوه و التحایا
والأغاني الردیئة في الإذاعة

لمن نترك ألعابك
المكان الشجیةوظلال 

.......................
أریج القهوة العشیة،

.2والباب المحزم بالأخطار
إنّ الشاعرة تحیل إلى مأساتها بعمق، من حیث الإشارة إلى مواصفات الانتماء الذي یبدو ظاهریا 
مرتبطا بالمكان، ولكنه في العمق انتماء معنوي یشیر إلى البعد التاریخي والاجتماعي الذي تنتمي إلى 

: ، ص1987حسن فتح الباب، شعر الشباب في الجزائر بین الواقع و الآفاق، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر، دط، 1
156.

.34-33: كیف الحال، ص،ربیعة جلطي2
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فكان اغترابها معنویا مؤلم،فضائه الشاعرة، حیث أقامت إزاءه أسئلتها المصیریة، وهي تستعد للرحیل ال
.رغم لباسه المكاني الحسي

وبهذا نلاحظ أن میل المعجم اللغوي لشعر الاغتراب الجزائري إلى المعنویة قد عبّر تعبیرا دقیقا 
.  عن المعاناة التي سعى الشاعر الجزائري إلى رصدها الفني
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:الایقاعیةالبنیة : المبحث الثاني
التناوب الزمني المنتظم للظواهر المتراكبة هو الخاصیة الممیزة للقول الشعري "الإیقاع بوصفه إنّ 

، وفي ظل فعالیات متنوعة 2ینشأ غالباً من تفاعل عنصرین متمایزین"، وبما أنه 1والمبدأ المنتظم للغته
في الدرجة "تكون متعارضة فإن الإیقاع یمثل للعوامل الأخرى المكونة للعمل الشعري التي غالباً ما
وكلما كان هذا الاستثمار على درجة عالیة من . 3.الأولى في الاستثمار الماهر لهذه العوامل المتعارضة

ذلك لأنه لیس إطاراً كمیاً 4"على التعبیر والتصویر والتأثیر"المهارة والوعي، كان للإیقاع قدرة أكبر 
ولكن له قیما كیفیة وطاقات جمالیة وقدرات فائقة على " د حدود تنظیم طبقة الألفاظمجرداً یتوقف عمله عن

، ربما لا یتحقق في القصیدة تحققاً نموذجیاً إذا لم یكن 5"التعبیر هي نصیبه من المساهمة في الشعر
بوصفه ، وهو لا یحقق هذه الإنجازات إلا6"أداة تعزیز للمعنى" فضلاً عن كل خواصه وطاقاته الجمالیة

. تقبل التجزئة في شكلها ولكنها ترفضه في كلیتها"الكلي بوصفه نظاماً عاماً في القصیدة، إذ أن بنیته 
فنحن نتأثر بالإیقاع جملة ولیس بالوحدات مجزأة، فاشتراط التوازن الكمي الهندسي المنتظم انتظاماً حرفیاً 

التناظر، المعاودة والمختلفة، الانتظام والبتر، لأن صارماً لا یفسر حقیقة الإیقاع بقدر ما یجسدها التقابل و 
هذه التقابلات الثنائیة هي التي تساعدنا على إدراك التخلخل النفسي والتوتر العاطفي لدى الشاعر، 

. 7"وتوحي بالضغط الداخلي لمخزون التفاعل الحیوي للمشاعر الإنسانیة والإحساس بالتجارب الشعوریة
شبكة "حیاً بحیویة التجربة ومن ثم حیاة النص الداخلیة، ویتشكل فیها على أنه بمعنى أنه یرتبط ارتباطاً 

من التشكیلات والعلاقات التي قد یتبلور بعضها في بحور متمیزة، قائمة بذاتها بینما یشكل بعضها جزءاً 
روط تاریخیة ه في شنّ إثم . لحمیا من تشكیلات إیقاعیة أوسع لكنه یكون طبیعیاً ومألوفاً للأذن المتلقیة

معینة قد یتسرب إلى تشكیلات إیقاعیة أخرى تمتلك بنیتها بعضا من خصائص البنیة التي كان هو جزءاً 

.71: ، ص1987، 3نظریة البنائیة في النقد الأدبي، دار الشؤون الثقافیة العامة بغداد، طصلاح فضل، 1
52: ، ص1،1987م، ط.م. كمال أبو دیب، في الشعریة، مؤسسة الأبحاث العربیة،  بیروت ، ش2
73: نظریة البنائیة في النقد الأدبيصلاح فضل، 3
.69: محمد العیاشي، نظریة إیقاع الشعر العربي، المطبعة العصریة، تونس4
.124: المصدر نفسه5
.189: ص، 1871، 1ر المكشوف، بیروت ، طروز غریب، تمهید في النقد الأدبي، دا6
.1990-25السنة -1مجلة الأقلام، العدد ) أسلوبیة جدیدة لإیقاع الشعر المعاصر(عمران الكبیسي، مقال 7
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یعني "وهو في كل ذلك إنما . 1"منها ویتأسس في البنیة الإیقاعیة في مواقع جدیدة مشكلاً علاقات جدیدة
جزئیة تلتئم في سیاق كلي جامع یجعل انتظام النص الشعري بجمیع أجزائه في سیاق كلي، أو سیاقات 

منها نظاماً محسوساً أو مدركاً، ظاهراً أو خفیاً، یتصل بغیره من بنى النص الأساسیة والجزئیة ویعبر عنها 
والانتظام یعني كل علاقات التكرار والمزاوجة والمفارقة والتوازي والتداخل والتنسیق . كما یتجلى فیها

انطباعاً بسیطرة قانون خاص على بنیة النص العامة مكون من إحدى تلك والتآلف والتجانس مما یعطي 
وعادة ما یكون عنصر التكرار فیها هو الأكثر وضوحاً من غیره خاصة وأن یتصل . العلاقات أو بعضها

ولیس یعني أي من تلك العناصر الإیقاعیة في تكویناته الجزئیة . بتجربة الأذن المدربة جیداً على التقاطه
یرة المبعثرة في النص شیئاً ذا بال، إذ هو لم ینتظم في بنیة إیقاعیة أساسیة وشاملة تجمع من الصغ

. 2"مختلف أطرافه
" وبهذه القابلیات المدهشة الداخلیة في صمیم حركة وفعالیة القصیدة فإنه یمكن أن یعد في حقیقته

القانون لا یمكن أن یعقد على وفق ، غیر أن هذا3"القانون التولیدي الأساس الذي یخلق الحدث الشعري
ا كانت الأنظمة الإیقاعیة لمَّ "ضوابط محددة صارمة كما هو في الشكل العام للبحور الشعریة، إذ 

المبتدعة التي یتكون منها الإیقاع الممیز للشاعر أنظمة اختیاریة، فقد لزم من ذلك أن لا یخضع لضوابط 
ة في اللغة یتوصل إلیها الشاعر ثم یسعى إلى تطویعها وإبرازها دقیقة معینة، فهي اكتشافات لعلاقات خفی

وأن هذه العلاقات الخفیة في اللغة لا تتوقف في تشكیلها لنظام الإیقاع على إسهام الصوت . 4"في أعماله
بل یتعدى ذلك إلى المجالات الحضاریة والثقافیة لكل من الباث والمستقبل، "والتركیب والدلالة حسب 

الإیقاع في اللغة الشعریة یجب أن تحتوي كل العناصر اللسانیة والنفسیة والثقافیة للكتابة والقراءة، فنظریة 
.5"وهو ما یجعل بعضهم یعرف الإنسان بأنه حیوان إیقاعي

-104: ، ص1971، 1كمال أبو دیب، جدلیة الخفاء والتجلي، دراسات بنیویة في الشعر، دار العلم للملایین، بیروت ط1
105.

- 290مجلة البیان، العدد - مدخل إلى فلسفة بنیة الإیقاع في الشعر العربي-شمي، جدلیة السلوك المتحركعلوي الها2
.، الكویت1990

.157: ، ص1985محمد لطفي الیوسفي، في بنیة الشعر العربي المعاصر، دار سراس للنشر، تونس، 3
العراق، رسالة ماجستیر مخطوطة، كلیة التربیة، جامعة ثائر عبد المجید العذاري، الإیقاع في الشعر العربي الحدیث في4

.167: ، ص1989بغداد، 
جامعة بغداد - توفیق الزیدي، أثر اللسانیات في النقد العربي الحدیث في العراق، رسالة ماجستیر مخطوطة، كلیة التربیة5

.167: ، ص1989
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إنّ التجربة الشعریة الجزائریة المعاصرة تمیزت بتنوع في أشكال النصوص الشعریة، مما أدى إلى 
القصیدة العمودیة، القصیدة الحرة، : ع والموسیقى، حیث نعثر على أشكال عدة منهاتنوع في الإیقا

:و الجدول التالي یبین إحصاءات لقصائد بعض الدواوین و أنواع القصائد السائدة فیها
الحرةالعمودیة القصائدالدیوان

133130ملصقات
1385البرزخ و السكین
311421أوجاع صفصافة

15312المدارات
20119یاءات الحلم الهارب

1165من القصیدة إلى المسدس
34131آیات من كتاب السهو

11101تراتیل حلم موجوع
26853214المجموع

من الوهلة الأولى نرى أن الشعراء الجزائریین مالوا إلى كتابة القصیدة الحرة أكثر من میلهم إلى 
الحرة، بینما تمثل القصیدة %19,77:نسبة شیوع القصیدة العمودیة هينَّ إكتابة القصیدة العمودیة إذ 

.%85 ,79:نسبة
ذین وجدنا أنّ أكثر أما بالنسبة لشیوع البحور الشعریة في المدونة الجزائریة لمجموعة من الشعراء ال

:تمثلاتها، فهذا الجدول الإحصائي یوضح ذلكسد ظاهرة الاغتراب بكل أنماطها و یجشعرهم یمثل و 
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646311328221الرباعیات
13313011610751ملصقات

البرزخ و 
13السكین

853221121

أوجاع 
صفصافة

311421962262

مقاطع من 
دیوان الرفض

84141

تراتیل حلم 
موجوع

1110125211

من القصیدة 
إلى المسدس

1165221231

آیات من كتاب 
السهو

34331832811

30510820542621342131022114المجموع

جدول إحصائي یمثل نسبة حضور البحور الشعریة
من خلال الجدول الإحصائي یتبین لنا أن أربعة بحور استحوذت على اهتمامات الشعراء 

الرمل، المتقارب، الكامل والمتدارك، حیث یمثل : الجزائریین المعاصرین، حیث نظموا أشعارهم وفقها، وهي
وبعده % 13.77، ویلیه الكامل بنسبة %20.32، ثم یأتي بعده المتقارب بنسبة %43.93الرمل نسبة 

أما الرمل فهو ذلك البحر الذي : " ، ویعلق إبراهیم أنیس على بحر الرمل قائلا%6.88لمتدارك بنسبة ا
ظل في أشعار القدماء خامل الذكر، حتى جاء العصر الحدیث ونهض به نهضة كبیرة أوشكت أن تنزله 

م أنیس، فالعمل الإحصائي الذي بین یدینا إننا نذهب أبعد مما قاله إبراهی1"المنزلة الثانیة في أوزان الشعر
.یبین لنا مدى شیوع بحر الرمل وكثرة استعماله في الشعر الجزائري المعاصر

ومع ذلك فإن الملاحظة التي لا یختلف علیها اثنان هي أن الشعراء الجزائریین مالوا كلهم إلى 
ب في هذه النسب ما قاله الدكتور علي جعفر ولعل السب.استعمال البحور الصافیة ذات التفعیلة الواحدة

.200: ، ص3،1965موسیقى الشعر، مكتبة الأنجلو المصریة، القاهرة، ط: إبراهیم أنیس1
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البحور المركبة، أو البحور الممزوجة من دائرة الفاعلیة والتأثیر مَ لقد أخرج الواقع الموسیقي أعظ: " العلاق
بشكل یكاد یكون تاما، واقتصر التشكیل الموسیقي في معظم الكتابات الشعریة على البحور المفردة أو ما 

.1"الصافیة اصطلح علیه بالبحور
سنقف في هذا المبحث عند بعض القصائد والنماذج الشعریة الجزائري خاصة تلك التي عالجت 

:واستعمالاتها لبعض البحور الشعریة من خلال إیقاع الشعر العمودي والحرواكتوت بنیران الاغتراب
:      ایقاع الشعر العمودي- 1

كان استعمال بحر الكامل في الشعر الجزائري المعاصر والقصیدة العمودیة بارزا بشكل لافت 
للانتباه، وقد أغرى بهذا الامتداد الشاعر الجزائري، ودفعه إلى الكتابة على إیقاعه رغبة في تفریغ 

أقرب إلى الرقة، " فهو ه، المكبوت، وشیوع هذا البحر في القصیدة العمودیة الجزائریة المعاصرة له ما یبرر 
إذا دخله الحذذ وجاد نظمه بات مطربا مرقصا، وكانت به نبرة تهیج العاطفة، وهو كذلك إذا اجتمع فیه 

، وقد اعتلى هذا البحر هرم التجربة الإیقاعیة العمودیة حسب إحصاء محمد ناصر، إذ 2"الحذذ والإضمار
ویقاسمه في هذا الانتماء كل من ، كثیر من الشعراءوبقي یحتل الریادة عند ، 3%70.96: بلغت نسبته

).مسافات(نور الدین درویش خاصة في دیوانه ، مصطفى دحیة
الشاعر یوسف وغلیسي في البحر الكامل ملاذا لآلامه وآهاته، حیث یقول في قصیدة فقد وجد

:عائد من مدن الصقیع"
ـــــن كیــــــــــــف البدایــــــــــــة والأســــــــــــى غـــــــــــلاب ــــــى اشـــــتكت م ـــــداب؟حت ـــــه الأه !حمل

ــــــــــى! آه ــــــــــن الضن ـــــــــد انفجـــــــــرت براكی ـــــــابق ــــــلاح ضب ـــــــي، ف ــــــق أعماق ــــــي عم ف

وتنكــــــــــر الأحبــــــــــاب... جــــــــــف الهـــــــــوىیـــــا نبـــــع الجــــــوى! یـــــا شـــــاعر الأشـــــجان

ــــــى درب القصیـــــــــــــد المــــــــــــر و الأوصــــــــــــابهــــــذي خطــــــوب الــــــدهر تجمعـنـــــــا عل

.76:، ص2003، 1علي جعفر العلاق، في حداثة النص الشعري، دار الشروق للنشر و التوزیع، عمان، الأردن، ط1
: ، ص2005، 1، اسكندریة طبو شوارب، جمالیات النص الشعري، دار الوفاء لدنیا الطباعة و النشرٲمحمد مصطفى 2

.147
.270:، ص)1925-1975(محمد ناصر، الشعر الجزائري الحدیث، اتجاهاته وخصائصه الفنیة3
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ـــــــــا  هاهنـــــــــا  ــــــــــاب أخـــــــــدود  رمون یشــــــــیب غــــــــرابفــــــــي نارهـــــــــم، حتـــــــــى أصح

ـــــــــــا معــــــــــا  ـــــــــــابفــــــــــي غربـــــــــــة أزلیـــــــــــة نحیـ ــــــــــاة وجـــــــــــدٍ كلهــــــــــا أتعـ ــــــــــو حی ـ

ــــــــــــاب! آه فـــــــــــــي قلعــــــــــــة مهجـــــــــــــورة وجبالهــــــــــــا ــــــــــــال نق ــــــــــــین الجب ــــــــــــا ب أم

ـــــــــــــة وعقــــــــــــابكعنــــــــــــادل عاشـــــــــــــت تنــــــــــــوح كئیبــــــــــــة ـــــــــــــة لعنـ 1فهــــــــــــل الكآب

براكین !البدایة، الأسى، غلاّب، حتى، الأهداب، آه(فإذا تأملنا نوع الكلمات التي استعملها الشاعر
الضنى، في، أعماقي، ضباب، یا شاعر الأشجان، الجوى، الهوى، الأحباب، خطوب، تجمعنا، القصید، 

وقد خدمت ،س بصداهاحِ حروف المد بنسبة كبیرة على كلمات الأبیات حیث نُ نجد استئثار )الأوصاب
سحبت من أعماقه حزنه الدفین، فكانت حركتها الإیقاعیة بطیئة أعطت الشاعر في تصعید زفراته وأناته و 
وذلك لما له رویا لقافیة القصیدة، ) الباء( حرف وقد اختار الشاعر.للكلمات طابع الدیمومة والاستمرار

.صوت شدید مجهورفهو قیمة صوتیة موسیقیة، من
، لیزید الإیقاع بطء، )ألف المد(بل الروي وما نلاحظه كذلك هو استعمال الشاعر للردف وهو ما ق

ولیومئ إلى حالة الحزن المترسبة في ذاته، فالشاعر لم یذخر أي جهد في مطالعة القارئ منذ البدء 
فقد جاءت كلمة غلاّب ) غلاّب(الأسى والثانیة : بمكنونات نفسه، حیث لخص حالته في كلمتین وهما

الشاعر ضمومة، وقد قلنا أن الباء صوت شدید مجهور، فكأنّ بصیغة مبالغة على وزن فعال تنتهي بباء م
.أن یجمع بین صیغة المبالغة وبین الحرف المجهور لیفجر بذلك براكین الضنى في عمق أعماقهدَ مَ عَ تَ 

فمنهم من وجد فیه متنفسا لآلام نفسه،بها الشعراء الجزائریونحر الكامل إذن مطیة ركِ كان الب
الشعراء لم على أنّ وحضوره دلیل ومنهم من وجد فیه منبرا للافتخار بأمجاد وطنه وأمته، واغتراباتها،

.یخرجوا فیه عن مألوف ما ورثوه من تراثنا الشعري
لیوسف وغلیسي " تراجیدیات الزمن البغدادي" أما النموذج الثاني فهو من قصائد البسیط موسوم بـ 

:حیث یقول
"یاسینـــــــا"فــــــاقرأ علــــــى دمنــــــة الأحبـــــــاب ت مآسینــــــــایـــــا بــــــاكي الربـــــع قــــــد طالــــــ

..23- 22یوسف وغلیسي،  أوجاع صفصافة، ص 1
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ـــــــا..الربـــع یشـــرب مـــن دمعـــي ومـــن شـــجني ــــــد جفـــــــت مآقینـ إنــــــا مـــــــن الدمـــــــع ق
اوقـــــد عـــــــاد نیـــــل الدمــــــع یروینـــــ..عـــــدنا..اكنـــــــا وكـــــــان فـــــــرات المجــــــــد یغمرنـــــــ

ــــــا ــــــانوا وكن ـــــــب یجمعنــــــا.. ك والیـــــوم صـــــرنا وصـــــار الشــــــوق یضـــــنیناوكــــــان الح
ـــــــرا علــــــى فننــــــ اـــــ ل ینعیناــــــ.. الیـــوم صـــــار غـــراب ـظيمــــــن كــــــان ذكــــــرهم طیـ
ــــــــوجعن ـــــــــ ت ماضـــــــیناواعـــــــزأصـــــــیح مـــــــن وجعـــــــي يتــــــــئن ذكــــــــراهم فــــــــي القلب

ـــي ـــي وطن ـــورق الصـــحراء ف ـــــــــــوح نجـــــــــــوم فــــــــــي دیاجینــــــــــاأقســـمت أن ت 1وأن تلـ

ولكنها أطلال 2لقد أحالنا الشاعر بهذا المطلع البهي إلى دمنة الأحباب والوقوف على الأطلال
، معنویة لا تراها العین المجردة، إنها أطلال العز الذي ضاع وحل محله الذل والهوان الذي لا یمحى عنا

ومجدنا حساس المر بموت عزنا فالشاعر في البیت الأول جاء إیقاعه یتوافق مع تلك الدفقة الشعوریة والإ
.التلید

فالبیت جاء بنمطه العروضي خالیا من الزحافات والعلل إلا العروض والضرب، وفي مقابل ذلك لو 
یا، باكي، طالت، مآسینا، : سبعة منها فیها حروف مد هي، الشاعرلاحظنا طبیعة الكلمات التي استعملها

90،المد هو عشرة أحرف أي بنسبة حضور في الكلمات تمثلعلى، الأحباب، یاسینا، فمجموع حروف 
فهذه المدود تصعد من زفرات الشاعر من جهة وتجعل الحركة الإیقاعیة بطیئة جدا وتعطي للكلمات ،%

رویا لقصیدته، وحرف النون صوت أسناني ) النون(ولقد اختار الشاعر .3صبغة الدیمومة والاستمرار
الشاعر، فكما أن هذا الحرف یكون من طرف اللسان وما فوق تمآلالثوي مجهور یتفق مع طبیعة 

.صابها الذلالثنایا، فالموضوع نفسه یدور حول عدد من النهایات بالنسبة لنا كأمة كانت تعیش العز ثم أ
من البحور التي " لقد لاحظنا كیف كان موضوع القصیدة في علاقة وطیدة مع البسیط وهذا البحر 

تخدم ظاهرة الشجن، فمع أنه یجود في التعبیر على القسوة إلا أنه في الوقت ذاته یجود في الجانب 
.4."الشجني من الإنسان

.41: أوجاع صفصافة، ص: یوسف وغلیسي1
.137: ، صكمال فنینیش، البناء الفني في الشعر الجزائري المعاصر، مرحلة التحولات2
.المرجع نفسه، الصفحة نفسها3
.155:، ص1998عبده بدوي، دراسات تطبیقیة في الشعر العربي، ذات السلاسل للطباعة والنشر، الكویت، 4
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:ایقاع الشعر الحر- 2
فما یمكن قوله في استعمال الشعراء الجزائریین للبحور الشعریة في القصیدة العمودیة أنهم لم یتخذوا 
لكل موضوعاتهم وزنا خاصا أو بحرا خاصا من بحور الشعر القدیمة، كما أنهم لم یكونوا مهتمین 

في أظهروا قدرة قد بالموسیقى الخارجیة على حساب الموسیقى الداخلیة أو على حساب المعنى، بل ل
.التعامل مع النمط التقلیدي العمودي تماما كما یتعاملون مع النمط الجدید الحر

واحدا من "كونه وما من شك في أن الشعر الحر كان تغییرا عروضیا واضحا في الشعر العربي 
شعراءنا وجدوه أكثر استجابة مؤثرات الحضارة الأوروبیة التي احتضنها العرب في العصر الحدیث، إلا أن 

1."لنوازعهم وأحاسیسهم الداخلیة من النظام البیتي القدیم

من خلال استنطاق الجدول الإحصائي والذي شرحنا فیه نسبة البحور المهیمنة على الأنساق و 
للقصائد ومن خلال تحلیلنا و لشعراء الجزائریین في ثمانینات وتسعینات القرن العشرینالإیقاعیة لدى ا

لاحظنا أن الموسیقى الخارجیة التي وجد فیها الشعراء إطارا ینسجم مع تجاربهم الشعریة هي موسیقى 
عد بحر الرمل الأكثر شیوعا یُ حیث والتي هي من البحور الصافیة، ل، والكامل، والمتقارب والمتداركالرم

..لهیمنة المتقاربتبین أن إیقاع المتدارك كان أكثر البحور هیمنة یلاحقه في هذه او 
:بحر المتدارك- 

تحولا إیقاعیا خضع ) الفترة الدمویة، التسعینات ( فرضت القصیدة على الشعراء في فترة التحولات 
لقانون الضرورة النفسیة وملائمة سرعة الاهتزاز الانفعالي، فهي متتالیة الموت التي عادت لجر القصائد 

:وذلك ما وجده الشعراء الجزائریون في بحر المتدارك، سنحاول تناول عدة أمثلة،نحوها
:)قالت الوردة ( نستحضر قول عثمان لوصیف في قصیدته 

جاثیا في التراب     
أصلي    .. كنت أدعو 

أنادیك عبر الدخان       
و أنت هنالك             

هائمة في سهوب الغیاب   
رى       تذرفین بقایا الق

.143-142:، صعر الحر في الجزائرشلتاغ عبود شراد، حركة الش1
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تتهجین نقع الردى     
وتبثین حزنك في حسرة و انتحاب       
مدن و عواصم كن یشعشعن          

فصرن خراب                                
هاهنا جثث متفحمة                    

1وجماجم مشجوجة

استعان الشاعر في هذا المقام بتفعیلة المتدارك وما فیه من علل وزحافات، ما أحدث إیقاعا ترجم 
الاغتراب هذا إلى العدم، فاجتیاح موجة الهدم والخراب و عمق إحساس الشاعر بقصة انتهاء الحیاة ومآلها 

بح الإنسان في هذه القصیدة جثة أصفقد . الوجود متوازیة مع اجتیاح هدم الزحاف لوحدة التفعیلة التامة
ك بتحول الذات تطالعنا القصیدة كذل.. في غیاب مواضع الانتماء والاستقرار وتلوح النهایة سوداء مقیتة

، فقد )هي، هن ( إلى الغائب ) أنا أنت ( ذلك بتحول الضمائر المتكلم والمخاطب من حال إلى أخرى و 
دد وذلك الانفعال المقلق بتلخیصه معاناة الذات في اصطدامها لخص لنا المتدارك بإیقاعه السریع هذا التع

.بواقع الزوال والهدم والخراب والغربة والاغتراب
:ترسم واقع الفشل والاغتراب یقولة بهذا البحر لیقدم لنا قصة أخرىالأخضر بركونلاحظ استعانة

رغبة الصمت في هضم أصوات یوم طویل       
هو اللیل

كوخ من الحبر یسكن فیه المكان                  
حدیث فم الریح في أذن الباب                     
أو غابة نصف مفتوحة الظل تمشي              
صدى كائنات من اللا أحد                        
حول غرفة نوم یؤثثها نفس الطیر                

...                                              حول ید
2بع في شد معنى..خذلتها الأصا

.63- 62: ، ص)ط د( عثمان لوصیف، قالت الوردة، دار هومة للنشر والتوزیع، الجزائر، 1
.465: ، ص1الأخضر بركة، إحداثیات الصمت، منشورات الاختلاف ، الجزائر، ط2
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ینطلق الحدث بإظهار ضعف الشخصیة، واحوجاجها إلى من یسندها في زمن تتحكـم فیه القوة، إنه 
م یتوجه الشاعر نحو شرح سبب هذه الواقع المعقد الذي غدا موقعا للتسلط وموضعا للصراع، ومن ثـ

) .غرفة النوم ( الانهزامیة التي تعیشها الذات، و دوافع هذه الوحدة التي تفوح ببخور الخصوصیة الذاتیة 
یختار الشاعر عاشور فني تفعیلة المتدارك بتراخیصها )رجل من غبار (وفي قصیدة الدیوان

:العروضیة للوقوف على مواطن الانكسار في سنوات الأزمة
:                                         ثم قال

...                              إنهم یسجدون 
كلما ارتفع الوثن                            

... ینهضون
كلما سقط الوطن                                

...                                     یصغرون 
كلما كبر الزمن                                   

یثیر الشاعر المتلقي من خلال لغة تنبیهیة قائمة على الانتقاء، تستعین بالبنیة الحواریة في ترصد 
إن مشهد الخیبة هذا یقبض على صورة مؤسفة تغرق في . الخائنة التي تنكر ولاءها للوطنقبح الشخصیة 

.جو من الازدراء یحیط بجملة من القیم المنحطة
:بحر المتقارب- 

وقد حضر بنسبة لیست بالبعیدة عن بحر المتدارك، فهو المنافس الأول في التجربة الشعریة
التداخل مع المتدارك، واللافت للنظر أن هذا البحر قد هیمن في سنوات الجزائریة، وقد یصل إلى حد 

.الثمانینات، لینزل دون المتدارك في التسعینات
الاغتراب في قصیدة الألم و یستخدم أبو القاسم خمار المتقارب مستعینا بتفعیلته لرصد حالة الحزن و 

:)..حالة للصراخ(
و لما تضاءلت فوق الطریق        

و غادرني الحلم، دون انطلاق                       
و لامست حد الجنون

توهمت في البحر، منفرجا للتنفس     
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؟                        .. منعرجا للظنون
..                 أرى فیه متسعا لهمومي

و مأوى هروب، من الاختناق             
..و لكنه البحر

لما تمایهت فیه استحال إلى شرنقة          
..                               تضیق.. تضیق

..                    و أفرزني دمعة محرقة
..                         على ملتقى صخرتین 

1..بقایا غریق

المكان الذي اختاره إنّ حیثتقلبات الدواخل وعقد الانفعالات الباطنیة، ) المتقارب( یسایر هذا البحر
الشاعر من الطریق إلى البحر، یكثف حقلا دلالیا للضیاع والإقصاء والاغتراب، حتى تمتلئ نفس المتلقي 

.رعبا ووحدة، فیشعر بالإحساس نفسه الذي تشعر الذات به
لبحر المتقارب متتبعا صوت الذات الذم تنبعث معه " طواحین العبث " دیوانه صص أحمد شنةیخو 

:مرارة التجربة
في حشرجات المنافي      .. یلاحقني الوقت

القوقعه                        .. و تسكنني 
بعد احتضار الفصول؟              .. أأصمت 

بع؟                 و بین الزوا.. و بعد الذي كان بیني
لم تنتحر                             .. طیور المدینة 

هدایا                                 ... فكل الجراح
مدافع                               ... و كل السطوح 
مرایا                                    ...و كل النساء 
2.أصابع... و كل الطیور 

، 2004، )دط ( محمد أبو القاسم خمار، الأعمال الشعریة الكاملة، حالات للتأمل والصراخ، وزارة المجاهدین، الجزائر1
.85: ، ص2ج
أحمد شنة، طواحین العبث، 2
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ینبني هذا المقطع في جزئه الأول على تتابع فعلي ینتج متوالیة رأسیة متجانسة، بالإضافة إلى 
تكثیف دلالي یستقطب شحنة توتر متصاعد، یلتهب على هرم السؤال المفضي إلى قلق الذات وحیرتها، 

اثلا تركیبیا تتناظر فیه الدوال ملتزمة بهندسة إیقاعیة متطابقة، تتنازل أما في جزئه الثاني فهو یشكل تم
تباعا لتقیم حالة اتصال، تهدم بدایة السطور لتحتفظ بختامها، فهو یرید من الذات أن تغادر من مواطن 

.عوض حیاة وزمن الصمتالانطواء والوحدة على الحریة والتغییر
:بحر الرمل- 

تبدو ذات نغم سریع الحركة، وقد لجأ إلیها الشعراء لتناسبها مع ) فاعلاتن( متكررة فالرمل بتفعیلته ال
تجاربهم الشعوریة الفیاضة، ولارتباطه بالإیقاع المطرب وعلاقته بجانب الوجدان في الإنسان فرحا كان أم 

عمال بحر الرمل أبرز الشعراء الذین أفرطوا في استومن. 1قرحا، وتناسبه مع التجارب الشعوریة الفیاضة 
قصیدة حرة، وقد ورد الرمل بموسیقاه في  ) 133( الشاعر عز الدین میهوبي في ملصقاته، حیث نجد 

.%80.45قصیدة أي بنسبة107
:لعز الدین میهوبي)خماس( ومن أمثلة بحر الرمل قصیدة

عندما تهترئ الأحزاب           
فابشر بانتكاسة    

الخَ مَ  اسه       ..َ  ما الذي نرجوه ممن طبعه كان
سقطت كل الشعارات ولم یسقط                       

وأضحى یدعي فینا السیاسه                              
ناسه مثل الخفافیش                                            

تناموا  في دهالیز التعاسه                                
إنما في طبعهم حب الرئاسه                             

مرحبا أیها العمال                   
2في سوق النخاسه

.258: لجزائري الحدیث، صمحمد ناصر، الشعر ا1
.109: عز الدین میهوبي، ملصقات، ص 2
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مخبونة في أربع مرات، أي أن الشاعر قد حافظ على الإیقاع الخارجي، وقد ) فاعلاتن( جاءت 
..) مرتین، أربع مرات، ثلاث مرات، ثلاث مرات، مرتین،: (تواتر حضور فاعلاتن في القصیدة كما یلي

الذي نرجوه ممن ما: "حیث بلغ مداه في السطر الثالث أي تكررت التفعیلة أربع مرات، إذ یقول الشاعر
حیث نرى أن حالة الشاعر النفسیة هنا قد بلغت ذروة الانفجار أمام هذه النكسة، " الخماسهطبعه كان

.ولذلك زاد تواتر التفعیلة عن الحد الذي بنیت علیه باقي الأسطر الشعریة
قلق الاغتراب على تفعیلة الرمل لیعبر عن)غربة الجالس وحده (یكتب عقاب بلخیر في قصیدتهو 

:وأزمة الوحدة
ورأى فیما یرى النائم مجده

فوق غیم الصیف ینحل وئیدا
فإذا الدنیا على آخرها عمیاء لا تطلب وده

فبكى من شدة الإعیاء سعده
و مضى یطلب نوما أبدیا

لم یجد نوما و لكن وجد الوحدة ذخره
وظلالا لعیون لم تزل تفرش مهده

1غربة الجالس وحده

الج الشاعر العلاقة بین الذات ومحیطها، فیراها منعزلة منفردة من خلال رؤیة تشاؤمیة كابوسیة یع
توسیع مجالها یستعین الشاعر بتفعیلة الرمل لأجل نسج من أجل تعمیق هذه الدلالة و تنتعل الاغتراب، و 

.توازن نفسي مناظر في دواخل هذه الذات الكئیبة

عقاب بلخیر، بكائیات الأوجاع وصهد الحیرة في زمن الحجارة، إصدارات رابطة إبداع الثقافیة، مطبعة دار هومة، 1
.162: ، ص2003، 1الجزائر، ط
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:التكرار- 3
أسلوبیة ممیزة عالجها البلاغیون والنقاد العرب قدیماً وحدیثاً، وأسلوب التكرار هو التكرار ظاهرة 

إعادة ذكر كلمة أو عبارة بلفظها ومعناها إما للتوكید أو لزیادة التنبیه أو للتهویل أو للتعظیم أو للتلذذ

.1بذكر المكرر
والتكرار . فة من العمل الفنيالإتیان بعناصر متماثلة في مواضع مختل" وهو كما عرفه مجدي وهبه 

هو أساس الإیقاع بجمیع صوره، فنجده في الموسیقى بطبیعة الحال كما نجده أساساً لنظریة القافیة في 

. وهو بعبارة أخرى إلحاح على جهة هامة في العبارة یُعنى الشاعر بها أكثر من عنایته بسواها. 2"الشعر 

.3بدلالات نفسیة عمیقة  لیسلط الضوء على نقطة حساسة فیها مرتبطة 
لفظة أو عبارة وهو من الوسائل اللغویة التي یمكن أن تؤدي في القصیدة دوراً تعبیریاً واضحاً، فتكرار 

4.ما یوحي بسیطرة هذا العنصر المكرر وإلحاحه على الفكرة، فلا یفتأ ینبثق في أفق رؤیا الشاعر

ویعد مفتاحاً للفكرة المتسلطة على الشاعر، ومجالاً والغرض من التكرار بشكل عام التوكید والإفهام، 
ویرى الناقد صلاح فضل أن ظاهرة التكرار . لتكثیف إحساسه سواء أكان إحساساً بالحب أم البغض

.5.استعملت في النصوص الحدیثة بحثاً عن نموذج جدید یخلق دهشة ومفاجأة بدلاً من إشباع التوقع
لَ في المرحلة المدروسة في استخدام أسلوب التكرار حتى تحوّ وقد نوّع الشعراء الجزائریون خاصة

إلى تكنیك فني من تكنیكات قصائدهم، فاستخدموه على نطاق واسع وبأشكال أكثر تنوعاً ودلالات عمیقة، 
حرف، اسم، فعل، (ولا أغالي إذا قلت بأن معظم القصائد توافرت على أسلوب التكرار بأشكاله المتنوعة 

بحیث ساهم هذا التكرار في تفجیر إحساس الشاعر الثقیل بالحزن والكآبة ،)مقاطع جملة، عبارات،
والوحدة والغربة، وقد لمسنا أن هذا الإحساس یكاد یخیم على جو التجربة الشعریة، فیسري في جمیع 

. مراحلها من البدایة إلى النهایة

، 11: ، ص3، جت. ار نهضة مصر، القاهرة، دابن الأثیر، ضیاء الدین، المثل السائر في أدب الكتاب والشاعر، د1
114: ، ص1978، 1عز الدین السید، التكریر بین المثیر والتأثیر، دار الطباعة المحمدیة، ط: وانظر

: ، ص1984، 2مجدي وهبة وكامل المهندس، معجم المصطلحات العربیة في اللغة والأدب، مكتبة لبنان، بیروت، ط2
117 -118

، 276: ص، 1997، 10نازك الملائكة، قضایا الشعر المعاصر، دار العلم للملایین، بیروت، ط3
.60: ، ص1977علي عشري زاید، عن بناء القصیدة الحدیثة، دار الفصحى للطباعة، 4
.104: ، ص1993، 1صلاح فضل، شفرات النص، دار الفكر للدراسات والنشر، القاهرة، ط5



الأداء الفني في شعر الاغتراب: الفصل الرابع

273

النقرات الإیقاعیة المتناسقة، التي "أسموه لقد أسهب الشعراء في تعداد أسباب، وغایات استخدام ما 
ولعل ما ینشده من الدلالة بعیدا عن الثرثرةُ تعد من أهمها، 1"تشیع في القصیدة لمسات عاطفیة ووجدانیة 

خاصة وأن الشعر بات حالة شعوریة، وحدیث المشاعر لا یقوى على الإفصاح مهما كان طبیعته، فتلك 
وقد تصبح صورة للحوار الخاص المنبعث من إحساس الحرمان وجفاف النقرات الإیقاعیة حالة تأمل،

لیتحول في مساره إلى صدى ینبعث من جدران ألم الوحدة والوحشة، لیطلع المتلقي على تلك المشاعر،
مهمة" الأنوار اللاشعوریة، التي یسلطها الشعر على أعماق الشاعر، فیضیئها لیتحقق في استخدامه

نفسي، وقد یكون لكل تكرار المعنوي و الالتركیز على المتلقي، أو تحقیق إیقاع موسیقي أو تحقیق ترابط 
والتكرار لا یقوم فقط على مجرد تكرار اللفظة في السیاق الشعري، .دلالة یستحسن إبرازها في موضعها

عكس جانباً من الموقف النفسي وإنما ما تتركه هذه اللفظة من أثر انفعالي في نفس المتلقي، وبذلك فإنه ی
والانفعالي، ومثل هذا الجانب لا یمكن فهمه إلا من خلال دراسة التكرار داخل النص الشعري الذي ورد 
فیه، فكل تكرار یحمل في ثنایاه دلالات نفسیة وانفعالیة مختلفة تفرضها طبیعة السیاق الشعري، ولو لم 

، لأن معنى أو وظیفة في البناء الشعريالتي لا تؤدي إلىیكن له ذلك لكان تكراراً لجملة من الأشیاء
.التكرار إحدى الأدوات الجمالیة التي تساعد الشاعر على تشكیل موقفه وتصویره

وبحكم اتساع المساحة الشعریة المتنوعة لهذا الأسلوب والتي لا یمكن حرصها، فإننا سنمثل بنماذج 
. هرةنرجو أن تكون ممثلة لعموم هذه الظا

أنماط التكرار - 4
یتخذ التكرار أنماطاً متعددة منها ما هو بسیط لا یتجاوز لفظة معینة دون تغییر، كتكرار لفظة التي 

ومنها ما هو مركب یشتمل على جملة أو شبه جملة . توحي بمدى سیطرتها على رؤیا الشاعر ومشاعره
وسوف نتناول . یشكل في كل مرة صورة جدیدةأو عبارة أو مقطع ولا یأتي بصورة واحدة في كل مرة ولهذا 

).تكرار الحرف، الاسم والفعل والصیغ والجملة والعبارة والمقطع( :التكرار وفق تقسیماته العامة
التكـــــرار الحرفي:

اختلفت رؤى النقاد العرب حول التكرار الحرفي؛ ففي حین عد القدامى تقارب الحروف في البناء 
، وأشارت بضرورة الفصل بینها، فقد انتبه ضعفا في المبدعاختلفت وظیفتها ونوعها عیبا و الفني، وإنْ 

.181: ، ص1،1982لغة الشعر العراقي المعاصر ، وكالة المطبوعات الكویت ، طسي،عمران خضیر الكبی1
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ورغبوا في سماعها وما یحدثه تلازمها من ومیض النبر المحدثون إلى وقع الأصوات المنبعثة منها،
.الحروفهذهالتي لا تتسع لتآلف والإیقاع، ولم تشغلهم التركیبة اللغویة بمساحتها الضیقة، 

القصیدة الحرة فضاء في أساسه واسع، یسع مطلق أدوات التعبیر اللغوي والدلالي، نال الحرف وبما أن
صوت فائدته أساسیة " فسحة من الحریة تخرجه من مجال الربط أو التعلیل، إلى ضرورة الانتباه لـ فیها
.1"ي الدلالة على معناه ھ

، على عتبات أسطر قصیدة الشاعر عمار بن زاید، لیرسم في )في(وفي نموذج یظهر حرف الجر
، مغریا حبیبته بقلب تملؤه المسرات الأخرصورة من التناقض والتناطح الشعوري بینه وبین طرفه 

:والملذات، ویحییه أن یكون مسكنا یضمها لیستسلم إلى الحلم الجمیل، فیقول 
أسكني میدان قلبي، فهو روض فیه دفئ

فیه عزف
موال السعادةفیه

فیه حلم ینتقي النجم لخدیك وساده
2یجعل الجید صباحا حوله الشمس قلاده

تستجلي حالته الشعوریة مطلوبة، فكثافة الدلالة تجتمع )فیه(إصرار الشاعر على تكرار لفظةإنَّ 
التكرار هذایلتجئ إلى مثل "الإلحاح على الدلالة والمعنى، والشاعرهذامن خلال )في(في حرف الجر

.الأذن إذا أبطأ في استخدامه الشاعرهاللاشعوري لیتحول المكرر إلى إیقاع خاص، تفتقد حضور 
، لما یملكه ساطة، وانتشارا في أعمال الشعراءالنقاد التكرار الحرفي من أكثر أنواع التكرار بلقد عدّ 

ي، من خلال إسهامه في فضح مكنونات النفس، لیتحول من تأثیر في المعنى وتحقیق الإیقاع الموسیق
الدلالة، خلالهانفسُه إلى معادل دلالي، وبؤرة یتمركز فیها المعنى ویجتمع فیها الشعور، وتنفجر من 

ضع في باحة أسطر القصیدة، حتى وإن كان عدد تكراراته قلیلا، إلا أن وجوده یلفت وْ مَ وخاصة إذا تَ 
عمدا إرادیا، إلى انتخاب حروف تتكرر بعینها في كل بیت،یعمد فالشاعر المعاصر " الانتباه إلیه، 

في دورهاتخیرا موسیقیا خاصا، لیؤدي بجانب یتخیرها...وإیقاعات موسیقیة معینةأصواتاتكرارهایحدث 
.3"بناء الصورة الشعریة إلى توفیر إیقاع موسیقي خاص

.39: ، ص2،1986التكریر بین المثیر و التأثیر، عالم الكتب ، بیروت ، طعز الدین علي السید،1
.55: ، ص1983رصاص و زنابق، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر، عمار بن زاید،2
.132: ،  ص2،1981قضایا الشعر في النقد الأدبي، دار العودة ، بیروت، طابراهیم عبد الرحمن،3
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التكرار اللفظي:
لمفردات شكلاً آخر من أشكال التكرار المتداولة في الشعر الجزائري الحدیث یعد تكرار الألفاظ وا

فتتراوح اللفظة من حیث عدد مرات ورودها بین مرتین إلى اثنتین وعشرین مرة، ونورد منه تكرار الأسماء 
. والأفعال

..فــــي عمــــق عینیــــك یفنـــــى الأف و الآهعینیــــــــــك مقبــــــــــرة للحــــــــــزن و الوجــــــــــع

و مــــــن ثــــــم یـــــــدفن قــــــیس هــــــم لـــــــیلاهیرمـــــي االله روضـــــتهفـــــي عمـــــق عینیـــــك 

ــــــك و اضــــــطربا ــــــي عینی ــــــون البحــــــر ف 1فــــي بحــــر عینیــــك أنســــى البحــــر أنســــاهل

محور القصیدة منذ العنوان، ثم تموضعت في مطلع "عینیك"لقد كان من قصدیة تكرار لفظة 
ها كانت في ذاك الموضع مرفوعة الحركة، فلا العمل تحمل رایة الدلالة تبدو للعیان أهمیتها، والملاحظ أن

تصلح لحالها تلك وإحساسها بنفسها، إلا أن تكون بتلك العلامة الكریمة الحاملة للدلالة والإیقاع، غیر أنها 
بالكسرة، وذلك بما تحمله عین الشاعر أمام عیني مجرورةتحولت على لسان الشاعر الأسطرفي بقیة 

راحت تضمر نقراته، النغم الخافت الذيهذاحبیبته من خجل الاعتراف والإحساس بالألم، لنسمع بعد ذلك 
وقد أتعبها الألم وأضناها الاعتراف، الذي انفجر فجأة في آخر المقطع في تكرار جدید یمكن اعتباره

تغذیة الإیقاع المحرك للخطاب الشعري؛ فاللفظة المكررة تكسب النص طاقة امتدادا للأول، لیسهم في 
یجعل نقطة الارتكاز شیئا ذا كثافة عالیة "ماهذا ،إیقاعیة یتحكم في إشاعتهاً الإحساس حركةً  ودلالة

2"من حیث الإیقاع، أو من حیث الإلحاح على دال بعینه یشد المتلقي إلیه، و یقوي عنده حاسة التوقع

على وجوه هاعلى طبع هذه الصورة في الأذهان، ولفت الأنظار إلى ضرورة تأویل وتقلیب معانی"فیساعد 
بها الشاعر رؤیته، فهي رمز استعمله الشاعر سَ ، و یحیلنا تكرار لفظة العیون هنا إلى دلالات أسَّ 3"عدة 

هي واسطة الحلم ومبعث الأمل، كأداة للسمو على الواقع والعیش في حلم واعد، فالعیون في هذا الموضع 
.بالألم والحیرة والاغترابمليءوسبیل الخلاص من عالم 

.58: یوسف وغلیسي، أوجاع صفصافة في مواسم الإعصار ، ص1
: ص2،1995بناء الأسلوب في شعر الحداثة، التكوین البدیعي، دار المعارف، القاهرة، مصر، طمحمد عبد المطلب،2

436.
.180: لغة الشعر العراقي المعاصر، صران خضیر الكبیسي،عم3
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تركیز الشاعر في إعادة لفظة بذاتها، أو حتى ما یدل علیها ترفع من وتیرة التوقع المتناظر عند إنَّ 
ف أبعاده بتسمُّع فني یساعد في اكتشاالشاعر والقارئ على حد سواء، فیتحول التكرار إلى تطور دلالي

.إیقاعه وتبین دلالته، فیكون الشاعر طبیبا یفحص سمع وتوقع متلقیه بالنبر على مواطن الجمال
:لنأخذ مثال آخر للشاعر وغلیسي

ــــــــــــــــــوینيجــــــــــــــــــــراح الصــــــــــــــــــــمت تلــــــــــــــــــــدغني ــــــــــــــــــرح یك و صــــــــــــــــــمت الج

ــــــــــــــوح ــــــــــــــي صــــــــــــــمت.. أن ــــــــــــــوح ف كقارئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة الفنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاجینأن

ـــــــــــــــــــــد فاضـــــــــــــــــــــت أفیــــــــــــــــــــق الآن مــــــــــــــــــــن صــــــــــــــــــــمتي ـــــــــــــــــــــيو ق براكین

ـــــــــــــــــــــيجراحـــــــــــــــــــــــــــــــــي الآن تقتلنـــــــــــــــــــــــــــــــــي ـــــــــــــــــــــاس تحیین جـــــــــــــــــــــراح الن

قتــــــــــــــــــــــــادا فــــــــــــــــــــــــي شــــــــــــــــــــــــرایینيجراحــــــــــــــــــــــــــــــــي الآن أرســــــــــــــــــــــــــــــــمها

1و جـــــــــــــــــــرح بـــــــــــــــــــات یشـــــــــــــــــــجینيفجــــــــــــــــرح نـــــــــــــــــام فــــــــــــــــي كبـــــــــــــــــدي

ذلك لوصف حالة الحزن و ) أنوح في صمت .. أنوح( نلحظ في البیت الثاني توكیدا لفظیا في قوله 
سبع مرات في ستة أبیات، ) جرح( الأسى، ویعبر عن ألمه ونواحه في صمت، كذلك نجد تكرار للفظة و 

وهذا التكرار رسم صورة مفصلة مؤكدة لمأساة واغتراب الشاعر، وتعبیرا قویا عن آلامه وأحزانه المفجعة، 
.بحیث عمق جراحه وألامه) صمت( ونجده كذلك في المقطوعة نفسها یكرر كلمة 

النوع من التكرار یكون في أغلبه عمل واع، إنه یشكل نقطة ارتكاز فرضتها حالة اللاحضور هذاو 
للشاعر، حینما یستسلم لهذا الأسلوب، ویتغلب علیه عجزه في مواكبة الحركة المتنامیة في القصیدة، 

في معاودة التحلیق ثانیة فیتوقف لیطلب كثافة الشعور مستجدیا العبارة الرسالة، فیجعلها نقطة ارتكازه 
، فیترنح كالمذبوح من عجز، ولكن حین یتمالك نفسه اهبالمعنى؛ كما یفعل العصفور الذي بلل الطل جناح

.بعد هنیهة الصدمة ترفرف جناحاه

.17: یوسف وغلیسي، أوجاع صفصافة ، ص1
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:وما حال الشاعر إدریس بوذیبة بأبعد من حال ذاك العصفور وهو ینشد 
كوني لي حبل نجاة

كوني لي نبض حیاة
كوني حقل أمان

!قبلما یمضي الأوان
...في ارتمائك
...في انثنائك

1...في انتشارك

عدة مرات متتالیة متتابعة لیس بینها فواصل شعریة طویلة، وذلك ) كوني(حیث كرر فعل الأمر 
فلا ، بأن تكون حبل ونبض حیاة، وإلا - قبل فوات الأوان-لینقل لنا على سبیل السرعة وعدم الانتظار 

.، فالمقام یستدعي التكرار المتتالي للتعبیر عن الحالة الشعوریةأمان له
تكرار التراكیب :
و من أیسر أنواع التكرار وأهدئها في التداول، لأّن الشاعر فیه لا تشغله لفظة أو حرف، إنما ھ

یسلط الضوء على نقطة حساسة " في سیاق الجملة یولیها عنایته المطلقة،هامةإلحاحه یكون على نقطة 
2"بهذا المعنى ذو دلالة نفسیة قیمة تفید الناقد الأدبي وهوالمتكلم بها اهتمامفي العبارة ، ویكشف عن 

ل على تكرار الجملة أو شبه الجملة أو العبارة أو المقطع، منها ما یعمل على تكراره دون میشتهو و 
ویتصرف بصیاغته بحیث لا یأتي بصورة واحدة في كل مرة، بهنیته اللغویة ومنها ما یتدخل تغییر في ب

:لعثمان لوصیف)شلل( ومثال ذلك نجد قصیدة .بل یشكل صوراً جدیدة في كل توظیف
أغني: قال.. قال

!فلم یستطع
أبكي: قال

!فلم یستطع
!لم یستطع ..أقرأ: قال

.58: ت، ص.أحزان العشب والكلمات، مطبوعات اتحاد الكتاب الجزائریین ، الجزائر، دإدریس بوذیبة،1
.242: قضایا الشعر المعاصر، صنازك الملائكة،2
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!لم یستطع ..أكتب: قال
أعتزل الشعر: قال

!لم یستطع 
أضربُ  في الأرض: قال

!لم یستطع 
!فلم یستطع .. كالآخرین

:...قال
:...قال

1!فلم یستطع :.. و قال

ى طول النص، تتصادم إثرها ثنائیة الحركة والسكون، لتنشئ البنیة التكراریة حركة مد كجزر ع
فقد اجتمع في هذا النص الشعري . فالحركة القولیة لا تتعدى إلى الفعل وعلیه تؤول النتیجة إلى الشلل

والتي دلت على الحالة الشعوریة الساكنة غیر ،)لم یستطع( مجموعة من التكرارات أهمها تكرار عبارة 
.الزوال، بل یؤدي بها ربما إلى الفناء و التقدمالقادرة على التحرك و 

:یقول عز الدین میهوبي متحدثا عن الوطن
وطني أكبر مني

و أنا أكبر من كل الجراح
وطني نغمة ناي

2ماي) أطفال( عزفتها ید

ثابت استخدم التكرار العبارة المكررة بحیث لم تأت تباعاً في أبیات متوالیة، لكنه تباعد یجري على نسق 
منتظم، وهو ما أطلقت علیه نازك الملائكة تكرار التقسیم، فیعمل تولید الكلمة أو العبارة المكررة، بمعناها و 

ومبناها على أبعاد متساویة، على خلق تكثیف إیقاعي فضلاً عما یؤدیه من إیحاءات دلالیة؛ فوطن 
التباعد التكراري صرحا نغمیا، الشاعر لا تمحوه ید المآسي، ولا تهدمه الهموم والفجائع، وقد أحدث هذا 

. وتساوقا صوتیا، وترابطا ایقاعیا

.17-16: عثمان لوصیف، المتغابي، دار هومة للطباعة و النشر و التوزیع، د ط، د ت، ص1
.20: عز الدین میهوبي، اللعنة والغفران، ص2



الأداء الفني في شعر الاغتراب: الفصل الرابع

279

:یقول الشاعر عیسى لحیلح
..فدنیاي سوق

و فیها ألوف ألوف الرقیقْ 
..فعبد لماله

..و عبد لداره
..و عبد لجاهه

یحاكي الشروق.. و عبد لنهد و ثغر
..و عبد یبحر الخطایا غریق

!!هلموا .. تعالوا.. تعالوا: ینادي
..یظن بریق الذنوب عتیقْ 

.. إلیه یقاسي ضلالا و ضیق..إلیه
أفیقوا فكل الأغاني نحیب

وكل اخضرار حریق
وكل شروق غروب
وكل غروب شروق

..أفیقوا
1!أفیقوا، فما كل حلو رحیق 

الفعل تكرار الاسم على الدال الكثرة، و تفسخ نماذج الصیغ التكراریة على تنامي نصي، یتكئ على 
المضارع المسند إلى الجماعة الدال على النهوض، إضافة إلى فعل الأمر المسند إلى المخاطبین، بما 
یصنع سوقا لمجامع لغویة مختلفة، تكرس نبرة تنبیییة تحریضیة تدعو إلى الحركة، ثم إنّ تجاذب أقطاب 

الغروب /الشروق ) ( النحیب/ الأغاني ) ( الحریق/ الاخضرار ( الثنائیات الضدیة على مساحة متناظرة 
وجد لیهدم البناء السابق، ویعید بناء معماریا یستقر بنا عند دلالة مغایرة، لما یطفو على السطح، إذ ) 

.مساحیق تمحوها حقیقة الفناء) المال الجاه المتع ( تصبح كل الدوال 

.58- 57: ، ص1986غفا الحرفان، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر، عیسى لحیلح،1
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التكرار المتنوع:
مما التكرارات تضم تكرار الحرف والكلمة والعبارة،یجمع هذا النوع من التكرار جملة منوعة من 

.یسمح بتشكیل تجمعات صوتیة متماثلة تحدث بنیة إیقاعیة مثیرة
أدرك الآن أكثر من أي وقت مضى: قال لي

كیف أصبح أكبر في اي وقت مضى
واحدا واحدا... سأودعكم

و أودع نفسي
و أدفنكم في قرارة نفسي

باءفتفیض المدینة بالملح و الغر 
و المدینة في اللیل

و اللیل مطفأة لوجوه الأحبة
1و الأصدقاء

النص یحفل بشبكة من البنى التكراریة، یمتزج فیها تكرار العبارة بتكرار التجاور كالتصدیر، مما إنّ 
یحدث تجانسا صوتیا وآخر دلالیا، یفرز طاقة إیقاعیة تؤدي وظیفة إقناعیة تواصلیة تعوض شحوب 

عصاب الزمن، الملمح الوزني، وتتلخص ضمنها البؤرة النصیة، إذ تتأسس دعائـم هذه البنى كافة على أ
.لتبرز إعاقة الإنسانیة وعجزها على المواجهة

بهذا یمكننا القول إن التكرار یحول النص إلى بنیة دلالیة تنفتح على تعدد التأویل، إذ یكسر رتابة 
وكلما امتد التكرار ازدادت درامیة النص، ،نمطیة الاعتیاد ویقوض ذائقة التوقع على دهشة المفاجأة

.دلالي خصوصاوتشابكه ال
لقد كان التكرار في الشعر الجزائري في مرحلة الثمانینات و التسعینات صورة لافتة للنظر، تشكل 
في مجمل مجموعاتهم الشعریة ضمن محاور متنوعة وقعت في الحرف وتكرار الكلمة وتكرار العبارة 

والمستمع القارئقاعات موسیقیة متنوعة تجعل وقد ظهر في شعرهم بشكل واضح وشكلوا منها إی. والمقطع
یعیش الحدث الشعري المكرر وتنقله إلى أجوائهم النفسیة، إذ كان الشاعر منهم یضفي على بعض هذه 

شعبه ووطنه فهي بمثابة لوحات إسقاطیة یتخذها وسیلة للتخفیف من آلامه هو و التكرارات مشاعره وأماله و 

.15: عاشور فني، رجل من غبار، ص1
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حدة الإرهاصات التي واجهها في حیاته سواء ما تعلق بمحیطه الأسري حدة الصراع الذي كان یعیشه أو 
أو محیطه الخارجي، إضافة إلى إحساس الشعراء المرهف الذي جعلهم یعیشون غربة روحیة وفكریة، 

فقد فأصیبوا بخیبة أمل من هذا الواقع، مما جعلهم یلحون ویؤكدون على التغییر . فحاولوا التخلص منها
حال إلى عالم آخر، فوجدوا في التكرار غایتهم وطموحهم، فثاروا على الحیاة لتفاؤلهم بما بعد والتبدیل للارت

الحیاة وثاروا على كل من كان سببا في اغترابهم، لذلك حاولوا أن یخلقوا من خلال التكرار واقعاً سیاسیاً 
مستوى الإنسان وعلى مستوى واجتماعیاً جدیداً، فوظفوا هذه الصور التكراریة لرفض النمط التقلیدي على 

المجتمع، فكان یكتب من فیض الروح ویستنطقها، لذلك كان شعره قریب الفهم والإدراك، لأن لغة الروح 
.لغة كل زمان ومكان
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:بنیة الصورة الشعریة:  المبحث الثالث
لا یستطیع أي شاعر مهما كان باعه في الشعر أن یتغافل ویتجاوز ما للصورة الفنیة في الشعر من 

فهي التي تعطي الشعر رونقه وبهاءه، فیها یستطیع الشاعر أن یعید إنتاج الظواهر . الأهمیة بمكان
ز یشد الانتباه ویخلب والأشیاء من حوله فنیا، وبها یتمكن من نقل أحاسیسه ومشاعره بشكل جمالي متمی

.الأذواق
والمعاني : " ولقد وعى نقادنا القدامى أهمیة التصویر في الشعر، حتى قال الجاحظ قولته الشهیرة

وإنما الشأن في إقامة الوزن . مطروحة في الطریق یعرفها العجمي والعربي، والبدوي والقروي والمدني
إنما الشعر صناعة، وتخیر اللفظ، وسهولة المخرج، وكثرة الماء، وفي صحة الطبع وجودة السبك، ف

: أما الفلاسفة المسلمون فنظروا إلى الشعر من منظورین اثنین،1"وضرب من النسج، وجنس من التصویر
. الأول هو طریقة وعي الشاعر لما حوله من ظواهر وأشیاء، والثاني هو طریقة إنتاج ذلك الوعي فنیا

وظیفة المحاكاة تكمن في وعي العالم فإذا كانت " وذهبوا إلى تأكید أن الشعر محاكاة وتخییل معا 
وتجسیده فنیا، فإن وظیفة التخییل تكمن في التأثیر الانفعالي الایجابي في المتلقي، فدفعه إلى النفور مما 

، والحقیقة أن الجامع بین المنظورین هو 2"هو قبیح ومرذول وتافه، وإلى عمل ما هو جمیل ونبیل وخیرّ 
بالعناصر الواقعیة، والتخییل یعید بناء تلك العناصر بشكل یتلاءم مع فالمحاكاة تمد الصور. التصویر

.الشاعر وعیا و مزاجا و ذوقا
المدارس النقدیة الحدیثة وقد اختلفت،ولقد أعلى النقد الحدیث من قیمة الصورة الفنیة في الشعر

ل، ومنها ما هو ذاتي فردي منها ما هو نفسي كمدرسة التحلیفعلى الصورة من منظورات عدة تركز التي 
.  الشكلانیة الروسیة والأسلوبیةككالرومانسیة، ومنها ما هو اجتماعي كالواقعیة، ومنها أیضا ما هو لغوي 

فإن ثمة اتفاقا عاما في النقد الحدیث على الأهمیة القصوى النقدیةوعلى اختلاف هذه المنظورات 
لزخم الشعري الحدیث، وجدنا أن الصورة الفنیة فیه تحتل مكان االأننا إذا استنطقن. ورة في الشعرللص

في الدراسات الشعریة العربیة والأوربیة على السواء، تتبدى"الصدارة بین الأدوات الفنیة الأخـرى، فهـــي
یجب علینا أن "): هربرت رید( حتى اعتبٌِرت مقیاسا للشاعریة، یقول، 3"والغرابة والمتعة كمشهد للفتنة

عبد السلام هارون، مطبعة مصطفى البابي الحلبي، القاهرة ، : تحقیق. الحیوان،عمرو بن بحر،الجاحظ، أبو عثمان1
.132/ 3:، صم1938

267: ، ص1997سعد الدین كلیب، البنیة الجمالیة في الفكر العربي الإسلامي، وزارة الثقافة، دمشق، 2
.142، ص 2، ج 1990وبقال للنشر، المغرب محمد بنیس، الشعر العربي الحدیث بنیاته و إبدالتها، دار ت3
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EZRA(، وقد أشار إزرا باوند1"بقوة المجاز في شعره وأصالتها ... نتهیأ دائما للحكم على الشاعر
POUND ( عریة واحدة طوال الحیاة من أن تنتج كتبـا ــــــــورة شــــه من الأفضل أن تقدم صأنّ "مرة إلــى

.2"عدیدة 
الفنیة في كل من النقد القدیم والنقد الحدیث لا یجب أن ینسینا ذلك غیر أنَّ الاهتمام الكبیر بالصورة 

الاختلاف الكبیر أیضا في طبیعة الصورة من حیث العناصر والتوجه الجمالي وطریقة الصیاغة في 
ا لا شك فیه هو أن الصورة الحدیثة أصبحت أكثر تعقیدا فممّ . الشعر العربي القدیم والشعر الحدیث معاً 

.التقلیدیة القدیمةیة من الصورةوغموضا ورمز 
لقد توسل الشاعر الجزائري المغترب بالصورة الفنیة للتعبیر عن مشاعره وأحاسیسه وتجربته و 

ولعله كان الأكثر اهتماما بها، وذلك لأنها تستطیع أن توحي بما یریده بالشكل الفني . الاغترابیة عامة
من العنایة ما لم الأكثر تأثیرا و جمالا، ولا شك في أن هذا یحسب للشاعر المغترب، فقد أعطى الصورة 

فطبیعة التجربة هي . وكما قلنا فإن طبیعة التجربة الاغترابیة هي التي وجّهته هذه الوجهة. یعطها سواه
. التي فرضت طبیعة الصورة والاهتمام بها

نجد أنها التقلیدیة، التي الصور البیانیةوقد ركزنا في بحثنا هذا على عدة أنواع من الصور هي 
ومع حركة الإحیاء الشعري، ونعني بذلك الاتجاه إلى الامتداد الثقافي، والتواصل مع الموروث،تكرس 

، المفارقةصورة، ووالأسطوریة، الصور الرمزیة، بالإضافة إلى المحافظة والتقلید في بناء الصورة
اصرة المتعلقة بشعر لأنها أخذت حیزا كبیرا في المدونة الشعریة الجزائریة الحدیثة والمع،الصور الكلیةو

.الاغتراب

سي دي لویس، الصورة الشعریة، ت أحمد نصیف الجنادي، مالك میري سلمان، حسن إبراهیم، دار الرشید للنشر 1
. 20: ، ص1982

.29: المرجع نفسه، ص2
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:الصور البیانیة- 1
إن توظیف الوسائل البلاغیة القدیمة یؤكد علاقة القصیدة الحدیثة بالتراث، وكذا الطابع الإحیائي 

. الذي سیطر على المتن طیلة الاحتلال وفترة الثورة، ثم استمر بعد الاستقلال ولو بشكل أقل حدة
ولكن هل وقف الشعراء المغتربون في صورهم عند حدّ التقلید، أم هل حاولوا الابتكار، وتجاوز 

. النظرة التقلیدیة المحدودة ؟، وهل أثر الاغتراب في تطویر الشعراء في توظیفهم للصورة الفنیة ؟
ور من خلال تط–مما لا شك فیه أن هناك تأثرا بالتراث في رسم الصور، إلا أن الشعـراء 

.أضافوا ألوانا من التصویر النفسي لم تكن لدى الشاعر العربي القدیم-تجاربهم
حول ) أحمد عبد المعطي حجازي(وقبل قراءة النصوص لشعر الاغتراب نعرض لرأي الشاعر 

استمرار متقدم للحساسیة الشعریة العربیة التي "علاقة القصیدة العربیة الحدیثة بالتراث، فهو یرى أنها
، ولكن هذه القصیدة تنطلق من التراث لتتجاوزه إلى نفسها فتصبح مرجع 1"في تراث شعري متنوعتمثلت
.ذاتها

:)غابة المیلاد(في قصیدة ) أحمد حمدي(یقول الشاعر 
فتمتمت، وعیناك نخیـل  

...آه
یا لیلى، ویا عیني علیك

حبنا یكبـر كالظــل 
وكالرّعـب

الذي یولد في لیــل
الحزانـى الكادحیـن

وأنا نهر الهوى الجاري
2جـــراح المتعبین 

قراءتنا لهذا المقطع نشعر بحنین واتكاء الشاعر إلى صور القصیدة التقلیدیة حیث استعان في عند 
وعیناك "فنجد تشبیها بلیغا في بدایة المقطوعة ... على الاستعارة والتشبیه- كما نلاحظ –بناء صوره 

.  08،1981-07، مجلة فصول، عدد "قضایا الشعر المعاصر: " ینظر ندوة 1
.6: ، ص1982، 2إنفجارات، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع، طأحمد حمدي،2
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والتشبیه البلیغ هو عملیة توحید لهویتین متباینتین عن طریق الإلحاح على نقطة الالتقاء بینهما، "، "ـلنخی
یشبه ، حیثر أن یقیمها علاقة نفسیة وشعوریةومنه فالعلاقة التي یرید الشاع،1"وإبطال مساحة التباین

على خلاف الشاعر القدیم؛ الذي یشبه عیني المرأة بعیون ! ؟"نخیل "أحمد حمدي، عیني حبیبته بـــ 
ره بألفاظ توحي بْ كذلك نلحظ نبرة الحزن والأنین في تشبیهات الشاعر لمحبوبته، حیث شبه حبه وكُ . المها

حبنا یكبـر كالظــل، وكالرّعـب، الذي یولد في لیــل، الحزانـى الكادحیـن، جـــراح (بالألم والحنین والحزن 
وكأنها تشكل صورة كلیة لتشبیهات جدیدة توحي بالحالة الشعوریة للشاعر، الذي وصف حبه ..) متعبینال

. ومحبوبته بعبارات محزنة مغتربة رغم أنه في حالة حب
معاصرة هو كثرة شیوع مما یثیر انتباه الدارس وهو یتفحص المدونة الشعریة الجزائریة الإنّ 

لأن التشبیه یقوم بتقریب الدلالة للمتلقي، هذا التشبیه الذي یقوم على أركان الاستعارات، التشبیهات و 
أربعة، المشبه والمشبه به، ووجه الشبه والأداة، وقد یحدث أن یستغني الشاعر عن بعض هذه الأركان بما 

:ن هذه التشبیهات قول وغلیسي، م2."یزید من قوة التشبیه الذي یرمي إلیه 
ألم یشب بمهجتي

یعانق مقلتيدمع 
..وأنا غریب كاغتراب الدین في هذه المدینة

..أو كاغتراب الحب في مدن الفضیلة
3و كنحلة في روضة 

قبل الحدیث عن التشبیهات فنحن نرى أن كل بیت قد حوا صورة بیانیة وإن كانت هذه الصورة و 
الألم كائنا حیا یولد ویكبر معه، باستعاراتها وتشبیهاتها قد ارتبطت ارتباطا وثیقا بالشاعر؛ حیث جعل

بعد هاتین الاستعارتین یأتي إلى إعطاء و . عانقه واحتضنه فهو لا یفارقهأضاف إلیه ذلك الدمع الذي
صورة أخرى للحالة التي یعیشها الشاعر، فهو یشبه نفسه في غربته تماما بالنحلة في الروضة، ومعلوم أن 

حل لیرتعوا في رحیقها وأزهارها، ولكن الروضة قد هجرت فلیس الروضة بجمالها وخضرتها تكون قبلة للن

.171: ، ص1982، 2خالدة سعید، حركیة الإبداع، دار العودة، بیروت ط1
: ، ص1992، 1محمد بركات حمدي أبو علي، البلاغة العربیة في ضوء منهج متكامل، دار البشیر للنشر و التوزیع ط2

37.
.32: یوسف وغلیسي، أوجاع صفصافة، ص3
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التشبیهات في هذه الأبیات كشف لنا الغطاء عن آلام الشاعر الجمع بین الاستعارات و بها إلا نحلة واحدة و 
.وما تنطوي علیه نفسه من جراح

وسائل التعبیر الشعري فقد غرف منها الشعراء الجزائریون لأنها تبرز من بین أهم الاستعارةأما 
بقدرتها على تصویر الأحاسیس الدفینة، وتجسیدها تجسیدا یكشف عن ماهیتها وكنهها بشكل یجعلنا ننفعل 
انفعالا عمیقا بها، لما تضفیه على التعبیر الشعري من حیویة ووضوح واختصار، واجتناب رتابة التعبیر 

یقول والاغتراب، تعارة مطیة لرسم إحساسه بالألم عثمان لوصیف اتخذ من الاسفقد،1"المباشر المألوف 
:)النخلة والغبار(في قصیدة 

أنصتوا ماذا توشوش الریح للشجیرات النحیلة هذا المساء
مات النغم وانتحرت البحیرات

صدئت المسافة و اغبرت الخطوط
2تاهت الخطى و ماج السراب على المدى

فالشاعر استعار الریح لتوشوش، أي تتكلم بكلام خافت والكلام لیس من خصائصها ولا من 
صفاتها، لیستعین بعد ذلك في استعارته بأفعال توحي بوخز الألم الذي تحاشى الشاعر الإفصاح عنه 

" ستعارة للنغم مع ا" الموت"فاستعارة ،)مات، انتحرت، صدئت، تاهت، ماج السراب( مباشرة كقوله 
،تیه الخطىللبحیرات یستلزم استحضار صورة الكائن الحي یضاف إلیهما صدأ المسافة و " الانتحار

:فیقول)إلى أوراسیة( ویذهب وغلیسي المذهب نفسه في قصیدته 
ــــــوى ــــــه ج ــــــوج مغشــــــیا علی ــــــریح مــــــن أوجاعــــــه وجــــــلافیســــــقط الم ویصــــــمت ال

ـــــــن جـــــــراء أســـــــئلتي ـــــــدر م ــــــب ویســـــــكر الب ــــــي أحضــــــانه ثمــــــلافیرتمــــــي القل 3ف

وهي كلها )الموج، الریح، البدر، القلب( البیتین في كل مقطع منهما موصوفففي هذین
موصوفات غیر عاقلة استعار الشاعر لها من صفات هي أخص ما تكون بالإنسان العاقل، فالموج 
استعار له الغشیان وإنما غشي علیه من شدة عشقه وولهه وحبه، واستعار للریح الأوجاع، هذه الأوجاع 

122.: محمد مصطفى أبو شوارب، جمالیات النص الشعري، ص1
.26:، ص1997عثمان لوصیف، براءة، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، 2
.52:یوسف وغلیسي، تغریبة جعفر الطیار، ص3
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قصید حیث یوحي لنا التي ألزمته الصمت، ثم البدر أصابه السكر وهو في علیائه، لنأتي إلى بیت ال
أن الصور الاستعاریة السابقة إنما جاءت لتوحي بالحیرة )جراء أسئلتي(السیاق من خلال استعمال كلمتي 

.التي یتقاسمها الشاعر مع نفسه و قلبه
مما سبق كله نخلص إلى أن الشاعر في استعماله للصورة یحاول أن یقدم ما یجول بداخله عبر 

ور التي تفیض بمختلف الدلالات وتعمق المعنى الذي یهدف إلیه الشاعر، كما أن تشكیله من هذه الص
الخیال یكون بمثابة أداة خلاقة تساعد الشاعر على التعبیر عن الانفعالات والأفكار التي تجول بخاطره، 

كل ولذا فإن سعة أفق الشاعر وقدرته على الإتیان بالصور وانطلاقه من أرض الواقع إلى سماء الخیال
.یثري القصیدة ویتیح فرصا أكبر للتعبیر وكسر الحاجز الواقعي الذي یحاول تطویق عالم الشاعرهذا

ما یصوغها لیس مجرد الظاهرة وإنّ " ومما لا شك فیه أن الصورة لا تخلق من فراغ ولا في فراغ 
لإیقاع لفاعلیةحمه مهمة و فللفكر الذي تجسده دور ومعنى ودلالة، وللخیال الذي تتخلق في ر ؛اللغویة

.1"الذي تشارك في صنعه حیز ومكانة، وللإحساس أو الانفصال الذي تصدر عنه أساس وسبیل
فالصورة وحدة تركیبیة معقدة تتداخل فیها شتى المكونات من واقع وخیال ولغة وفكرة وإحساس 
وإیقاع الأنا والعالم، یتناسج الجمیع و یتشابك من أجل تحقیق أدبیة النص وتجسیدها في خلق فني سوي 

.وبدیع

.175:ص، 1993منشورات اتحاد الكتاب العرب، نعیم الیافي، أوهاج الحداثة في القصیدة العربیة الحدیثة، 1
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:الصورة الأسطوریة- 2
لقد شكل حضور الأسطورة في الشعر العربي المعاصر، إحدى المیزات الفنیة التي وسمت هذا 
الشعر، وارتبطت به منذ بواكیره الأولى حتى أضحت من الركائز الأساسیة البانیة لشعریته والمؤسسة 

ان ذلك نتیجة للوعي ویعد الاهتمام بالأسطورة أحد المعالم الأدبیة الهامة في شعر الحداثة، وك. لحداثته
.العمیق بطبیعة الأسطورة الذي یطرح مستویات مختلفة للتأویل

فكریة، أو للتعبیر عن قیم إنسانیة محددة، و دینیة و وقد استعان الشعراء بالأسطورة لأسباب سیاسیة 
للملاحقات، وبهذا تكون خذ الأسطورة رمزاً یعبر من خلاله عما یرید من أفكار ومعتقدات تجنبا تَّ تُ أو بأن 

یث ـــــــــالأسطورة ستار وقناع یختفي خلفه الشاعر، لیقول كل ما یرید وهو في مأمن من الملاحقات، ح
( ، "ولاس ستیفن" للأسطورة تلك الخاصیة التي تعزى إلى الشعر حسب مأثورة «:أنَّ ) راثفین (رى ـــــی

الإدراك، وهذا هو الذي یجتذب المصنفین الذین عها عنإنها تكاد تجنح في تمن،)المراوغة المتطرفة
یؤكدون لنا، أن المتاهة العظمى لا تخلو من تنظیم، لأن الأسطورة لیست سوى علم بدائي أو تاریخ أولي 

1».أو تجسید أخیلة لا واعیة، أو تفسیر آخر بهذا المعنى

والأدب عامة، فلم یحل الخلاف حتى ولا زال الخلاف مستمراً حول علاقة الأسطورة بالشعر خاصة
الشعر " ریتشارد تشیز" غنى عنه للشعر، ومقولة الأسطورة أساس لا): " مارك تشورر(الآن حول مقولة 

الشعر والأسطورة ینشأن من الحاجات الإنسانیة نفسها، "، ویرى أنّ 2"أساس لا غنى للأسطورة عنه
ویمثلان نوعاً واحداً من البنیة الرمزیة، وینجحان في أن یخلعا على التجربة، نوعاً واحداً من الرهبة 

الأسطورة والشعر شيء واحد لا " أن " شلیغل"ویرى 3"والدهشة السحریة، وینجزان الوظیفة التطهیریة ذاتها
ویبدو أن هذا الاشتراك الكبیر في النشأة والشكل والوظیفة بین الأسطورة والشعر یعود ،4"ماانفصال بینه

فطاقة الإنسان البدائي الخیالیة وقدراته الشخصیة هي التي ) الخیال(إلى الطاقة المولدة لهما معا، وهي 
طابقهما في الشكل هما فضلا عن توإنّ ): " أحمد إسماعیل النعیمي( تصنع جوهر الأسطورة، حیث یقول

أثراً " الخیال" یمتلكان قوى آسرة تزید من سیطرتهما وتأثیرهما، وقد لا نجانب الصواب إذا قلنا إن لعنصر

.11-9: ص، 1،1981ك، الأسطورة، ترجمة جعفر صادق الخلیلي، منشورات عویدات، بیروت، ط.ك.راثفین1
.97: المرجع السابق، ص2
، 1كندریة، طرمضان الصباغ، في نقد الشعر العربي المعاصر، دراسة جمالیة، دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزیع، الإس3

.348:، ص1998
.133.ك، الأسطورة ، ترجمة جعفر صادق الخلیلي، ص .راثفینك4
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جوهر الأسطورة والشعر معاً، وأداة التشكیل الأولى - أي الخیال- في خلق هذه القوة الآسرة بوصفه
عجیب والخارق والنادر في الأسطورة والشعر معاً، ، ومن ثم فهذه القوة الخیالیة هي ما یخلق ال1".فیهما

.2ویزید في وظیفتهما التأثیریة، ویرتقي بجمالیات النص الشعري
لقد كانت الثقافة الغربیة هي الدلیل أو المرشد في رحلة بحث الشعراء العرب عن وسیلة التعبیر 
الملائمة لواقعهم السیاسي والحضاري المعقد، وكانت هي المحرض لاستخدام الأسطورة في نتاجهم 

الشعر ولم یكن من المعقول أن یجد المنهج الأسطوري في .الشعري المعاصر على وجه الخصوص
الغربي والعربي المعاصر طریقه لدى الشاعر الجزائري المعاصر لو  لم یكن هذا الأخیر متأهباً لأن یتلقاه 

قد لعبت دوراً فعالاً -لذا نفترض أن المرحلة التي شهدها في العصر الحدیث،ویستوعبه بطریقته الخاصة
، بما جعله یقبل 3لتراجیدي في الأسطورةفي تأهیل الشاعر الجزائري المعاصر للإحساس بالدراما والحس ا

.علیها ویجد فیها صدى لمعاناته في الأزمة السیاسیة والأوضاع الاجتماعیة والتعقید الفكري
كما أن الأسطورة بطبیعتها، ذات التوتر الدرامي، جعلها قریبة إلى نفس الشاعر العربي المعاصر 

كم في حسه الألم من تناقضات الواقع، ومن فشل عامة والجزائري على وجه الخصوص، الذي ترا
.، ومن ثم أسهم هذا في استقباله للطبیعة الدرامیة التراجیدیة للأسطورة4أحلامه

إنْ قلنا إنَّ الشاعر الجزائري المعاصر، _ وقد لا یجانبنا الصواب في ذلك_  وما تجدر إلیه الإشارة 
" ة الشعریة العربیة المعاصرة، ومن روادها في هذا المجالقد تأثر بالمنهج الأسطوري عن طریق الحرك

.وغیرهم" أدونیس"و" صلاح عبد الصبور"و"عبد الوهاب البیاتي"و" بدر شاكر السیاب
ومن هنا أصبح تواتر استعمال الأسطورة وتوظیفها، ظاهرة بارزة وملفتة للنظر في القصیدة الجزائریة 

رة في إعطاء القصیدة المعاصرة طاقة فنیة خلاقة، وفي إثراء قدرتها ، المعاصرة، وبذلك ساهمت الأسطو 
، وشحنت القصیدة بطاقات دلالیة 5ومكنت الشاعر من الجمع بین الذاتي والكوني والجمالي والإیدیولوجي

:ذات إیحاءات مختلفة، فنقرأ للشاعر عثمان لوصیف

.13- 12: ، ص1995، 1أحمد إسماعیل النعیمي، الأسطورة في الشعر العربي قبل الإسلام، سینا للنشر، ط1
: ، ص2014-2013أحمد العیاضي، القیم الجمالیة في الشعر الجزائري المعاصر، أطروحة دكتوراه، جامعة بسكرة، 2

114.
.117: ، صالمرجع نفسه3
.118: ، صالمرجع نفسه4
.118: ، صالمرجع نفسه5
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أنا سندباد الشمس عمري عجائب
وفي كل یوم مرفئي بجزیرة

نثرت على الأمواج حبي ملامحا
وخضت مجاهیل البحار ولم أزل
1أموت و أحیا في جنهم رغبتي

بأنها الشوق الأبدي إلى الإنعتاق والحریة والرغبة الشدیدة في الإبحار " السندباد " توصف أسطورة 
إلى عوالم سحریة جذابة من أجل الكشف المتواصل والمعرفة والحریة المطلقة وجد فیها الشاعر معادلا 

ي السندباد إیحاءات دالة ورمزا غنیا للتنفیس عن نفسه، والتعبیر عن حالته الشعوریة التي وجدت ف
هو ذلك البطل الأسطوري القاهر للصعاب " ومعروف أنّ السندباد. عوضت النقص الذي یشعر به

والمحیطات، ویمتاز عن غیره برحلاته الطویلة عبر البحار وارتیاده آفاقاً مجهولة، وعوالم غریبة، وهذه 
.یعود دائماً من رحلاته ظافراً منتصراالرحلات محفوفة بالمخاطر والمخاوف المهلكة، إلا أنّه كان

عثمان لوصیف عملیة تحویر على السندباد ووظیفته المعروفة، سَ ارَ من خلال قراءتنا للقصیدة مَ 
على . ل الغربة والضیاع على عدم العودة، وهي رؤیة حداثیة أملاها الواقع المریر الألیمفقد اختار وفضّ 

المنتصرة، فالشاعر السندباد خرج إلى الضیاع، أو بالأحرى إلى الغربة عكس السندباد ورحلاته البطولیة
.والتشرد

إنّ رحلته لیست رحلة كشف و مغامرة، یعود بعدها كما كان شأن السندباد، ولكنها عند الشاعر 
رحلة في عالم الضباب والمجهول فهي رحلة لا تنم على العودة، إنها رحلة ذهاب دون عودة، هي رحلة 
غربة أو موت، ولا یهمه إنْ مات أو بقي على قید الحیاة، فهو یفضل خوض المجاهیل والإبحار دون 
عودة وهذا یدل على قمة الیأس وفقدان الأمل، رحلة الغربة والضیاع والتشرد، هذه الحالة النفسیة المتوترة، 

.الضیاعتوحي أن الشاعر في حالة عجز واستسلام واستحالة المقاومة، ففضل الغربة و 
فق الشاعر عثمان لوصیف في استغلال طاقات الأسطورة إلى حد بعید، وهذا راجع أساساً إلى لقد وُ 

من تحویرها والسیر بها نحو تجربته الشعریة لهنكَ مقدرته على استیعاب الأسطورة والاقتناع بها بل أمْ 
لن نستطیع أن نخلق من " أننا ) رمحمد مندو (فأصبحت بعضاً من مشاعره وأخیلته، یرى ،الاغترابیة

وباستطاعة الشاعر ... أسطورة معروفة قیماً فنیة جدیدة، ما لم نتمثلها حتى تصبح جزءاً من أصالتنا

.45:ص، 1988ط، .عثمان لوصیف، أعراس الملح، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر، د1
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ولكــن على أن یــلون الإحــساس –مشقته وخطره –المــوهوب أن یجـازف بقیثــارته في عالم الرموز على 
.1"ن استوائها الباردالفــكرة، وأن تـرفع الصورة الشعریة م

إنّ العلاقة بین الإنسان والواقع علاقة جدلیة درامیة، فالواقع المحیط بالإنسان متغیر متجدد غیر 
مكتمل، یحتاج دائما إلى الفعل الإنساني، والإنسان في ذات الوقت دائم البحث عن واقع أفضل، دائم 

لرؤیة تدفع إلى التمرد والاغتراب والقلق والتأزم، ونشدان التبرم من الواقع، لأنه یرى فیه النقصان، وهذه ا
:فلنقرأ للشاعر یوسف وغلیسي.التغییر والإتیان بالجدید

...الآن شیعت الحروف جنازتي
..ومضت تعانق جثتي
وأنا أموت ولا أموت

كالسندباد
فأنا أموت، نعم

2...وكالعنقاء أبعث من رماد

السندباد، یبحث عن /في النص الشعري، عبّر عن شخصیة الشاعر الضائعة، فالشاعر" فالسندباد
كن إلى الجمود والركود، فالمعاناة التي یعبر عنها ذاته المثقلة بالهموم والآلام وسط ذوات عامة، معظمها رَ 

یتنقل في عوالم )سندبادا(النص الشعري تنبع من هذه المفارقة، ففي الوقت الذي یصور الشاعر نفسه
، تعانق جثتي،شیعت جناتي(محفوفة بالأخطار والأهوال والآلام والمآسي والدلالة الموحیة بذلك، قوله 

، فهو بین حیاة وموت من شدة المعاناة والعذاب، بینما یكتفي الآخرون بالاستسلام)أموت ولا أموت
.والخوف والجبن

، حیث تتكئ على دلالات هذا الطائر الخرافي "العنقاء"أسطورةالجزائري كذلك استلهم الشاعر 
الذي ارتبط في الذاكرة الأسطوریة، بأنه طائر خالد متجدد لا یموت، وإذا مات، فإنه یبعث من رماده، 

في النص الشعري، رمزاً للتغییر أو إعادة الحیاة وبعثها في صورة جدیدة " العنقاء"وبهذا تكون دلالة 
والشاعر یستدعیها كلها في إطار التبشیر برؤیة متفائلة قادرة على المقاومة في . لدفاع عنها والتشبث بهاوا

بالنسبة للشاعر هي تبشیر وأمل بظهور قوة ) العنقاء(وجه الخطر، ومن خلال هذه الرؤیة، تكون دلالة 

.28-27:ص.ت.ط، د.حمد مندور، في المیزان الجدید، دار النهضة للطباعة والنشر، القاهرة، دم1
.33.یوسف وغلیسي، أوجاع صفصافة في مواسم الإعصار، ص2



الأداء الفني في شعر الاغتراب: الفصل الرابع

292

الواقع ر رامز یناسب، مفاده أنَّ قویة قادرة على تجدید الحیاة وتحقیق الأحلام بعد ما اندثرت، وهو تعبی
یبحث عن میلاد واقع جدید كما یفعل فتراه... الجزائري، یمر بمرحلة تتسم بالقهر والاستبداد والاغتراب

.، وهذا هو حلم الشاعر)العنقاء(
بطابعها المعروف بالاغتراب الدائم والتجوال المستمر، وحب المغامرة " السندباد"ویبدو أن أسطورة 

والبحث عن الجدید، ورفض الواقع الراكد الثابت هي التي أغرتهم، واستهوتهم واستمالت قلوبهم، فراحوا 
یبنون علیها قصائدهم، وكأنهم وجدوا في هذه الأسطورة ما یشبه نزوعهم عادة إلى كل ما هو جدید، 

.تى أصبحت ملفتة للنظروردت في أشعارهم بكثرة، حإذْ . 1وتطلعهم الدائم إلى الكشف والمغامرة والتمرد
، ومهما یكن فإن هذا "السندباد"ولا نستبعد أن یكون ذلك تأثراً بالشعر العربي المعاصر باستخدام 

"أنّ الاستخدام أصبح ظاهرة من ظواهر الشعر العربي المعاصر، فیما یقرر الدكتور عز الدین إسماعیل
المعاصرین، إن لم نقل كلهم، ویكفي أن تفتح أي السندباد قد ظفرت باهتمام معظم الشعراء"شخصیة 

في قصیدة منه أو أكثر، كم فجر الشعراء في هذه الشخصیة الشعبیة " السندباد"دیوان جدید حتى یواجهك 
.2"الفنیة من دلالات، لقد تصور كل شاعر في وقت من الأوقات أنه السندباد

الواقع الجزائري الحدیث، سادته صراعات وتطاحنات، أي هزات مختلفة سیاسیة كانت أو دینیة إنَّ 
انعكست سلباً على الحیاة الاجتماعیة، وتركت المجتمع الجزائري یرزخ في مجاهل ... أو اجتماعیة وفكریة

بحسه المرهف ینتفض التفكك والتخلف، فانتشر الظلم والقهر والاستبداد والاستلاب، وهذا ما جعل الشاعر 
ویتوق لحیاة جدیدة، حیاة غیر مستبدة وغیر فتاكة، حیاة ملؤها الحریة والاستقرار والسكینة، حیاة تحقق 

.للشاعر رغباته، فلتجأ إلى التراث یستلهم منه أصواتا تكون معادلاً رمزیاً لتجربته وطموحاته
:فنجد الشاعر یوسف وغلیسي، یقول

ن رغم اكتحال المدى بالسوادوصبراً یا آل غیلا 
ستبعث عنقاء أحلامنا من رماد

..وما صلبوه–یا صدیقي -وصبرا فما قتلوا حلمنا
3سیجتاح هذا المدى بعد عام

.131: أحمد العیاضي، القیم الجمالیة في الشعر الجزائري المعاصر، ص1
: ، د ت، ص3هره الفنیة والمعنویة، دار الفكر العربي، طعز الدین إسماعیل، الشعر العربي المعاصر، قضایاه وظوا2

35.
.88:یوسف وغلیسي، أوجاع صفصافة في مواسم الإعصار، ص3
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" العنقاء"قد استدعى الشاعر في النص، أصـواتا من التراث مختلفة الدلالات إلى جوار أسطورة 
حالته الفكریة والنفسیة، ولتجسیم المزاج السیكولوجي لمشاعر التي هي بؤرة النص الشعري، ذلك لتجسید

.العذاب، وبعث حیاة جدیدة التي هي حلم الشاعر
الشاعر المعاصر أن علیه أن یعي هذا التراث ویتفهمه ویدركه من خلال الإحساس بالمعنى سَّ وأحَ 

فیه من قیم ذاتیة باقیة، روحیة لتقدیر ما "الإنساني به، فأعاد نظره إلى ذلك في ضوء العصریة،
وإنسانیة، وتوطید الرابطة بین الحاضر والتراث، عن طریق استلهام مواقفه الروحیة والإنسانیة في إبداعنا 

عن دلالتها لا تخرج موجهاً ابتهاله لها، والتي ) العنقاء(، ومن هنا یستحضر الشاعر أسطورة 1" العصري
ها في إطار التبشیر برؤیة متفائلة قادرة على المقاومة استدعزائري االج، والشاعر الموت والبعث والتجدد

في النص ) العنقاء(ومن خلال هذه الرؤیة تكون دلالة وبعث وإعادة الحیاة من جدید في وجه الخطر، 
الشعري هي تبشیر بظهور قوة قویة قادرة على تجدید الحیاة وتحقیق الأحلام بعد ما اندثرت، وهو تعبیر 

ث عن میلاد واقع یبحفهو... سب، مفاده أن الواقع الجزائري، یمر بمرحلة تتسم بالقهر والاستبدادرامز ینا
فهناك ترابط بین الحلم والواقع، فالشاعر .)التغییر(، وهذا هو حلم الشاعر أي )نقاء الع(جدید كما یفعل 

).العنقاء(ا یفعل یلوذ بالحلم، لأنه یرغب في تغییر واقعه وتجدیده وبعثه خلقاً جدیداً كم
الأمثلة في الشعر الجزائري التي تعبر عن الاحتجاج ضد التعسف والقمع كثیرة جداً، وظاهرة من إنَّ 

ظواهر المتن الشعري المعاصر، تكاد لا تخلو منها مجموعة شعریة واحدة، لاسیما في شعر الجیل الجدید 
، ولا شك أن هذا الجیل یعلن باستمرار )ات والتسعینات الثمانین( في العقدین الأخیرین من القرن العشرین 

. زماننا هو زمن العنف والقهر، والاستبداد والجور والظلم ومصادرة الرأي وغیرهاأنَّ 
:لشاعر نور الدین درویش، إذ یقولفلنقرأ ل
لست أخشاك

عجل أیا قاتلي
أطلق النار

اقرأ على جسدي آیة البطش
...ولكنني صرت عنقاء

28:عز الدین إسماعیل، الشعر العربي المعاصر، قضایا وظواهره الفنیة والمعنویة، ص1
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1أولد من رحم الموت

استغل الشاعر أسطورة العنقاء وطاقتها الرمزیة من الولادة إلى الموت ثم إلى الانبعاث والتجدد، في 
فصوّر النص الشعري، . تشكیل نصه الشعري فاستحضر ما تحمله من دلالات الموت والانبعاث والتجدد

.تغییر الواقع المتأزم والموبوءهو أملینشده الشاعر، والبعث والمیلاد الجدید الذي الموت التي عمّ زمن
والتردي، فالشاعر لا یملك سبیلا للفرار من واقع وطن لا یسعفه إلا بتداعیات القمع والقهر والتهالك

وانعكاساته في عوالم الذات، بحیث لم تعد تشعر إلا بواقع من التناقض والعداء بین واقع ضاغط وقاهر 
.ثائرة علیهوذات متمردة 

لعشرین نجدهم دائما في نزوع دائم إلى الرفض والتمرد اشعراء العقدین الأخیرین من القرن إنّ 
والتجاوز، وهم بهذا یتصدون بقوة لكل المحاولات الساعیة إلى تغریب الإنسان واغترابه وقهره وإطالة أمد 

وذلك في مواقف اتصالیة إیجابیة، وإما عجزه وقصوره، فحاول المقاومة والتخلص من اغترابه وعجزه، 
ومن هنا ینطلق الشاعر من كونه طرفاً أساسیاً في الصراع، . والاختباءانفصالیة تتسم بالانعزال والهروب

هاجسه الاختلاف والرفض والتجاوز، ولهذا نراه استفزازیا عدائیاً، قلقاً، متململاً، لأنه یعاني من ضغوطات 
.هره بأشكاله ومفاهیمه وصوره وإفرازاته كافةواقع یصدمه ویتحداه، ویق

البعث لا یتم إلا من خلالهو أنّ " العنقاء"المغزى العام الكامن من وراء تلك الأسطورة إنَّ 
الحیاة لا تنبثق إلا من خلال الفداء، بالإضافة إلى ما فیها من معنى إیجابي قوامه التضحیة، وأنّ 
فإن انتصار الإنسان المعاصر على ثَمَّ تحقق إلا بالبذل والعطاء، ومن یلا انتصار الحیاةالإیمان، بأنّ 

، أي حین یصبح هذا الإنسان قادراً على 2لا یتم إلا بالطریقة ذاتهاوالاغترابقوى الشر والفساد والقهر
.العطاء والتضحیة والفداء

ته الشعوریة، وتجنبه البوح عبء تجرب" وهذه الأصوات الأسطوریة المستخدمة تحمل عن الشاعر
المباشر الذي تأباه القصیدة الحدیثة، حیث یذهب الشاعر إلى تقدیم نموذج مستقل بحیاته الخاصة وحركته 

3"ة الذاتیة، ومكوناته الفكریة والنفسیة، ویبقى بمنأى عنه موفر له مزیداً من الخصائص الموضوعی

الذي وصل إلى إنّ الأسطورة في النص المعاصر، كانت وعیاً ضدیا لواقع العالم المعاصر
الحضیض وإلى قدر كبیر من البربریة، لذا لجأ الشعراء إلى الذاكرة، إلى الأسطورة بحثا عن عوالم 

.61-60: ، صنور الدین درویش، مسافات، مطبعة جامعة منتوري، قسنطینة، ط1
.142: أحمد العیاضي، القیم الجمالیة في الشعر الجزائري المعاصر، ص2
.232:ت، ص.د.ط. المنشأة الشعبیة للنشر والتوزیع، د. أنس داود، الأسطورة في الشعر العربي الحدیث،3
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في الشاعر یفسح المجال" ولهذا نجد1تخرجهم مما هم فیه، وعن رموز تجسد هذا الضیاع بعمق
قصیدته للأصوات التي تتجاوب معه، والتي مرت ذات یوم بنفس التجربة، وعانتها كما عاناها الشاعر 

ومن هنا تعتبر . 2".لوحدة التجربة الإنسانیة–نفسه، ولیـس هذا إلا إیماناً منه وتأكید من جهة أخرى 
والدلالات العدید من الإحالات للقصیدة الحدیثة، بتوسیع فضاءاتها، وجعلها تمتص منجیة الأسطورة منقذة 

كما أن الأسطورة وسعت وبشكل كبیر أفق درامیة وأفق توقعاتها، التي تثري القصیدة، وتفتح مجالاتها، 
:نقرأ للشاعر الأزهر عطیةلف. 3القصیدة، وارتفعت بها وبدلالاتها إلى فضاء أرحب

وأبحرت یا أصدقائي
وفي زورقي قد حملت السلام

رفعت الشراع
سرحت الحمام

سافرت وفي مركبي
أطوف البحار
أجوب القفار

وما زلت في رحلتي سائر
وما زلت في زورقي تائها

4وقلبي حزین

، ومن ثم اعتمد )أي لفظاً (استفاد الشاعر من الرمز الأسطوري دون أن یذكر الأسطورة صراحة 
ري وغیاب الأسطورة، فأصبحت التفتیت وهو الأرقى في توظیف الأسطورة، ومعناه هیمنة الأسطو 

الحاضر، غائبة لفظاً، وحاضرة من خلال دلالاتها المندسة في ثنایا النص الشعري /الأسطورة ذلك الغائب
دون أن تعلن عن نفسها صراحة، وهذا یرجع إلى تفتیت الأسطورة، أي امتص الشاعر الدوال العامة 

وفق تجربته الشعریة النابضة بروح الجدة -فتیتعن طریق الت- ووظفه) السندباد(للنص الأسطوري الغائب 
التي تلتحم بالقصیدة ) السندباد(فالمحور الدلالي الذي یحكم النص مرده إلى أسطورة . والابتكار والإبداع

.154: أحمد العیاضي، القیم الجمالیة في الشعر الجزائري المعاصر، ص1
.307: العربي، قضایاه وظواهره الفنیة والمعنویة، صعز الدین إسماعیل، الشعر2
.155: أحمد العیاضي، القیم الجمالیة في الشعر الجزائري المعاصر، ص3
.26-25: ، صالأزهر عطیة، السفر إلى القلب4
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هي الرمز المحوري في القصیدة الذي یتجسد بصور مختلفة في ) السندباد(التحاما كلیاً، والواقع أن صور
...) رت، زال ورق، سافرت، المركب، أطوف البحار، أجوب القفار، رحلتي، تائهاأبح:( .. النص الشعري

. وغیرها
هیمنة الأسطوري وغیاب الأسطورة، تعتبر أرقى المراحل التي بلغها التوظیف الأسطوري في إنَّ 

كون القصیدة المعاصرة، وأكثرها فنیة ومساهمة في بناء جمالیة النص الشعري وخلق شعریته، حیث ت
الحاضر، لا تكشف عن نفسها في ظاهر النص، ولا ترد لفظاً، /الأسطورة في هذه النصوص ذلك الغائب

فالأسطورة في مثل هذه . لكنها تندس في ثنایا النص، وتبني صوره عبر دلالاتها التي تعود إلیها
.حیاةالنصوص لیست شیئا خارجا عن القصیدة، بل أضحت هي العروق التي تبعث في القصیدة ال

إنّ رؤیة الشاعر الجزائري المعاصر، تمیزت بتوحید صوته الشعري بغایات مجتمعه وأهدافه 
الوطنیة، ومن هنا لا تجد موضوعات شعریة تخرج عن مأساة الواقع أو التحریض على الرفض 

لهذا كانت صورة الأسطورة في النص الجزائري الحدیث والمعاصر، كانت وعیاً ضدیا .وغیرها.... والتمرد
لواقع وطنه الجزائر الذي وصل إلى الحضیض، لذا لجأ الشعراء إلى الذاكرة إلى الأسطورة بحثا عن عوالم 

.تخرجهم مما هم فیه وعن رموز تجسد هذا الضیاع والاغتراب بعمق
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:الصورة الرمزیة- 3
العلاقة بینهما نظریة فقط، إذ أن تعقد الصورة :" تعتبر علاقة الصورة بالرمز كما یقول إبراهیم رماني

و تآزرها الذي یبلغ درجة من التجرید یجعل منها رمزا، ولذلك لم ینظر إلیها بعض النقاد إلا نوعا من 
درجة صویریة تكاد تمحي الفروق فيونظرا لتطور الصورة على ید شعراء الرمزیة والمدرسة الت. الرمز

الإیحاء والتجرید عند شعراء محدثین كإلیوث وباوند، وذلك ما نشهده أیضا في بعض شعرنا العربي 
.1"الحدیث 

موضوعیة، وحصانة ذاتیة عمیقة ومن هنا نفهم ما یمنحه التعبیر بالصورة الرمزیة من ثورة نفسیة 
للتجارب تكثیف الموافق الوالقدرة على والتدلیل، وثراء التأویل ،التخییلورحابةوالتمیز وحریة في الإبداع 

.لهمآمنا لذا جعله الشعراء ملاذا الأدبیة، 
ة ظاهرة رمزیة یكاد یتفق حولها الشعراء الجزائریون وهي استخدام رمز المرأة معادلا موضوعیا ثمَّ إنّ 

س هذه الظاهرة بارزة للعیان، حیث نجذ الشعراء یصفونللوطن، ففي معظم الدواوین الشعریة یلحظ الدار 
.الوطن بكل الصفات التي لا یمكن أن تتصف بها سوى المرأة، والشواهد على ذلك كثیرة

لیوسف )ما الحب إلا لها(یتجلى رمز المرأة الدال على الوطن بشكل لافت للنظر في قصیدة 
:وغلیسي حیث یقول
یا سحرها المشتهى

.رنین الخلاخل في مرمر الساقیا 
یا شعرها

2المترامي على كتفیها سنابل شمس

:و لكن الشاعر بعد أن أسبغ على حبیبته من أرق الأوصاف یفضي إلینا بسره قائلا
..بلادي قاصرة الطرف

..قاهرة الروح
..ریحانة الحرف

..آسرة الدهر

.341: ، ص2007إبراهیم رماني، الغموض في الشعر العربي الحدیث، وزارة الثقافة، الجزائر، 1
332.: ص، 2007منشورات نیالتبي، 1990-2006 )قصائد جائزة مفدي زكریا المغاربیة للشعر، (جاحظیة، دیوان ال2
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..ساحرة العمر
1مبدأ الحب و المنتهى

فهذه التي كانت قبل قلیل تحمل معاني وصفات الحبیبة قد بدت في النهایة أنها وطن الشاعر 
وبلاده، فهي بالنسبة إلیه كل شيء، فقد فرضت حبها علیه وقهرت روحه فلم یعد یلهج إلا بذكرها وهي 

.لیها ینتهي أیضاكل هذه الأشعار، وفوق هذا و ذاك فهي التي أوحت إلیه بهذا الحب وإ بالتي أوحت له 
زه و لرمرموز عدة یستدعیها لإثراء تجربته الشعریة، لكن ما یمیزه أنه یعطي لشاعر یوسف وغلیسي ول

:حیث یقول،معنى أخر
أیها الأربعون

هنیئا لكم كل ما تصنعون
تي.. اشربوا نخب مو 

هنیئا مریئا لكم أیها الشاربون
هنیئا لكم عیر البلاد

)بدري(و أنفالها یوم 
هنیئا لكم ما تنهبون

لكم كل ما كان
2..لي بعض ما قد یكون

" و الرمز الثاني " الأربعون" جاءت الصورة في هذه المقطوعة الشعریة یغذیها رمزان، الرمز الأول 
تجربته معرفیا وجمالیا بحیث یصل الحاضر ) القناع(والشاعر یقدم لنا من خلال هذا الرمز " بدریوم

في ثوب جدید لیعطي لعمله الفني تأصیلا أكبر ویلبسهحدود واقعه لیجتازوالماضي بالحاضر ،يبالماض
علي باب (یحیلنا إلى القصة المشهورة، قصة " الأربعون" فرمز ؛إذا ما اضطربت الرؤیا بینه وبین قارئه

جهة، وبما رمز ، والشاعر استعملها هنا للدلالة على كل مفسد في هذا الوطن من)واللصوص الأربعون
الأحزان، والشاعر یهنئهم الهموم، و بها إلى أربعین سنة من الاستقلال ولا یزال الناس یعیشون الأكدار، و 

من لا یملك من الأمر شیئا، فهو یقدم لهم التهنئة على استحواذهم مةعلى كل ما صنعوا، ویبدو أنها تهنئ

.332.دیوان الجاحظیة، ص 1
.334: ص، 2007یوسف وغلیسي، دیوان الجاحطیة، منشورات التبیین، المؤسسة الوطنیة للنشر والإشهار، الجزائر، 2



الأداء الفني في شعر الاغتراب: الفصل الرابع

299

لكن الشاعر استعمل و ،وثروتهمد العرب رمز غناهم وهي عن" العیر"ـ بعلى خیرات البلاد التي رمز لها
وأعطاه دلالة معاكسة، فبدر رمز لانتصار الحق على الباطل، رمز لانتصار المستضعفین "بدر"الرمز

على المجاهدین ) لى االله علیه وسلمص(عه النبي على الظالمین، وما غنمه المسلمون في بدر وزّ 
هنا توحي بأنه حتى أنفال بدر أخذها هؤلاء وما تركوا منها شیئا، المنتصرین في المعركة، ولكن الصورة 

ویذهب الشاعر مصطفى الغماري مذهبا بعیدا .ولكنه یأمل في غد تسعده فیه وردة الروح، وثمار الزیزفون
:حیث یقول"قصائد منتفضة" في دیوانه الأعلامرموزفي كثرة توظیف 

و مـــــــــــــــزق الأســـــــــــــــتار"أم الكتـــــــــــــــاب"لـــــــو یســـــــتطیع شـــــــقیهم لقضـــــــى علـــــــى
ــــــــى أنســــــــابها ــــــــن غــــــــیظ عل 1نـــــــــزارا"ویـــــــــرى المـــــــــروءة أن یســـــــــب یســــــــود م

م الكتـاب هـي أُ فـ. نـزارأم الكتـاب والأسـتار و :هـيثلاثـةف الشاعر في هذین البیتین رموزا حیث وظ
الكـــریم، وأمـــا ســـورة الفاتحـــة، والشـــاعر هنـــا اســـتعملها للدلالـــة علـــى القـــرآن الكـــریم، أو بـــالأحرى أمـــة القـــرآن 

الأستار فهي أستار الكعبة، والقضاء علیها فهو من جهة القضـاء علـى شـعیرة عظیمـة مـن شـعائر الإسـلام 
وأمــا نـــزار فهــو رمـــز للعروبـــة وهــي الحـــج، ومــن جهـــة أخــرى فهـــو رمـــز لطمــس معـــالم وتــاریخ هـــذه الأمـــة،

أنمـار ربیعـة و رم وأنجـب مضـرا و فلقـد اسـتقر فـي الحـ) لى االله علیـه وسـلمصـ(الأصیلة لأنه مـن أجـداد النبـي 
.ولقد أوغل الشاعر في أجداد النبي

_ یضمره الیهود ومحاولتهم الذيوالرمز هنا بعناصره الثلاث وظفه الشاعر لیصور لنا الحقد الدفین 
لى االله صـ(طمس معالم هذه الأمـة ممثلـة فـي كتـاب ربهـا وبیتـه العتیـق وسـلالة نبیـه محمـد_ لو استطاعوا

:ومن الرموز التاریخیة التي یوظفها الغماري أیضا قوله، الطاهرة) وسلم علیه 
كل جارحة دم..تدمى الجوارح 

!من الدماء غد یضيء و أنجمو 
یزید و لم یزل إلا صدى" "أودى 

منه یردده الشقي المبهم
أیرد بأس االله عن أعدائه

2إن حل أو یستأجر المستـقدم؟ 

.68: مصطفى الغماري، قصائد منتفضة، ص1
.75: ، صالمصدر نفسه2
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فهو ) أبو خالد الأموي( و المقصود به هو یزید بن معاویة " یزید"لقد لخص الشاعر الصورة هنا في 
فمهما كان ،)رضي االله عنه(ظلما أنه أمر بقتل الحسینرمز للظلم والطغیان والفساد ویكفیه خسة و 

من هذه الدماء یأتي ترد، وإنّ سنة في الظالمین لااللههما كان سفكه للدماء وقتله للأبریاء فإن مطغیانه و 
االلهنجده ذاته یتكرر عند عبد " الحسین" و"یزید "هذا الرمز .النصر والغد المشرق كما یصبو إلیه الشاعر

:حمادي
...مدینتي
الخبز و البنون: مثابرة 

شعارها الجهاد
وعودة المیلا

الحسین"نبیها 
یزید" "و سیفها 

"صفین"حوارها 
و قلبها جنین
أغلبها مرتزقة
1...؟!وجلهم عنین 

لقد لخص الشاعر حالة وطنه في رموز، فالخبز والبنون ترمز إلى حیاة الناس الخاصة، أي أن 
عیشهم منصب مثابر من أجل هم الرغیف وهم الأولاد، ومع ذلك فهم یتغنون بالجهاد ولكنه جهاد مبني 

إیحاء إلى " یزید"ثم " الحسین" ر أهل العراق بالحسین وخذلوه، ولعل الرمز هنا رِّ على غرور، كما غُ 
الظروف الخاصة التي عاشها الوطن، وحالة الطوارئ التي عاشها الوطن جعلت لكل واحد الحق في 

الحابل بالنابل دلالة على اختلاط"یزید"والتشیع لأي طائفة كانت، وكل طائفة تزعم صدق توجهها،
ما هم علیه أنهم لیسوا على شيء كلهم، ولیس في مقدورهم فعل شيء لأنهم كما وصفهم وخلاصة 

والعنین هو العاجز الذي لا یقدر على الجماع لمرض به، فهؤلاء لا یغیرون شیئا " عنین"الشاعر أغلبهم 
.سترزاقلأنهم لیسوا أصحاب أهداف سامیة ولا مبادئ راسخة، إنما أعلنوا العودة إلى الجهاد من أجل الا

.121- 120: عبد ااالله حمادي، البرزخ و السكین، ص1
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المباركة، فاستدعى هذه الرموز القیمیة لإثراء وهناك من الشعراء من استعمل رموز الثورة التحریریة 
:كما فعل فاتح علاقتجربته وإكسابها إیحاءات من واقعه المحض، 

أنا دیدوش و العربي
أنا زیغوت و الحواس
أنا لطفي و بوجمعة

فلتطفئوني إن قدرتم شمعة شمعة
:أصرخ في المدىسأظل

لك الطوفان یا حجاج
1ةیا شانق الدمع

فنحن نرى أن الشاعر عمد إلى ذكر رموز كثیرة من أقطاب الثورة التحریریة كدیدوش وزیغوت 
والحواس ولطفي وهم من القادة المدبرین للثورة، ومقام حضورهم هنا یكمن في كونهم رمزا للبسالة 

دهم فقد نالت بلادهم الاستقلال وتمتعت في سبیل الوطن، فهم مع استشهاوالشجاعة والإقدام ثم التضحیة
"الشاعر هنا یشبه نفسه بأولئك الرموز الشوامخ لیقف في وجه أعداء الحریة ورمز إلیهم بكلمةبحریتها، و 
وإذا كان فاتح علاق استعمل بعض رموز من صنعوا الثورة فإن من الشعراء من جعل بعض ."الحجاج 

بالسلطان الأوراس یشبهأحمد شنة فالشاعر. أماكن الثورة رموزا تحمل من الإیحاءات والدلالات الكثیر
:قائلا

..مولاي السلطان
أصدق كل بیاناتك.. أصدق كل خرافاتك

..بأفكاركلكني أرفض أن یحیا أوراس 
.2وهنا شعب لن یلمس أقدامك.. فهنا شعب سجد التاریخ له 

و في كلا النموذجین السابقین كلمة أوراس فیها إیحاءات العزة و الشموخ، فیها رمز البطولة الخالدة، 
.فیها الحنین إلى أمجاد الماضي التي أضاعها المعاصرون

.25: فاتح علاق، آیات من كتاب السهو، ص1
.66-65: أحمد شنة، من القصیدة إلى المسدس، ص2
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أعماقنا بشعور غریب یهزنا إلى أجوائها، ویجعلنا نتفاعل نقرأ هذه النماذج نشعر فيعندما فنحن 
التي تحمل دلالة " ونتأثر بالمواقف البطولیة والثوریة التي استمدها الشعراء من وهج جبال الأوراس

الرمز هذا ما یمیز بین الرمز العربي و و ،، واستبداله بواقع أفضلرفض الواقع الفاسدالمقاومة، والتحدي و 
1"نشأ في الأصل هروبا من الواقع إلى الغیبالأوربي الذي 

و هناك من الشعراء من أعطى لرموزه حقلا أوسع لیشمل أمته العربیة كما فعل الشاعر خمار في 
:)وثلاثة مداخل للجنوب.. أرضیة (قصیدته

...؟ و أمتي كحانة لیلیة..منذ متى 
كأسهم ناریة هزلیة
...یلهو بها الصبیان

مصركدمیة من 
..في كل مكان

یأخذها فرعون
من كف ابن الخطاب

یلقي بها عروسة للنهر
في حقل تحویل مجاري النیل

2...إلى مستعمرات إسرائیل

فرعون، مصر، ابن الخطاب، عروسة النهر، فأصل رموز : لقد وظف الشاعر عدة رموز هي
حات بلاد مصر، حیث كانت عند أهل في فتو )  رضي االله عنه ( القصة یعود إلى خلافة الفاروق عمر 

هو لا یجري في زعمهم إذا لم یرموا فیه الفتاة، في رمي فتاة بكر في نهر النیل، و مصر عادة تتمثل 
ي ضر (یفعلون ذلك مرة في كل عام، فلما هموا بفعلهم بعد دخول الإسلام رفض الوالي عمرو بن العاص 

فنهاه أن یفعل وأرسل إلیه برسالة أمره أن یرمیها في ) عنهي االله ضر (ذلك واستشار الخلیفة عمر) االله عنه
.النیل

.76: عبد الحمید هیمة، البنیات الأسلوبیة في الشعر الجزائري المعاصر، ص1
.12-11: ، ص1994، 1محمد بلقاسم خمار، یاءات الحلم الهارب، دار الكرمل للنشر والتوزیع، عمان، الأردن، ط 2
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ولكن الشاعر أعطى لهذه القصة بعدا آخر، فعروسة النیل أولا تؤخذ من كف ابن الخطاب دلالة 
على موافقة الساسة العرب على تسلیم بعض أراضیهم لإسرائیل، والذي یأخذها هو فرعون الذي یرمز به 

.ر، لأن فرعون عاش في مصر، وكیف تقاعسوا أمام القضیة العربیةربما لحكام مص
وهناك من الشعراء من لجأ إلى الطبیعة مستخدما رموزا محاولا إضفاء الحركة والحیاة على 

: "السنابل" عناصرها كما فعل عثمان لوصیف في قصیدة 
تحت أطباق الرماد

في ظلام العالم المنسي
في حمى التراب

أجفانهاأغمضت 
واستسلمت للحلم

.1من أجل صباح آخر یشرق في عمق السواد
كأن الشاعر یرمز بالسنابل لمأساة وطنه التي یعایشها كل غیور ومثقف بقلب حي نابض بالأمل، 
فهو یرید أن یقول أنه إذا كان الرماد في حقیقته ما هو إلا نار قد خبت فإن هذا الرماد یخبئ في أحشائه 

فیها تشتعل من جدید، أحیانا جمارا متقدة حتى وإن كانت تغطیها أطباق الرماد، وهي بمجرد نفخة 
والشاعر یحدوه أمل كبیر في تجاوز هذا السواد، وبعد ذلك یعطینا الشاعر تصویرا لعطاء المخلصین 

:لبلدهم تماما كما یمن الخالق على مخلوقاته
نحن طوعنا لها الریح

زرعنا البرق
أرسلنا السحاب

2و منحناها بریق الدمع في لیل الحداد

ا من موتها إلا الماء، وفي ذكر الشاعر للریح والبرق و السحاب إنما هو دلالة فالسنابل لا یحییه
على إعطاء روح جدیدة لبعث تلك السنابل من موتها والصورة الباطنیة المقصودة من وراء هذا كله أن 

حرین من أبناء هذا الوطن بذلوا قصارى جهدهم لبعث الحیاة الجدیدة في وطنهم بعدما نكأته الجراالخیّ 

.18: عثمان لوصیف، أعراس الملح، ص1
.18، ص نفسهالمصدر 2
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عطاء دؤوب لا یكل ولا یمل، لأن السنابل تتقاذفها مظاهر عاتیة من مظاهر فالشاعر رمز بالسنابل لكل مِ 
الطبیعة من هبوب ریح إلى إشراق شمس ونزول مطر، ومع ذلك فهي تقاوم ولا تنكسر لتعطي في النهایة 

.محصولها
ش عن الصیغ والأسالیب التي تحمل وكلما تفجرت البنى الاجتماعیة والسیاسیة، راح الشاعر یفت

عنه همومه، وتبلغ عنه وتسمع صداه، فاهتدى إلى الرمز وفي اعتماده علیه، إنما یحاول تفجیره في 
.ضمیر المتلقي، كما أن للرمز نكهة فنیة وجمالیة

:فنقرأ للشاعر الأخضر فلوس، إذ یقول
مثل طیر البحر مشتاقا إلى البر رجعت

ولكنضاعت الریشة في البحر
لم یزل في حنین

وعلى أجنحة النورس قد أورق صفصاف ونبت
قلت للأرض لقد جئتك مكسورا جناحي

فهل یقبلني ظلك ضیفا
عیوني: كنخیل قرب شط البحر یشكو غربة الدار

..إني مثل طیر البحر مشتاق: شدني یا نخل
.1.حزین.. إلى البر 
النص الشعري بعد قراءته وتأمله، یحمل معنى عاما، هو الإحساس بالغربة والفراق والعجز إنّ 

ومن الموجودات والعناصر الطبیعیة التي وظفها الشاعر .وفقدان الذات بین مكونات الحیاة التي استحالت
لموجودات وغیرها وهذه ا...) الطیر، الریشة، النورس، الصفصاف، الأرض، الظل، النخیل،( في نصه 

الطبیعیة المختلفة تصب في دلالة عامة، وهي معاناة الشاعر وإحساسه بالغربة والحنین للوطن أو إلى 
.مسقط رأسه، فصارت اللغة قائمة على أساس وجداني التي تقوم على مجرد التذكر وتداعي المعاني

ثم تهجرها لتعود مرة أخرى إلى دلالته الرمزیة الرحلة، حیث أن الطیور تألف أماكن معینة،" فالطیر
.منابت الجذور وتربة موطنها الأصلي

.86-81: ، ص1990الأخضر فلوس، حقول البنفسج، المؤسسة الوطنیة للكتاب، د ط، 1
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.فهي رمز الضعف والوهن وعدم القدرة على فعل أي شيء، كمن لا حول ولا قوة له": الریشة"أما 
فهو رمز الغربة والوحدة، فكل هذه الرموز التي ) على الشاطئ(الذي ینبت في غیر موضعه " النخیل" أما 

استقاها الشاعر من مكونات الطبیعة المختلفة الدلالات، خرجت عن دلالتها المعجمیة إلى فضاءات 
.ایحائیة، عاكسة الحالة النفسیة للشاعر، ومعاناته وآلامه، من جراء الغربة
إخضاع الطبیعة لحركة النفس "ومثل هذه الاستخدامات لعناصر الطبیعة، تمكن الشاعر من 

بمفرداتها وبصورها الناجزة كذلك ندئذ یأخذ الشاعر كل الحق في تشكیل الطبیعة والتلاعبوحاجتها، وع
كیفما شاء، ووفقا لتصوراته الخاصة، إذا كان هو الطریق الوحید أو الطریق الأصدق في التعبیر عن 

1نفسه ".
:فنقرأ للشاعر یوسف وغلیسي
هائم أتترى حنینا إلى خیمة

المكانأستجیر بها من هجیر 
یسألونك عني

قل إني تشبهت بالنخل ما مت
وما ینبغي أن أموت

أتسامى كما الروح فوق الزمان
.2فوق المكان وفوق الحكومة والبرلمان

هو أن الشاعر عاشق للطبیعة، لكن هذه إن أول ما یتبادر إلى الذهن عند قراءة الرؤیة الشعریة،
جزء من عالم الصحراء التي تمثل ) النخل(التأمل في الرؤیة، فـالدلالة السطحیة تتلاشى عند مزید من 

انتماء الشاعر، فهي قد تشیر إلى الشموخ والثبات أو الصمود والتحدي والإصرار أو العطاء والعزة وغیر 
.ذلك من الدلالات

فكل وانطماس الرؤیة وتبدد الوعي،فالنص الشعري یكشف عن انهیار الذات الشاعرة من الداخل،
الألیم، وربما " الواقع"وبین "المثال"تلك الدلالات وما یتصل بها أدى بالشاعر إلى الإحساس بالهوة بین 

هذا الإحساس انعكس على نفسیة الشاعر، فتلونت بألوان الصمود والتحدي .الضیاع والتیه وغیرها

.126: عز الدین إسماعیل، الشعر العربي المعاصر قضایاه وظواهره الفنیة والمعنویة، ص1
41.یوسف وغلیسي، تغریبة جعفر الطیار، ص 2
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كمعادل رمزي لهذه الحالة ) لنخل ا( والإصرار والشموخ والثبات والسمو، لمواجهة الواقع المریر، فاختار 
.النفسیة

وهي في هذه الحالة تغدو عالما مثالیا أو معادلا ،فالشاعر یلجأ إلى الطبیعة هربا من الواقع المتأزم
لما یفتقده الشاعر في واقعه المعیش خاصة عندما یثقل علیه الواقع ویسیطر علیه الشعور بالكآبة، فیصبح 

.1"الهروب إلى الطبیعة نوعا من الرفض لهذا الواقع
ائري المعاصر على أشكال وخلاصة القول في الصور الرمزیة أنها كانت حاضرة في الشعر الجز 

مختلفة باعتبارها رؤیة فلسفیة ونفسیة، فمرة یكون الرمز ممثلا في المرأة ومرة یكون ممثلا في شخصیات 
دینیة أو تاریخیة، مرة أخرى یتخذ الشعراء الطبیعة حقلا ثریا لرموزهم، وقد كشف لنا توظیف الشعراء لهذه 

لة الرمزیة التي لم تعد تقتصر على الجمع أو الحشد الرموز عن تنوع في الإطار وخصوبة في الدلا
.والتراكم

.126: ، ص، الصورة الفنیة في الخطاب الشعري الجزائريهیمةعبد الحمید 1
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:صورة المفارقة- 4
حده، حیث لا یمكن القبض على معنى المفارقة، لأنها الدال الذي ظل یطارده النقاد في محاولة

بلغة توحي بما المفارقة هي إما أن یعٌبر المرء عن معناه Dictionary oxford "عرفت في القاموس 
یناقض هذا المعنى أو یخالفه، لاسیما بأن یتظاهر المرء بتبٌني وجهة نظر الآخر، إذ یستخدم لهجة تدل 
على المدح، ولكن ب بقصد السخریة أو التهكم؛ وإما هي حدوث حدث أو ظرف مرغوب فیه، ولكن في 

؛ فكرة ملائمة الأشیاء؛ وإما هيوقت غیر مناسب البتة، كما لو كان في حدوثه في ذلك الوقت سخریة من 
استعمال اللغة بطریقة تحمل معنى باطنا موجها لجمهور خاص ممیز، ومعنى آخر ظاهرا موجها 

.1للأشخاص المخاطبین أو المعنیین بالقول
لقد عمد النص الشعري في الجزائر إلى الصورة المفارقة، لتجسید بنیة حقیقیة تنتظر الكشف، هذه 

ثل في ظاهرة عالمیة إنسانیة هي الاغتراب، فحاول أن یتعامل معها بكشفها ووصفها ومقاومتها البنیة تتم
:عن طریق صور المفارقة، یقول الأخضر بركة

نساء القرى
من المقبرة.. یجئن صباحا

..و بین أصابعهن
..بقایا ندى أخضر

2من دم الذاكرة 

جامع بین الحیاة و الموت والصراع الدائر بینهما و تتشكل عناصر الصورة من تقابل ثنائي ضدي 
ولعل المفارقة اللونیة تشیر إلى رغبة الذات في البحث عن زمن الدفء والمودة، حیث. لمن الغلبة فیه

.تبعث جذور الحیاة
إلى نوع من الاغتراب كالعزلة، تمارسه " نور الدین درویش "وربما تهاجر صورة الضیاع في نص 

:في زمن انحطاط القیمالذات 
لكنني أیها الأصدقاء

دخلت وحیدا

، 1999، 1خالد سلیمان، المفارقة والأدب، دراسات في النظریة و التطبیق، دار الشروق للنشر و التوزیع، الأردن، ط1
.14: ص

.52: بركة، إحداثیات الصمت، صالأخضر2
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و مت كثیرا
و لم تدخلوا المعمعه

أیها الأصدقاء الأعزاء شكرا
فقد خنتم النبض،،

1بعتم دمي في الخفاء إلى صاحب القبعه

من خلال هذه المفارقة یفضح نور الدین درویش من احترفوا الخیانة منهجا وحیاة، لكن عتابهم جاء 
، 2إلى المفارقة السقراطیة "الأخضر فلوس"ویلجأ). الأعزاء ( في صورة شكر وثناء لهؤلاء الأصدقاء 

:لیعالج مرارة الحزن بصیغة ساخرة إذ یقول
لماذا حملت بقایاك،،

:ت في الطرقاتثم توزع
قتیلا،،

فتى عاشقا تتتابع في صدره الطعنات
و یضحك من شدة الوجد و الحزن حتى

3یجف الدم الذهبي المراق

تنتقل دلالة صورة المفارقة في هذه الأسطر من الجو الجنائزي الذي یستدعي العزاء إلى موقف 
.مضحك یجعل الذات تتخطى محنة الموت و الانكسار وتجمع شتاتها و تلملم جراحها لتنهض من جدید

:الدول الأخرىعلى سیاسة تمیز دولته على مختلف"أحمد شنة"وفي هذا النوع من المفارقة یسخر
لكي یستقر البلد.. تكلم

طیبیین... فقد أصبح الآن حكامنا
ثمانون حزب.. و أضحى لدینا

.و قد تكبر القائمة

.24: نور الدین درویش، مسافات، ص1
مبدأ التجاهل الذي یبدیه صانع المفارقة من أجل كشف تسمى مفارقة التواضع الزائف وتقوم على : المفارقة السقراطیة2

ناصر شبانة، المفارقة في الشعر العربي الحدیث، أمل دنقل، سعدي یوسف، محمود درویش، نموذجا، : الخصم، انظر
.168: ، ص2002، 1المؤسسة العربیة للدراسات و النشر، بیروت، ط

.24: الأخضر فلوس، مرثیة الرجل الذي رأى، ص3
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...فمن مثلنا في الشعوب
...و من مثلنا في الدول

لا تنخرط في النقاش... تحفظْ من الصمت
في الصدى.. لعل العیون التي

1لم تكن نائمه 

الصدى، إنّ الكلام و اعر یعیش حالة من الزیف السیاسي نجم عنه خوف من الصمت و إنّ بلد الش
ذه ه.الحیرةبنیة المفارقة وبالرغم من كونها تحمل بعض الحقیقة، إلا أنها مؤلمة خادعة تدعو للقلق و 
:الشاعرالحیرة والقلق تجسدا من خلال حالة الانكسار والخمول الذي لازم الأمة طوال هذه الفترة، یقول 

قهوة واحده
لجمیع الضیوف

أمة قاعده
و الأواني تطوف

و ید واعده
2خطفتها السیوف

إنّه الانكسار والذل و الرضا به، ورغم محاولة الشاعر الانفلات والتحرر من هذا الخمول و التخاذل 
الحكام لا إلا أن السیوف و التحرر، واعدة بالرفض والتغییر و ) ید واعدة ( الذي ترزخ تحته هذه الأمة بقوله 

الشعوب، كل ذلك في مفارقة تصویریة هزلیة مكرسة النفع للأمة و ترید لهذه الید أن تمتد جالبة الخیر و 
.لمشهد التقاعس و اللامبالاة

من ذلك ما مضحكة مبكیة في الآن نفسه، تتمیز المفارقة أنها تحمل في طیاتها خطابات ساخرة، 
:جاء في قول الشاعر

ضاقت الأرض من حوله فاتسع
فارتفع... و تساقطت السموات على رأسه

...و تلبد بالحزن، بالموت

.101: أحمد شنة، طواحین العبث، ص1
.11: عاشور فني، رجل من غبار، ص2
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حتى غدا فرحا دائما
هكذا لم یكن مثله أحد

1!یستعین على نفسه بالوجع

تنبني هذه المفارقة على تكاثف الإحساس بالفناء والعدم، بحیث یشكل الصراع الدموي لوحة ملبدة 
بغیوم الحزن و الموت، إلا أنه یكشف عن منطقة للفرح الدائم مؤثثة بمفارقة رومانسیة ترفع وشاح المواجع 

. اول هزمهاعن الذات، بل تستعین بتلك المواجع لتعیش وتفرح و تتغلب على كل من یح
:  الصـور الكلیـة - 5

استعان الشاعر الجزائري في الكشف عن مأساته الاغترابیة بوسیلة أخرى من وسائل بناء الصورة 
"الفنیة، وهي تشكیل مشاهد عن طریق تجمیع مجموعة من الصور الجزئیة المتآزرة، وهذا ما یعرف

براز الفكرة أو الحالة الشعوریة على صورة واحدة، ، ونعني بذلك أن الشاعر لا یعتمد في إ"بالصور الكلیـة
بل یعتمد إلى إثراء الصورة بصور أخرى مماثلة، بالرغم من كونها من الوهلة الأولى تبدو غیر مترابطة إلا 
أن ثمة خیطا دلالیا یجمع بینها، بحیث تكون مشهدا واحدا یوحي بإحساس موحد، و یمكن أن نشبه هذه 

: ، یقول عمر أزراج2" یث انسجام خطوطها وظلالها، وألوانهامن ح" الصورة باللوحة 
سأدفن وجهي بداخل تلك الحقیبة

وأنتظر الصمت تومئ لي ساعداه
فأمشي إلى جزر الوهم، أجلس بین جناحي ملاك 

ومخلب جنیة لا تحــب 
وأقرأ من دفتر الاغتراب 

3حكایا فؤادي البعیـــد 

فالصور تتداعى في هذه المقطوعة و لكنها تبدو مترابطة یتفجر منها إحساس واحد قوامه الحزن 
أقرأ من دفتر (، )أمشي على جزر الوهم (،)أنتظر الصمت (، )أدفن وجهي(والقلق والاغتراب 

ن وِّ كَ ي یُ الذ"إلى آخر ما في القصیدة من صور، وبهذا یلتقي عمل الشاعر مع عمل الرسام .. )الاغتراب

.47: عاشور فني، رجل من غبار، ص1
.512محمد ناصر، الشعر الجزائري الحدیث، ص2
.32عمر أزراج، وحرسني الظل، ص3
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وعلى هذا النحو تضمن الصورة الكلیة ،1" من اللمسات الفنیة المتماسكة لوحة تامة الألوان والخیوط
فكثیرا ما تكون المفردات أو الصور الجزئیة غیر " للقصیدة وحدتها الشاملة من مجموع أسطر القصیدة، 

مثیرة أو مؤثرة بذاتها، ولكننا حین نتمثلها في الوحدة الشاملة أو الصورة الكلیة نستكشف من خلالها 
: یقول مصطفى الغماري2" الأعاجیب

.        أشرب نار آلامي ..أعصر یا أغاني الضوء و 
وتیــبس في دمي رؤیاي تصلب في أحلامي 

وتنـبت غربـة وحشیــة تغتـال أنسامـي  
3وكم غنت على ظمأ بنار الحرف أیامــي 

والصورة هنا ذات ظلال متكاملة، توحي بقمة مشاعر الغربة والاغتراب الذي أصاب رؤیا الشاعر، 
: من خلال الظلال التالیةوالذي یتجسد

.جمود الآمال، ویبسها في نفس الشاعر: الظل الأول -1
.تصلب في أحلامه: الظل الثاني-2

وهكذا تكتمل الصورة الفنیة، فالأحلام تیبس ثم تصلب، ویمكن أن نلاحظ عنصر الحركة القویة الذي 
فمجموع ". وتنبت غربة وحشیة تغتال أنسامي" حاول الشاعر رسمه، قصد تجسید حالة الضیاع لدیه 

یویة والخصب، الصور في القصیدة متساندة فیما بینها، ومتجانسة مما أكسب الصورة الكلیة كثیرا من الح
وهكذا فإن الصورة الكلیة تضمن للقصیدة وحدتها . فتحولت الصورة على ید الشاعر إلى لوحة متكاملة

. الكلیة أو الشاملة، كما تضمن تأثیرها في القارئ
تخوم الصورة التراثیة من كونها شذرات مبتسرة تشبه بقعا لونیة " وبذلك یتسامى الأداء الفني عن 

4" وتبدأ صورة جدیدة تجمع فلذات من الخطوط المتداغمة.. یانا وتتنافر أحیانا أو تتمزق أحیانا تتزاحم أح

.التي تترابط و تمتد على مساحة لغویة مفتوحة الأبعاد، ولنقرأ مثلا هذه الصورة لعبد العالي رزاقي
أدور .. أدور 

والزمان .. في خلجات أیامي الشقیة 

.513الشعر الجزائري الحدیث، ص ،محمد ناصر- 1
.145: عاصر، صعز الدین اسماعیل،  الشعر العربي الم2
.111: أسرار الغربة، ص،مصطفى محمد الغماري3
.389: رجاء عید، لغة الشعر، ص4
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والمنفــى .. وفي مرایا الصمت 
..وحیـدا 

..أرتمـي 
في لجة الأحــزان 

في دوامة التخمیـن
في أیقونة التجـوال 

..وحیـدا 
في عقارب ساعــة عمیــاء 

اغتال الدقائق والثواني 
أجر الحـزن 

أشرب وقــع خطواتـــي 
ألم الصمـت 

أمضعـــه 
1وأبحر في عباب الصفر

إن شعور الكآبة والحزن هو اللون البارز في كل المشهد الشعري إلى جانب الإحساس بالاغتراب 
، وفي السطر الأخیر من "في عقارب ساعة عمیاء.. أدور" وبالضیاع، نجد ذلك خاصة في قوله 

الصور ، ویلاحظ الدكتور محمد ناصر في تحلیله لهذه القصیدة أنّ )أبحر في عباب الصفر(المقطوعة 
تخدم جمیعها فكرة واحدة، وهي التعبیر عن الإحساس بالضیاع والتفاهة " التي وظفها عبد العالي رزاقي 

بالنظر في عقارب الساعة هي وبالارتماء في لجة الأحزان، و عبر عن ذلك بهذا الدوران الذي لا ینت...
، لكن 2..." العمیاء، وباغتیال الدقائق والثواني البطیئة وبجر الحزن جرا متثاقلا، وبلم الصمت ومضغه

هذا الإحساس بالضیاع والتفاهة، لا توحي به الصور الجزئیة الثلاثة، وإنما هو نتاج اجتماع كل الصور 
:ر، وتداخلها وتفاعلهابحیث یتكون عنها إحساس موحد عن طریق وفرة الصو 

.  صورة الارتماء في لجة الأحزان، وهذه الصورة تبین الشعور بالألم الحاد: الصورة الأولى - 

. 27: ، صعالي رزاقي، الحب في درجة الصفرعبد ال1
.537: محمد ناصر، الشعر الجزائري الحدیث، ص2
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صورة الارتماء في دوامة التخمین، وفي أیقونة التجوال وحیدا، والوحدة هنا : و الصورة الثانیة- 
.تعمق مأساة الشاعر

رب الساعة العمیاء، ثم اغتیال الدقائق والثواني هي صورة الارتماء في عقا: والصورة الثالثة- 
...البطیئة، وهكذا 

" وهذه الصور مجتمعة تتفاعل فیما بینها، وتتكامل لتصویر مأساة الشاعر التي تتجسد في صورة 
.والعدمیةوالعبثیة، حیث التفاهة"الإبحار في عباب الصفر

: یقول مصطفى الغماري
ماقنــا تتثاقل الأیـــام في أع

ویطوینا الفراغ المطبق .. كسلـى 
ونلوك من سقم الحدیـث قشـوره 
ننمـق.. ونظل نوغل في الحدیث 

صور كما یهوى الفراغ ثقیلـــة 
صفراء یصلب في رؤاها المنطـق 

تفتر عن مثل ابتسامة  ساخـــر
1فنرهـــق.. لیلا ینز.. أیامنا 

هذه الأبیات ترسم ظلالا مختلفة، ولكنها متكاملة، فالأیام بطیئة في سیرها ثقیلة كالجبال، نلوك 
معها الثرثرة الفارغة والكلام البلید الذي لا طائل من ورائه ونظل نوغل في الحدیث المزخرف، والخطب 

سك الشعوري في القصیدة الرنانة التي لا تسمن ولا تغني من جوع، وقد أحدثت هذه الظلال نوعا من التما
كلها، حتى جعل منها صورة نفسیة موحدة توحي بالتشاؤم والیأس من الواقع العربي، وإذا جئنا إلى بقیة 
الصور وجدناها تنمي هذا الشعور وتؤكده من خلال صور الفراغ الثقیلة، الصفراء ومن خلال الابتسامة 

على فعل أي شيء لتغییر الواقع، الذي تحول إلى الساخرة التي تكشف عن إحساس بالمرارة وعدم القدرة 
: لیل سرمدي یلف أیامنا بالكآبة والحزن، یقول عبد العالي رزاقي 

أنا وأنت یا أخ العروبة الرحالة 
نهایة لقصـــة ألیــــمة      

.72- 73: ، ص1980مصطفى محمد الغماري، أغنیات الورد والنار، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع، الجزائر، 1
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وضوء باهت تلفه سحابة عقیمة 
یكــاد یعبـــر الــدروب  

مكللا بالحــزن كالغــروب 
مضـــرجا بالـــــدم

جثة لأبطال الشمال والجنوب 
صرخة ربان سفینة تــذوب 

تغوص في أعمـاق یـــم 
1تذیب أحشاء الزمان بالسـأم 

وبوسعنا أن نلاحظ في الصورة الكلیة هذا الواقع المر الذي یحیاه الإنسان العربي على كره " 
ر التقدم والازدهار لغیره في حین یظل هو یراوح ومضض، فهو یتأمل مرور الزمن یحمل في طیاته بشائ

مكانه لا یتقدم، فیعتریه السأم القاتل، وتخنقه العبرة، إنه یعیش واقعا مهزوزاً تطبعه الهزیمـة والتخـاذل 
، ومما تجدر الإشارة إلیه هنا أن الشاعر ینطلق من ذاته، ثم تأخذ الصورة في الاتجاه نحو 2" والخواء
في محاولة للاتصال، فالخط الشعوري في هذه القصیدة یتجه إلى محور الاتصال، مما " عالمجتم" الآخـــر

.یدل على حضور هاجس الهم الاجتماعي في المتن الشعري الجزائري المعاصر
:)معزوفة الضمــــأ ( الدهان فيیقول عمار بو 
ضیعونـــــي،

غرسوا الخنجر في صدري، أراقوها دماء،
في دربي وفي غیم السماء،زرعوا الأشواك 

قتلونــي،
شنقوا فجر عیونـي،   

3،! ضیعوني 

: هانفسو یقول أیضا في القصیدة - 
ضیعوني في بحار الموت و الغربة و الترحال، في بحر الأغاني 

.19-20: عبد العالي رزاقي، الحب في درجة الصفر، ص1
.19: عثمان حشلاف، الصورة و الرمز في الشعر العربي المعاصر، ص2
. 17: عمار بوالدهان، معزوفة الظمأ، ص3



الأداء الفني في شعر الاغتراب: الفصل الرابع

315

.و التعابیر الحزینة
شردوا قلبي الذي یبحث عن فجر وعن حرف حزین ، 

شردوا الحرف الذي یحمل قلبي، یحمل الأیام والعمر 
و آلاف السنین ، 

ضیعوا دمعي و آهاتي، رموها في فیافي اللیل، في ألف سفینة
1بجبال الموت والنار ، بأحزان الشتــاء،-فآه–شنقوا الفجر 

هي تخفي من والشاعر في هذه اللوحة یرسم مشهدا كلیا طافحا بمعاني الاغتراب والضیاع، و 
ورائها نفسا منكسرة حزینة تتألم بشدة للواقع المر، كما أننا نجد نوعا من النضج في رسم الصورة الكلیة، 

فإننا نجده یرسم لنا مشاهد طافحة بمعاني الاغتراب ) محمد زتیلي (وإذا أخذنا شاعرا آخر وهو 
:)روب من سوق عكاظاله(والضیاع في عالم كله هزائم و انكسارات، یقول في قصیدته 

!!لمــــن أكتـــب؟ 
وحـــرفي ثائر مثلي 

.ویدفعنـي... ینادیـني
...لكــي یهــرب 
!!لمـــن أكتـــب؟

سادة الشــعر : وأنتم
. . .    بعیـــدون 

وعن وجهي قریبـون 
كحب الأرض في قلبي 
كحب الشعب لا ینضب 

2!!لمــن أكـتـب ؟

وتعظم مأساة الشاعر من حیث أنه لا یستطیع تغییر الواقع، فهو شاعر وقدره أن یقول الشعر، 
: ویحترق بلهیب الأسئلة 

.17-18: عمار بوالدهان، معزوفة الظمأ، ص1
.33: التحول، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع، الجزائر، صمحمد زتیلي، فصول الحب و 2
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!!لمـن أكتــب ؟ 
وكل الناس من حولي

یخافـــــون 
من المـــوت

...یخافـــون
سوى من عالم الصمت 

...إذا ما القهر أنهكنا 
...إذا ما العار اتعبنا 

تباكینــا 
تصافحنا على الأمواج 

..!!تضامنا ملایینا
...دعاء الرفض یرفضنا

...وصوت القهر یسمعنا
...وسوط القاهر الجبار یوجعنا

...ونحن على مرآى من التاریخ یا سادة
...تضاجعنا

خرافات من الوهم 
...تضاجعنا

1... نداءات إلى السلم

ومن الواضح أن الصورة في هذا المقطع موحیة بالموقف الوجداني المتألم إزاء الواقع الذي لا نجد 
فیه إلا الموت، والقهر، والعار وتتضح لنا خیوط الرؤیة الفنیة لدى الشاعر فیما یتعلق بالصورة الفنیة، 

، وإذا قرأنا المقطع 2" اتهلیست أداة لتجسید شعور أو فكر سابق علیها، بل هي الشعور والفكر ذ" فهـي 
نلمس ذلك . ثانیة بدا لنا الموقف أكثر وضوحا، حیث یصدر من شعور بالاغتراب و ذلك للوهلة الأولى

.34-35: ، صالتحولمحمد زتیلي، فصول الحب و 1
.33: ، ص1982محمد حسن عبد االله، الصورة و البناء الشعري، مكتبة الدراسات الأدبیة، دار المعارف، القاهرة، 2
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وفي صورة الركون .. في صورة التباكي من القهر والعار.. في صورة الخوف من الموت: في كل الصور
لامه ویستسلم، فلا جدوى من الكتابة ولا ، كل هذه الصور تجعل الشاعر یكسر أق!إلى نداءات السلم؟

!.طائل من الصراخ، إنه كالذي یصرخ في بئر مهجورة لیس لها قرار 
لأحمد حمدي، لا تفارق الأحزان الشاعر، یقول أحمد ختاوي في " زهرة الیاسمین" وفي قصیدة 

تحمله من شحنات و تعتبر هذه القصیدة أعمق قصائد المجموعة لما: " راتادراسة له حول دیوان انفج
.1" شعریة وصور مؤثرة 

هــا أنـا     
هارب یصهل الحزن 

في شفتــي 
مثقـل بالترائـب 

و اللحم البشري 
هارب ...

أطرز الشغف المتلبد 
أستوطن الزمن 

المتصاعد في صرخات
الغوایــات 

واللهب الحجري 
الذي سرق الخبز 

2والعشق منــي  

" التي نسجلها في هذه القصیدة، هي طغیان عنصر الحزن على جوها العام، : والملاحظة الأولى
مما یفسر بوضوح أن انفجارات حمدي باطنیة، و أن القاموس المستعمل في تصنیف صور ورؤى قصائده 

.3" لم یخرج عن إطار الحزن والقلق، والانتصار المكبوت

.53: ، ص7، ص ع 1984، 7عدد , الكاتب العربي.. أحمد ختاوي، انفجارات أحمد حمدي بین الانفجار الباطني- 1
.76-77: أحمد حمدي، انفجارات، ص- 2
. 53: ص.،أحمد حمدي بین الانفجار الباطنيأحمد ختاوي، 3
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فالشاعر كان انهزامیا إلى درجة بعیدة، رغم أن عنوان المجموعة یحمل أبعاد الثورة، والقوة والتحدي، 
.فثورة الشاعر إذاً كانت ثورة داخلیة نفسیة لم تتعد نطاق الذات

إطار لأحاسیس، بل إن أحاسیس الشاعر تصبح " لقد أصبحت الصورة الفنیة في إطار التحول إلى 
1" ة الحقیقیـة التـي یتركز حولهـا الوصف والخلفیـة الأساسیـة لكـل المشــاهدالبؤر 

ویمكن أن نلاحظ من خلال القراءات السابقة وجود صور شعریة ملحة وهي الصور التي تجسد 
الهوة الفاصلة بین الشاعر وواقعه المعیش، فتكون النتیجة إحساس الشاعر بالغربة والاغتراب، وهي غربة 

ماعیة وحضاریة؛ اجتماعیة في الإحساس بالانتماء وحضاریة بسبب التخلف المسیطر على الشعب اجت
الجزائري وسائر الشعوب العربیة، فكانت النتیجة سیطرة بنیة الانفصال على المتن الشعري الجزائري مع 

تصال یتولد القلق، الرغبة الملحة للاتصال لأن الوطن یعیش في الدم و الذاكرة والحلم وبین الانفصال والا
أبرز ظاهرة تتجسد في هذه الأعمال هي هذه الصور التي ینفجر منها " یرى الدكتور محمد ناصر أن 

وهكذا تأسست بنیة صورة النص على معاناة . 2" إحساس هؤلاء الشباب بالحزن والضیاع والاغتراب والقلق
: ذات بعدین

.بالضیـق و الاختناق من الواقع والإحساس باللانتماءنتیجة الشعــور , قلـق الانفصال: البعـد الأول- 
.   الرغبة الملحة للاتصال الشدید بین الشاعر ومجتمعه كما سنرى في الفصل القـادم: البعـد الثاني- 

هذان البعدان ینتمیان لمحاولة الشاعر الجزائري تأسیس موقف حقیقي من ظاهرة الاغتراب التي جعلته 
.أنماط مقاومة الاغتراب: ل و الاتصال كما رأینا ذلك في مبحثیتراوح بین الانفصا

.511: محمد ناصر، الشعر الجزائري الحدیث، ص1
.534: المرجع نفسه، ص2
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:خاتمة
لم تكن ظاهرة الاغتراب خاصة بجیل دون آخر، ولا وقفا على عصر دون عصر، فقد لازم 
الاغتراب الإنسان منذ خطواته الأولى، ومنذ وعى التناقضات وصدم بمرارة واقعه، ومنذ أن وجد نفسه في 

.دائمة مع العالم من حولهمواجهة
وقد ظل الاغتراب مرافقا للإنسان حتى غدا سمة من سمات حیاته المعذبة، إذ عانى من عذاب 

الداخلیة والخارجیة، واحباطاتهالوحدة والعجز عن الاتصال بالآخرین، مثلما عجز عن كبح اندفاعاته 
بعد واقعه عن تصوره المثالي للحیاة وللناس، فانفصل عن ذاته كما انفصل عن الآخرین، وظل یعاني من 

لخ عن مجتمعه وعاش في عزلة كئیبة، والمغترب یشعر بعجزه عن التلاؤم مع من حوله، ویخفق ولهذا انس
.في تكیفه مع مجتمعه، ویفقد الشعور بالانتماء، ویصل به الأمر إلى أن یفقد مغزى الحیاة

في العقدین الأخریین من القرنلشعر الجزائري الحدیثومن هنا فقد درسنا هذه الظاهرة في ا
العشرین، ورأینا أنّ هناك عوامل متعددة ساهمت في تفشي هذه الظاهرة في نفوس كثیر من شعراء هذه 
الفترة الذي كان یموج بالكثیر من الاختلاف و التحولات، وقد كشف لنا الشعر معاناة الشاعر الجزائري 

.سبیل ما كان یطمح إلیه من مثالیة مفقودةوانفصاله، ونضاله في 
وإذا كان هناك من اغترب عن مجتمعه أو عن ذاته لأن رغباته كانت أقوى من ضمیره، فإنَّ كثیر 

.من الشعراء اغتربوا بحثا عن الأفضل، لأنهم رفضوا واقعهم المزري الذي فُرِض علیهم فرضاً 
في التعبیر عن التوتر مشتركة نجدها والتسعینات یات الثمانینشعراء نصوص ل قراءة من خلاو
بالغربة وهي غربة بالاغتراب والنتیجة إحساس الشاعر فتكون وأحوالهم النفسیة المتأزمة للشعراء الحاد 

سیطر وقد . وحضاریة بسبب التخلف المسیطر على الشعب الجزائريبالانتماء، اجتماعیة في الاحساس 
وفي ذلك تعبیر عن تنافر الانفصال مع الرغبة في الاتصال لفترة بنیة على المتن الشعري في هذه ا

.وانقسام الذات المبدعة بین رفض الواقع وقبوله، الشاعر وواقعه المعیش
، وإنما لم تُشَكِل حالة مرضیةإنَّ هذه الظاهرة في هذه الفترة بالذات في الشعر الجزائري الحدیث 

، ومثّلت طموحا مثالیا یتوق إلى اتصال رفیع المستوى، فالشاعر الألیمعلى الواقع صوت احتجاج حر
.المغترب یسعى إلى هدم النقائض، ورتق الخلل، وسد الفجوات

ولقد توصلنا إلى جملة من النتائج التي تتعلق بالاغتراب من جهة، وبجمالیة الأداء الفني في شعر 
:فقد رأینا ما یليع الاغتراببموضو أما ما یتعلق . الاغتراب من جهة أخرى
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 لم یكن اغتراب الشعراء الجزائریین في العقدین الأخیرین من القرن العشرین اعتباطا أو تقلیدا
موضوعاتي وفني، بل كان حقیقة معاشة عن وعي وإدراك، نتیجة توفر ملابسات وتأثیرات ذاتیة  

ست المشهد السیاسي والاجتماعي والاقتصادي موضوعیة، أحاطت حیاته وواقع شعبه، تغییرات وأحداث م
للسلطة السیاسیة في هذه الفترة المدروسة أهمیة كبیرة في تفاقم ظاهرة الاغتراب، ؛ حیث كان والثقافي

ومعاناة الفرد والمجتمع، وهذا ما انعكس بالضرورة في الجانب القیمي والاجتماعي والثقافي للشاعر 
ف جوانبها مما جعله عرضة لأي هزة نفسیة أو قیمیة، فكان الجزائري، حیث اضطربت قیمه بمختل

، وكان دور العامل الاقتصادي فعالا في انفصال الإنسان عن ذاته والآخرین. الاغتراب مصیره المحتوم
. وذلك لاستئثار مجموعة من المتنفذین بالأموال مما ساهم في تغریب المجتمع واتساع الفجوة بین طبقاته

الاجتماعي الثقافي في تعدده الهویاتي وصراع أجناسه، وتمایز طبقاته أقل أثرا مما سبق، ولم یكن الجانب 
.إذ تقطعت الوشائج بین الناس اجتماعیا وثقافیا، فعاش الفرد في اغتراب موغل في بعده وعمقه

 وتعددت أشكال وأنماط الاغتراب في الشعر الجزائري باعتبارها إحدى محصلات علاقة الشاعر
بذاته ووطنه ومجتمعه؛ لأن اغتراب الشاعر ناتج عن البیئة القامعة والمحاصرة ٕ والتي لا تسمح بالكثیر 
من الحریة، وإحساس الشعراء بالاغتراب قد یكون ناتجا عن الأوضاع السیاسیة والاجتماعیة والثقافیة 

تمام، به أو ، وعدم الاهالمضیقة، وقد یكون ناتجا عن وضع الشاعر الواحد في واقعه من حیث محاصرته
، وتتنوع أشكال الاغتراب في المتن الشعري الجزائري عبر أحاسیس متعددة، تنبئ حتى محاولات اغتیاله

عن عمق الأزمة التي تعیشها فئة الشعراء من حیث عدم قدرتها على الاندماج، وتحقیق اتصال بناء في 
.بیئتها

 تغیرات في الحیاة السیاسیة و الاقتصادیة كانت وراء تنامي عرفت الجزائر في مرحلة الاستقلال عدة
هذا النمط أخذ بعدا أشمل؛ بحیث إنمشاعر الاغتراب عن الواقع السیاسي، والملاحظ في هذه الفترة أن

الجزائري والعربي؛ والذي تمیز باضطهاد الحكام الشاعر الجزائري عبّر عن اغترابه عن الواقع السیاسي
العربیة، وتخلیهم عن القضیة الفلسطینیة، كما تمیزت هذه الفترة في استرجاع الشعراء العرب للشعوب 

الشهید الرموز القیمیة ممثلة في قیمة تلرمز الشهداء و تذكیرهم بمبادئ الثورة التي دیست وأهملت فاغترب
..ونتیجة لتلك العشریة الدمویة اغترب الوطن والذات الشاعرة لمأساة الجزائر.. إذن

تمیزت هذه الفترة المدروسة بتدهور الأوضاع الاجتماعیة نتیجة سوء الوضع السیاسي والاقتصادي، 
فاغترب الشاعر الجزائري اجتماعیا إذاك فآثار الاغتراب السیاسي على البنیة الاجتماعیة لم تظهر فقط 
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واهر الاجتماعیة التي لها في ظاهرة الاغتیالات، بل تتبع الشعراء بوعیهم الشعري والواقعي مختلف الظ
علاقة بالسیاسة، والتي وسمت الوضع الاجتماعي بالاغتراب و بالانهیار والتأزم والانفلات، خاصة في 

والاقتتال، مرحلة العشریة السوداء، حیث انتشرت مظاهر الموت
الشعراء وأدركهم أما عن الاغتراب المكاني فقد تولد الشعور بالغربة في الأوطان والمدینة لدى بعض

وبدا لنا واضحاّ  جلیا أن الإحساسّ ... الإحساس بالتشرد وعدم امتلاك وطن یحمیهم ویقیهم البرد والخوف
.بالضیاع والاغتراب مرتبط بالمحن والفجائع التي مر بها الوطن

ثقافیا إثر انعدام حریة الفكر ونبذ المثقف ومحاربته، واضطراره للتكتم عن آرائه، واغترب الشاعر
..وبالتالي أصبح مجبرا على الاغتراب

 هذا ولم یقف الشاعر الجزائري موقف المتفرج تجاه اغترابه، وإنما سعى إلى قهره، والتمرد على من
غییر، والتصدي للجهات التي تسعى إلى استبقاء لذلك، ظل مسكونا بهاجس الت. كان وراء تولیده لدیه

، فتصدى له بالرجوع إلى الطفولة، بالحلم والسخریة والمفارقة، الوضع على ما هو علیه من فساد واستبداد
الصوفي، كل هذه التقنیات كانت ملاذا للشاعر الجزائري القناعواسترجاع أمجاد الماضي، وارتداده إلى 

).الاتصال أو الانفصال ( ي واقعه الاغترابي للتخلص أو الهروب أو تحد
، فقد وجدنا أسلوبیة معینة اتسم بها شعر الاغتراب، ولعل الأداء الفني الجماليأما على صعید 

:أهمها
 فقد ابتدع شعراء هذه الفترة معجم خاص بهم استطاعوا من خلاله نقل انفعالاتهم الحقیقیة للقارئ؛

موحیة ترتكز أساسا على التصویر، وكان اختیار الألفاظ خاضعا للوجدان، ومطالب فجاءت لغتهم هامسة
وجاء هذا المعجم بكل أنماطه الثلاثة المذكورة بطابع مأساوي حمل مرارة الحزن . النفس المقیدة بغربتها

بالألفاظ وتعبیرا عن رفضهم للأوضاع الاقتصادیة والسیاسیة في بلادهم والوطن العرب، وتمیز أیضا بغناه
.المعبرة عن الضیاع والقلق والاغتراب وما یصاحبه من مشاعر الاكتئاب والیأس

 وحافظ الشعراء على نظام القصیدة العمودیة، ولجئوا إلى معارضة الشعر القدیم؛ إذ وجدوا في ذلك
زا یقف أمام أنسب طریقة للتعبیر عن اغترابهم ، في حین رأى شعراء آخرون في الأوزان الخلیلیة حاج

التعبیر عن انفعالاتهم بحریة، وعلیه اتجهوا للتجدید معتمدین على نظام التفعیلة؛ وأعلن بعض الشعراء 
القطیعة التامة مع الشكل العمودي معتمدین الجملة الشعریة، حیث اعتبروا قصیدة النثر أفضل وسیلة 

..للتعبیر عن غربتهم
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شعر الاغتراب الجزائري عند الشعراء خاصة مع ظهور التیار الوجداني يتأثرت الصورة الشعریة ف
الجوانب الشكلیة في بناء الصورة الشعریة، إذ أصبحت فیضا نابعا من أو الرومانسي، فتجاوز الشعراء

وجدان الشاعر؛ لیتدخل في خلقها بفكره الواعي، وتمیزت بالصدق و الحیویة، والقدرة على نقل مشاعر 
ثم عرفت تطورا ملحوظا في بناءها؛ حیث وظّف الشعراء تقنیات ووسائل فنیة حدیثة ، للقارئالاغتراب 

.الرمز، الأمر الذي أسهم في تصویر غربتهم بعمق وقوة- الأسطورة :  منها
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:ملخص
الاغتراب ظاهرة إنسانیة عامة تتمثل في وعي الفرد بالصراع القائم بین ذاته والبیئة 
المحیطة به، والمحیطة له، وشعور الإنسان بعدم انتمائه وإحساسه بانفصاله عمن حوله وما 

.تمزق ذاتي وقلقیصاحب ذلك من 
المنجزفيوتشظیهاتجلیاتهافيالاغتراببموضوعةاهتمامنانبعسبق،ماعلىوتأسیسا

نقاطالفترةهذهشكّلتحیثالعشرین،القرنمنالأخیرینالعقدینوخلالعامةالجزائريالشعري
الشعريالأدبيعالواقلتعكسكلهاتتضامنالتيوالمستویاتمختلفعلىالجزائرفيتحول

.الفترةهذهفيالجزائري
خصصناإذ.وكل فصل یحتوي على مباحثفصول؛أربعةفيالدراسةهذهوانتظمت

ومظاهره وتجلیاته في الشعر العربي القدیم والحدیث، الاغترابمفهوملإضاءةالأولالفصل
المبحث الأول عنى بالاغتراب لغة واصطلاحا من منظور التراث العربي الإسلامي والفكر 
الغربي من خلال إدراج الآراء والتصورات التي انطلق منها مجموعة من الفلاسفة والمفكرین 

المبحث الثاني تصدى بالحدیث عن تجلیات و .العرب والغربیین في تعاطیهم مع هذا المفهوم
الاغتراب في الشعر العربي القدیم والحدیث من خلال نماذج شعریة شكّل الاغتراب عندها ظاهرة 

.اجتماعیة و نفسیة و إبداعیة
سیرورة الشعر الجزائري الحدیث وإرهاصات وعوامل : أما الفصل الثاني الذي عنونته

تناول سیرورة الشعر الجزائري الحدیث عبر مراحله في الأول منهمبحثین الاغتراب، فقد قُسِم إلى
الستینات والسبعینات والثمانینات والتسعینات وأهم الظواهر الإبداعیة المتعلقة بالشكل والمضمون، 

إرهاصات وعوامل الاغتراب في الشعر الجزائري الحدیث، ولعل فتحدث عنأما المبحث الأخر
ذا المبحث هو محاولة الوقوف عند العوامل الاجتماعیة والاقتصادیة الهدف من إدراج ه

والسیاسیة، وغیرها، التي ساهمت بشكل أو بآخر في تولید مشاعر الاغتراب لدى الشاعر 
إنها مشاعر سعیت إلى رصد بعض ملامحها في الفصلین الثالث ، الجزائري في هذه الفترة

. والرابع
مباحث،ثلاثفيجاءفقدومقاومته؛الاغترابأنماطعنوانحملالذيأما الفصل الثالث

الاغترابفيحصرهاوتمالحدیث،الجزائريالشعرفيالاغترابأنماطلتتبعالأولفكُرّس
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حیث اغترب ،الاجتماعيالاغتراب،وما لعبه من أهمیة كبیرة في تفاقم هذه الظاهرة،السیاسي
الثقافيو ،ه الاجتماعیة، وطغیان الآفات وانهیار القیم والمبادئ،المجتمع نتیجة تدهور أوضاع

.المكانيوالاغتراب،والسلطة والمجتمع) الشاعر ( ح الفجوة والهوة بین المثقف الذي وضّ الفكري
إلىبالعودةحاربهفقدللاغتراب،مقاومتهفيالجزائريالشاعرفعللردفكانالثانيالمبحثأما

القناعوراءوالاختباء،والمفارقةوالسخریةوالأمجاد،الماضيواستحضاروالحلمالطفولة
الوطنيالوئامبعدماةمرحلعنللحدیثمحاولةفهوالثالثأما.والمقاومةوالتحديالصوفي،

فيتفاؤلوأملرؤیةأوالاغترابشعرلمرحلةالمضادالتیار:بعنوانالجزائري،الشعرفي
.أنموذجارقطانبنمحمدشعرالوئام،مرحلةبعدأوالاغتراب،مرحلةبعدالجزائريالشعر

والتمرد في الشعر وأما الفصل الرابع والأخیر فقد تم فیه رصد ملامح وأثر الاغتراب
الجزائري الحدیث، وذلك من خلال الأداء الفني في شعر الاغتراب عبر ثلاث بنیات رئیسیة في 

البنیة المعجمیة، البنیة الإیقاعیة للقصیدة الاغترابیة، بنیة الصورة في القصیدة : العمل الفني
. الاغترابیة

.إلیهاناموع الخلاصات التي توصلفیها مجناوفي الأخیر، أنهیت البحث بخاتمة أورد
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